تاليف 
کان ن مد نک کی 


www.moswarat. COM 


۹ 
8S 
ak 
x 
>^ 
CIK 
EN 


u 
ي‎ 
ودس‎ 0 


www.moswarat. com 


افادة المسجعيد 


ژد ار . 


5 9 ور 


www.moswarat.COom 
ملیع ا قفون فرطت‎ 


A AAT ~ 4ھ‎ 


با راللياء المملكة العر بية السعودية - الرياض - شارع املك فيصل 


ص . ب : ۲۸۵٩۹‏ هاتف : ۰۲۸۰۸4٤‏ برقا : نشر دار 


ا 
ھ اک 


ر 
ج یں 9 ھی 
ھل دن Dزوہے‏ 


WWW.MOSWAFAL. CON 


فاد المتجفير 


نزن کر زیر 


محالیف 


وبا ن نہیں کد اکل یں 


ار اللراء 


للنشروالستوزبنيع 


کر ص فی 
ھ9 و 


www.moswarat. Con 


- 
کے 


ك 
ج ری 
اتعريف يكاب مفيد التفيد ‏ لن جن (ازو ںی 


شرح کتاب التوحيد www.moswarat.com‏ 
بقلم الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد 


بن مہ اله احم 


الحمد لته الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ومخالفة أمره وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد افضل خلقه وعلل اله وصحبه والتايعين هشديه > وبعد : 

فإني اطلعت على هذا الكتاب المفيد الذي جمعه ورتبه الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن حمد الجطيلي 
مدير المكتبة العلمية العامة ببريدة وسماه « إفادة المستفيد - شرح كتاب التوحيد » والأصل للإمام المعروف 
بإمام الدعوة القوية المجدد للطريقة المحمدية (محمد بن عبد الوهاب ) أجزل الله له الأجر والثواب . 
فا مؤلف » جزاه الله حيرا » استوعب الأصل بكماله وجعله في أعلى الصفحة بعلامة «م» ونقل هن مراجع 
کثیرة مہا شروح الكتاب وغررها ما تمت به فائدة من غير تطويل ممل ولا اختصار مخل »› > فشرح 
المفردات أولاً وشرحه شرحاً مجملاً مع الاستدلال بالأدلة من كلام الله وكلام رسوله ومذاهب العلماء 
وتعرض للخلا القوي في بعض الأحكام مم ترجيح بعضها على بعض فجاء ترتيبه حسناً على طريقة سهلة 
مفيدة واضحة وجعل في نهاية كل باب أسئلة على الباب لاستنباط إجابها ما تقدم لما تضمنه الباب من 
الفوائد ليتنبه الطالب ويستفيد الراغب .. وجعل للشرح علامة «ش ». والكتاب مشتمل على أنواع 
التوحيد الذي هو حى الله على العبيد بأنواعه الثلاثة : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء 
والصفات الذي لا يعرفه كثير من المنتسبين إلى العلم فضلا عن العوام حتى وقع الكثبر في الشرك الأكر 
اناي للتوحيد والشرك الأصغر المناي لكاله . ولكرة بحوثه وعظم فائدته وقرب فهمه وحاجة المسلمين إليه 
وبالأخص شبابنا المتعلم أشرنا عليه بطبعه ليع نفعه وها هو يطبع لأول مرة . 

فجزى الله مصنف هذا الكتاب وطابعه ومصححه والمنتفع فيه أوفر الجزاء وجعلنا وإياهم من 
لمتعاونين على البر والتقوى مين وصلى صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحيه أجمعين . 

حرر في ۱۳۸۸/۳/۲١‏ هھ 
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بقلم مؤلف الكتاب 
عبد الرحمن بن حمد بن محمد الجطيلي 


بسم الله الرحمن الرحم ونه نستعان 


حمداً لك اللهم عل الائك وشکراً ك على فضلاكت وانعامك » ولقد شرحت صدورنا بالایمان 
ووحدت بين المسلمين بما واليت عليهم من جودك وإحسانك فلك الحمد حمدا کثبراً طیباً مبارکاً فيه كما 
تحب ربنا وترضی وکما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً ده ورسوله ارسله 4 وی احق لیزیل لشرد واثاره ومعاله وظلامه ر اا 
9 يريع ا اا مالل“ . صل الله عليه رر آله وأصحانه الذين اهتدوا بهد ره واستنوا سنه فهم دذدور 
الهدى اذا أدهم ظلامه وسام تسليماً کشا . 

أما بعد : فإن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد من أكبر الكتب نفعاً في معرفة التوحيد 
وأقسامه والتحذير من الشرك وانواعه وسد الذراد ثح الموصلة اليه وسال شو ائه وما یفرب منه . ولد امه 
الشيخ محمد بن عد الوهاب لحاررة الولشة اال الحاهلية على احتلاف مذاهيم وتباین نحلهم ¢ وقد 
جاهد ي الله حق جهاده حتی ارسی قواعد الدین على ما كانت عليه على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسام وأصحابه الراشدين 4 وأشاد منار اهدی وأوهى دياجي الشرك والردی وصار الدين عل الصراط 
المستقيم صافاً > ولقد وفق الله ال سعود لنصرنه وتابیده فجزاهم الله على ما قاموا به خير ج ونصرهم 
وهداهم . 

ولقد رأيت الحاجة داعية إلى تعليق على هذا الكتاب تحل الألفاظ اللغوية والمعاني الاجمالية وما 
تفيده الآيات أو الأحاديث من أحكام كما أربط الباب بالذي قبله بمناسبة تربط بيما وان في تيسير 
العزيز الحميد بشرح کتاب التوحيد للمہل العذت مرتاد الحى ولا مر ند عله و يلیه فتح الملجيد اللي يم نعتره 
العلامة عبد الرحمن بن حسن مختصراً للشرح المذ كور › وقد سامت بشرح الكتاب على النحو المتقد 


۷ 


مشاركة في هذا العمل الجليل ميته «إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ٠‏ وإن من مراجع الكتاب 
الشرحين ا مذ كورين وتفسير ابن كثير والشوكاني وكتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشرح 
الطحاوية » ومن كتب اللغة القاموس والمصباح المنير وأقرب الموارد وقد أراجع غير ما ذّكرت من الكتب . 
هذا » وأسأل الله أن يجعل عملى مقبولاً لديه وأن يكون هذا الكتاب نافعاً لمن اشتغل به »> وقد 
ذیلت ي آخر کل باب أسئلة استنبطت أجوبما من الباب كالانموذج ليحتذي حذوها فيما لم يوضع له 

اسئلة . 
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التعربيف بشیخ الاسلام عل طر بقة الأختصار : WWW.MOSWwaArAt. COM‏ 


هو الشيخ العالم العامل الورع الزاهد المجاهد في الله حق جهاده ذو البصيرة الناقدة والحجة على ذي 
الانحراف لما أفاده في كثير من مؤلفاته النافعة . فكتاب التوحيد يكاد يكون من مؤلفات الصدر الأول 
والاستنباط لسائل الجاهلية وغيرها ما يدل على قوة الادراك والفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » وقد شرحها علامة العراق ي زمنه محمود شكري الألوسي . 
نسبه رحمه الله : 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن 
بريد بن مشرف التميمي . 
ولادته : 

ولد » رحمه الله » ي السنة الخامسة عشرة بعد الماثة والألف من افجرة النبوية في بلد العيبنة »> من 
البلاد النجدية › فشب وترعرِ ي بيت عام ودرس القران ي سن الطفولة في تلك البلدة وحفظه عن ا 
ل ی مر > ثم تعلم على بيه وحصل بعض التحصيل وكان حاد الفهم يقول عنه أبوه : لقد 


استفدت من ابي محمد فواثد ۰ من الأحكام . 


حاته الأولى : 

يقال إن أباه توسّم فيه النجابة وقدمه إماماً قبل أن يكل اثنبى عشرة سنة وزوجه وهو صغير وحج واعتمر 
وزار المسحد النبوي م رجح ای ابره وأحذ يقرا عله ٤‏ مذ هب الامام احمد 4 وکان بوه قاصی العيينة ٤‏ 
ورزق الشيخ سرعة الكتابة فكان يكتب الكراريس في المجلس الواحد لا يمل . 


رحلاته ي طلب العمل : 

رحل ي طلب العام الى الحرمين مكة فالمدينة المنورة وقرا على الشيخ عبد الله بن ابراهي النجدي ثم 
المدني ء كما قرا على الشيخ محمد حياة السندي المحدث المشهور وله حد نان مسلسلان عنه وأجازه ۰ ثم 
رحل إلى الاحساء الف 5 وطلب العام في تلك الأقطار ومهم المجموعي في العراق وابن عبد اللطبف 
الشافعي ني الاحساء » ودرس علهما في الفقه والنحو والحدیث وغيرها من عار الدين . أما من قال إنه 
رحل الى بااد فارس وتعلم الفلسفة وغيرها فهذا حطأً ؛ فلما تم له المقصود من الطلب رجع إلى بلده وأخذ 

نشر التوحيد ي دوع نجد بالمكاتبات والمراسلات وكان قد على أبيه بعد ما ارتحل من العيينة إلى 
رید وألحذ يقرا على ابره حتی توي عام هھ . وقد كان ٤‏ البصرة يقصد السفر الى الشام »› الا 

کی عر و ي طريقه على الاحساء وقرأ على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف كما ذكرنا » وبعد 
وفاة والدة طار ذكر الشيخ ني الفاق ثم أذ بعلم وينشر الدعوة بالمكاتبات والمراسلات ويأمر بالمعروف 
ویہى عن للمنكر. 


وحصل بعض الخلاف من بعض الفسقة ثم رحل بعد ذلك الى العينة وتزوج بھا وناصره آمیرها 
ن معمر واحذ بو جه س إل دم ويهدم بعض القباب للمقامة على بعض الأضرحة ای أن حصل من 

امبر الاحساء تهديد لأمير العيبنة بأن يخرج الشیخ من عنده فاخرجه في عام ۱۱۷ هھ فقام الدرعية عى 
أحد تلامذته فلما عل بذك الأميرء محمد بن سعود أتى إليه وأكرمه وتابعه وأيده » فأحذ الشيخ يدعو 
الناس اف الدين الخالص الدي لاتشوبه شائبة حتى انتشرت الدعوة في بلاد نجد والحجاز وأطراف اليمن 
وعمان فكتب اليه علماء الأمصار يۇيدونه بالنظم والنر كما هو موجود » ومعروف في تاریخ ابن غنام وابن 
بشر . رحمه الله رحمة واسعة انه تعالی جواد کریم روف رحم . ٹم نوي الشيخ في عام ٩‏ ۰ هھ بعل 
ان اق الله عينه بانتشار الدعوة في كثير من البلاد وزالت الخرافات الموجودة في زمنه › ورجح هذه 
الرجمة ( تاریخ ابن غنام) . 


1 س " ۰ . » » 
وال الشيخ رحمه الله م يسم الله الرحمن ارح ٠‏ وي بعص النسح الحمد لله رب العالمين وصلى 
الله عل محمد وعلى اله وسام . 


(ش ) الافتتاح بها سنة سنا رسول الله صلى الله عليه وسل ني المكاتبات والمراسلات الي بعما 
الملوك وغيرهم وقد أمر بذلك في قوله صلى اله عليه وسلم كل آمر لا يدأ فيه ببسم الله فهو أبثر أو أقطع 
ومعتاه ناقصض وف روابه بذ کر الله والباء للا ستعانة والمعنى آیداً تأليفي مستعبناً بالله مرکا له 4 والاسم 
مشتق من السمو وهو العلو أو السمة د العلامة » والله علم على ربنا تبارك وتعالى وهو أعرف المعارف 
وقيل إنه الاسم الأعظم » ويروى عن ابن عباس في معناه أنه قال ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين 
و اصله الال وأنه اسم الله جامع جم معالي الأسماء الحسنی کما ف قو له تعای ولله الأعماء الحسنى 
فاد عوه تھا ومعی الرحمن الرحم امان رقىقان اید شما ارف من الاحر اي اوسح رحمه ؛ فالرحمن 
رحمن الدنا والاخحرة والرحج رحیم الاحرة ُ فر حمته ٤‏ ادنا - الصالح والطالح والہائم وغ رها : 
وأا ف النحرة فر -حمته خحاصه بالمۇمنىن وکان دالو منىن رحسما ¢ وما الرحمن فکا ٤‏ قوله ورحمي وسعت 
كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة » والرحمن إذا سثل اعطى والرحم إذا لم يسال ينضب 


واد عرفا أن الافتتا يالىسملة سنه كما فح بها الي صلى الله عليه وسلم وكما في القران في أول 
كل سورة وكذا بي نكل سورتين وهي آية من القرآن » وأما معنى الحمد ر يتضمن مدح المحمود لصفات 
كماله ونعوت جلاله مع محبته الرضا عنه والخضوع له (قاله ابن الق ) » والعالين : کل من خاق اق 
ني السموات والأرض كلهم عالم والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملا الأعلى كما حكاه البخاري عن 
ابي العالية ومن اللائكة الاستغفار ومن الآدميين التضرع والدعاء وقد سثل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 


ەه 


عليه فقال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . وسمي محمدا لكثرة خصاله الحميدة وقيل 
لقيامه امقام المحمود الذي بحمده عليه الأولون والآخحرون » والآل هم الأتباع على الصحيح فيدخحل فيم 
أهله وأزواحه » وقيل بنو هاشم وبنو المطلب » ومعنى وسلم ماحوذ من السلامة والمراد بها السلامة من 
العيوب والنقائص والرذائل . 


a e Np 
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« م قوله کتاب التوحید » 
( ش ) الكتاب لغة مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباً وقد تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا والكتيرة 
لجماعة الخيل والكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات بذلك ولذا سمي الكتاب كتاباً لجمعه ما وضع 
والتوحيد مصدر وجل توحیدا » والمعنى حعله واحداً ودين الاسلام بسمی توحیداً والله 5 تعد د 
بحسب المسميات فان تعددت الأسماء فالمسمی واحد والله واحد في ذاته وواحد في ملکه وسلطانه وعظمته 
وجلل وكربائه وأسمائه وصفاته - قال الله تعای ( قل هو الله حل الله الصمد : یلد وم ولد و يکن له 
کنر ج وما تعر بف اتوید شرعاً ر ايله تان ٤‏ العادة د بعت ره به محندا صلی ا 
تر إلى نوعين : 


الأول : في المعرفة والاثبات الذي هو حقيقة ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس 
کمثله شي في ذلك کله کما أخبر به عن نفسه وکما أخبر به رسوله صلی الله عليه وسلم » وقد افصح 
لقرآن عن هذا النوع كل اللإفصاح كما فضي أول سورة الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألم تنزيل والسجدة 
واول الى عمران وسورة الاخلاص وعير ذلك . 


الثاني : في الطلب والقصد كما في سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها وأول سورة 
الأغراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد بل سور القران فإن القران 
اما خبر عن الله وأمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له 
وخحلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته كذلك من حقوق التوحيد 
ومككلاته وإما حبر عن إكرامه لأهل توحیده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء 
توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من التكال وما فعل بهم في العقبى من العذاب 
فهو جزاء من خحرح عن حكم التوحيد . انهى من الطحاوية فهذه مقدمة نافعة ي التوحيد وهي تقسم 


۱۹ 


التوحيد وتصدر المصنف »> رحمه الله > كتابه بهذا لينتظم به جمیع أنواع التو جد الذي تقدمت الاشارة 
اله . 


السؤال الأول : 

أ( ين الأغراض الي من أجلها ألف الشيخ كتاب التوحيد. 

(ب) بين حالة أهل نجد قبل الدعوة الاصلاحية . 

(ج) ترجم للشيخ على طريقة الاختصار : نسبه ولادته - حياته الأولى - رحلاته في طلب 
العلم - ظهور النجابة عليه - كين بدا دعوته . 


السؤال الثافي : 
وأ( بین معنی بس الله الرحمن الرحي واستدل على كونها سنة. 
(ب) إشرح الحمد لله رب العالمين. 
(ج) بين معنى وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


السؤال الثالث : 
(أ) بين معنى التوحيد لغة وشرعاً. 
(ب) بين معنی کون توحید الاسلام واحد. 
( ج ) قسم التوحيد مع شرح ذلك بذ كر الدليل . 


¥ 


م قال رحمه الله قال الله تعالٰى وما خحلقت الجن والانس الا ليعبدون .وقو له تعالی ولد بعثنا ٤‏ 
كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت . وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين 
احساناً . وقوله تعالی واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا وبالوالدين احسانا. 


١‏ ش » قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون . المفردات : الخلق بأني على معنيين 
یدھم تدر الشيء والثاي رلته والمراد تقددره الأشباء عل عر مٹال سبق » الجن مأنحوذ 1 من السر من 
قوشم جن كذا اذا استر وأما الانس فالمراد به ظهور الشىء وکل شيء خالف التوحش يقال له أنس فقالوا 
الانس خلاف الجن بظهورهم تقول أنست الشيء إذا رأيته وقوله إلا ليعبدون . 

تعريف العبادة : مأخوذة من الذلة ءيقال طريق معبد وغير معبد أي مذلل إذا وطئته الأقدام وتعريقها 


N۲ 


ي کلام العلماء هي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف وفي تعربف ثان عبادته هي طاعته 
والأعمال الظاهرة والباطنة وهذا تعريف جامع شامل . 


امعنى الأجمالي : يخير سبحانه وتعالى أنه ما خلق الخلتق من الجن والانس إلا لأمرعظي وهو 
عبادته فهذه هي الحككة ففعل هو الأول الذي هو الخلق لبفعلوا هم الثاني الي هي العبادة ولم يرد 
ما تريده السادات من عبيدها من الاعانة هم بالرزق والاطعام والدفاع عہم وغير ذلك بل هو الذي برزف 
الجميع وبطع ولا يطعم فخلقهم لأمرهم ونهيهم وقال علي رضي الله عنه إلا لآمرهم وأنهاهم فلقد امرهم 
على لسان نبيه بالخير ونهاهم كذلك عن الشر فن استجاب ودخل في الطاعة فله السعادة ومن لم يستجب 
فله الشمَاوة . 


الأحكام : 


) . معرفة أن الله خحلق الخلق لعبادته‎ - ١ 
وجوب الطاعة على من بلغته الدعوة في اتباع الأوامر واجتناب النواهي الي جاءت بها‎ ۲ 


ارسل . 
۴۳ - تکلیف الجن بالجملة کالانس للایات الكريمة وأن مسلمهم يدخل الجلة وکافرهم دحل 
الا 
ر . 


۽ - معرفة العبادة أنها التوحيد. 

ه - معرفة الحككة في خلقهم وأنها لأجل العبادة . 

وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً الآية . 

١‏ ش » المفردات : البعث هو الارسال والمراد بعث الرسل إلى أمهم والأمة الطائفة من الأم السالفة 
والقرون الخالية والرسول هو انسان ذكر أرحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه 
اوأمر باتباع شريعة من قبله فهو نبي وكل رسول نبي ولا عكس والرسول افضل من النبي وقوله ان اعبدوا 
الله معنى العبادة تقدم ويي هذا امر هم بتوحيد الله وطاعته واخحلاص العبادة له واما الطاغعوت فهو مشتق 
من الطغان وهي معحأوزة اللحد وقد حده بن اليم بقوله هر مأ تحاوز ره العبد حده من معبود أو متو ع 
أو مطاع . 
عبادته وحده ویښاهم عن عبادة الطاغوت فن اتخذ معبودا من دون الله فقد اشرك بالله فطاغوت کل فوم 
ما بتحا كمون إليه من دون الله ورسوله أو يعبدونه أو يتبعونه على غير بصيرة من الله او يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة لله قال فهذه طواغيت العام فاحرص على معرفة ذلك وتنبه لثلا تهلك . 


۳ 


ما تفيده الآبة من أحكام : 
۹~ ن لله بعت رسلا ای آمهم وأنْ وهم نوح وأحرهم محمد صل الله عليه وسلے . 
۲ انهم اأ أمروهم بطاعة الله ونهوهم عن طاعة الطاغوت من الأصنام والكبراء والسادة والعلماء 
وغيرهم . 
۴~ أن دين الاسلام هو دين الأنبياء وإن اختلفوا ثي بعض الشرام . 
«(م» وقوله تعالی وقضی ربك آلا تېدو الا ایام ...اة . 
« ش » المفردات : قضى - أمر ووصى وأوجب ومعنى إحساناً أي أمر بالاحسان إلى الوالدين وهو 
الرفق واللين والحفظ والنفقة والطاعة في غير معصية الته واما الرب فهو امالك المتصرف بعباده . 


المعنى الاجمالي : في الآية الكريمة وصيته تما إلى عباده بعبادته وإخلاص العمل له ومن أجل 
هذا أنرلت الكتب وأرسلت الرسل ومن أجل هذا خلقت الجنة والنار كما وصى في الأية بالاحسان إلى 
الوالدين وبرما وصلہما وي هذا تنويه بحقهما حيث إنه قرن حقهما مع حقه کما آمر بعبادته وطاعته أمر 
الاحسان إلهما حتى قال تعالى : « اما يبلغن عند الكبر أحدها أو کلاها فلا تقل هما أف ولا ترا 
وقل هما قولاً کریماً واخفض فما جناح الذل من الرحمة وقل رث ارحمهما كما راي صغيرا » . وقال 
صلی الله عليه وسل ي حديث عبد الله بن عمر رضى الرب ي رضاها وسخطه ي سخطهما ومن برها 
الإنفاق والطاعة ني كل ما بأمرانك به ما لم يكن معصية لله . والرسول لا جاءه رجل فطلب الجهاد › 
فقال : أبواك حى » فقال : ففيهما فجاهد» أوكما قال : وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : أكر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين . الحديث . ومن الر والصلة بعد موتهما الاستغفار هما 
والصدقة عہما وصلة الرحم الي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. 
ما تفيده الآية من أحكام : 

۹ ان الله أمر ووصی وأوجب عبادته دون من سواه . 

۲ - أمره ووصيته بالاحسان إلى الوالدين . 

۳ - أن قضاءه بمعنى الأمر والاإيجاب لا بمعنى التقدير الكولي . 

«م» وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحساناً. 

شض « ش » المفردات : الشرك هو اتخاذ الأنداد والشركاء لله من أي نوع من أنواع المعبودات 
سواء صالحين أو طالحين أو أحجاراً أو رسلا أو شجراً أو ملائكة فكل هذه الأشياء اذا صرفت ها أي نوع 
من أنواع العبادة الي لا يجوز صرفها إلا له فقد أشركت - وذي القربى وهم قرابة الرجل الي تجمعهم 
رحم واحدة ولو کان بعیدا = والبتانی وهو من لا والد له ولم يبلغ رشده والمسکين وهو من يجد بعض 
الكفابة اأ ولا يجد شيا أ أصلاً وإذا أطلق دخل فيه الفقير والمسكين أحسن حالاً من الفقير والجار ذي 
القربى والجار الجنب بدأ بجار القرابة لأنه أحق بالصلة والعطف من غيره سيما إن كان مسلماً ويليه 


٤ 


الجار الجنب قيل إنه المجاور لدارك والصاحب بالجنب بدخل فيه رفيقك في السفر والزوجة وابن السبيل 
هو المسافر مقط “مي ابن السبا لملازمته الطريق وما ملكت ایمانکم مم الاماء والعبيد والہائم : 


امر سحا نه وتعاٰی بعاد ته واخلاص الملاعة وتر الشرك قلىله وکشره وهو اعظم الدنوتب علد ن تا ل 
وتعالى ولا يقبل عمل مع الشرك وفي هذه الآية امر من الله بتوحيده والابتعاد عن الشرك وهو المقصود من 
ايراد المصنف للاية كما أمر بطاعة الوالدين وصلما وقرن حقهما مع حقه ليدلك على عظم ذلك وامر 
عباده بالاحسان إلى الاقرباء واليتامى والمساكين والمسافر والمنقطع ي طريفه والجيران مع انهم على ثلاث 
درجات الجار المسلي القريب والجار المسلم الجار الكافر وياني بيان حقوقهم كما حثت الاية على الاحسان 
على الرفيق ي السفر وحسن العشرة والتلطف والاعانة وبذل ما يحتاج إليه من الطعام وغيره كما امر 
سبحانه بأن يحسن الرجل إلى زوجته ويعاشرها المعاشرة الحسنة وينفق النفقة اللائقة بها من كسوة وطعام 
كما ان الاسلام لم يهمل حق للمماليك من الأدميين والمائم بل ينبغي الرفق بهم وعدم تكليفهم ما يشق 
عليهم من عمل أو حمل واطعامهم ما يأك وإلباسهم ما يليس وهذا هو الأفضل وكذا الاإنفاق على الي 
وعدم تضييعها والواجب على السيد النفقة على ماليكه على قدر حاجنب والأفضل ان کون من ماگل 
و ملہسه ۴ 


ما يستفاد من الآية من أحكام : 
1 الأمر بعاد ة الله ونحريم الشرك له قلىلا کان 1 و كشىرا. 
الأمر بصلة الا رحام . 
۽ -- الأمر بالإحسان إلى الأيتام والعطف عليم . 
ه - امره بصلة المسكر وعو من بجد بش الكناة ويكرن اقم دعلا فيم دم لاأ ولا لأنه 
اشد حاحه شن الملسكين عا ی اصطلاح الفقهاء وکما ورد ي القر قران التقريق ہما 
٦‏ - أمره بصلة الجار القربب لاجنماء ا حقوق ادا کان مسلماً وجارا وإذا کان مسلما فله 
حقان حى الاسلام والجوار وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار. 
۷- الأمر بالعطف والاحسان والانفاق على الزوجة وحسن العشرة والمعاشرة. 
۸~ مره تعالٰى بالاحسان ای الممالىك وعدم تکلیفھم اعمال نشی علم .أو التقتر علہم بالنققة 
والكسوة ويدخحل في ذلك الهائم . 


ت 


8 
د ج ا 


# 


« م وقوله تعالی : « قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم ألا تشرکوا به شيا وبالوالدين إحساناً ولا 


٩ 9 


تقتلوا آولاد من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر مما وما بطن ولا تقتلوا النغس 
الي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال البتم إلا بالني هي احسن حتى 
يلخ اشده وأوفوا الكيل واليزان بالقسط لا نکلف نفسا الأ وسعها وإذا قلعم فاعدلوا ولو کان ذا قربی 
وبعهد الله أوفوا ذلکم .وصا کم به لعلکم تذ كرون » وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون» . 

١ش‏ » قبل أن نتكلم عن مفردات هذه الآية ومعناها نورد بعض الآثار الواردة في ذلك قال 
الشوكاني في تفسيره لقد أخرح الترمذي وحسنه عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أيكم يبايعني على هؤلاء الثلاث آیات ~ قل تعالوا إلى ثلاث آیات ثم من وفى بهن فأجره على 
الله ومن انتقص من شيئاً فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخرها إلى الآحرة كان أمره إلى الله إن 
شاء أحذه وان شاء عفا عنه وأخرج ابن أبي شيبة وذكر بسنده إلى كعب الأحبار أول ما أترل بالتوراة 
عشر ابات وهي العشر الي نزت من حر الأنعام قل تالو آتلوا ما حرم ربکم عليكم الآيات وورد 
أن كعاً أ قسع أن هذه الآبات أول ما نزل من التوراة قال قلت وهي والوصايا العشر الي في التوراة ثم قال 
بعد کلام وللیپود بهذه الوصايا عناية عظيمة وقد كتا أهل الزبور في آخر زبورهم وأهل الانجيل ني أول 
انجيلهم وعلى ما تقدم يدلك دلالة عظيمة على عظم هذه الوصايا العشر الي كقبت على كثير من أهل الملل 
لمختلفة . 


المفردات : 

قل يا محمد تعالوا : تقدموا وهلموا وأقبلوا . أتلوا : اقرا ما حرم ربكم عليكم : أي أقرأ الذي 
حرمه علیکم » والمراد : تلاوة الآيات المشتملة على ذلك . ألا تشركوا : أي اتلوا تحريم الإشراك . 
وبالوالدين احسانا : أي أحسنوا الى الوالدين إحسانا . وتقدم : ولا تقتلوا أولادكم من إملاق : لا ذكر 
حق الوالد على الولد > ذكر حق الولد على الوالد » والاملاق : هو الفقر أي لا تقتلوهم خشية فقر 
أو فاقة لأن العرب تقتل البنين والبنات خوف الفقر » وتقتل البنات خحوف العار وهو المراد بالموؤدة » لقوله 
تعالى : «واذا الموؤدة سئلت باي دنب قتلت » . الفواحش : المعاصي كلها ومنه : ولا تقربوا الزن انه 
كان فاحشة » ما ظهر المراد بالظاهر : المعلن . وما بطن : الباطن : السر. ولا تقتلوا النفس الي حرم 
لته : اللام في النفس الجنس والمراد به النفس المعصومة الي حرمها الله » أي لا تقتلوا شيا من الأنفس 

بی حرم الله الا بالحق » آي ن نما وجه احق , والمراد : لا تقتلوها بحال من الأحوال الا بالحق ذلکم 
إشارة ۵ تقدم . وصاکم به : أي أمركم وأوجبه عليكم . ولا تقربوا مال اليتي : أي لا تتعرضوا له 
بوجه من الوجوه إلا بالخصلة الي هي احسن أي ما فيه صلاحه وحفظه وتنمیته ويشمل جميع وجوه 
الاصلاح من تجارة وغيرها حتى يلغ أشده أي إلى غاية هي أن يبلغ اليتم أشده وهو رشده ورشد الطفل 


۱ 


هو بلوغ سن التكليف مع ايناس الرشد وهو أن يكون في تصرفاته في ماله سالكاً مسللك العقلاء لا يسلك 
مسلك آهل السفه والتيذير كما في قوله : ١‏ فإن آنسم مم رشدا فادفعوا إلبهم اموالم » وقوله : ( واوفوا 
الكيل واليزان بالقسط» أي بالعدل والعطاء عند البيع والشراء فلا يزيد في الكيل والوزن إذا أخذ ثم 
ينقص إذا أعطى . لا نكلف نضفساً إلا وسعها : أي طاقنًا وما تستطيع من التكاليف . وإذا قلعم فاعدلوا 
أي مطلوب منكم تحري العدالة مع القريب وفي أداء الشهادة وتحملها ولو كان ذا قربى أي ولو كان المقول 
له أو المقول فيه ذا قرابة . وبعهد الله أوفوا بكل عهد عهده الله اليكم ومن جملته ما تى في هذه الآيات . 
قوله وصاكم به : أي أمركم به أمرأً موكد لعلكم تذ كرون فتتعظون بذلك وأن هذا صراطي مستقيماً ‏ 
الصراط : الطريق » والمستقي : الذي لا اعوجاج فيه وهو طريق الله وضحها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد أمر الله باتباعه ونهى عن اتباع طريتق غيره . السبل : الطرق المتباينة وهي طرق الشيطان 
ودعواته وأهل البدع والأهواء . تتفرق بكم أي تميل بكم عن طريق الرشاد عن سبيله وهي طريق دين 
الاسلام ذلكم الاشارة فيه كالذي قبله إشارة إلى ما تقدم وصاكم به کد الوصية بذلك لعلكم تتقون 
ما نھا کم عنه . 


المعنى الاجمالي للآيات : 


هذه الآيات الكريمات (مشتملات على وصايا عظيمة ) منه تعالى بخلقه ولذلك تسمى ابات 
الحقوق العشرة » وهي وصية الله لكثير من الأم السالفة ومن ضما أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد 
أنزل الله ذلك فرآاً يتلل ي المصحف فأمر بعيادته سبحانه وترك عبادة من سواه ومر باللاحسان الى الوالدين 
وصلہما وبرهما وأمر بعدم قتل الأولاد حشية فقر أو ضيق من العيش أو الفاقة وأخبر أنه برزقهم جميعاً ‏ 
وما من دابة إلا على الله رزقها وجعل ما تقدم من وصاياه الي يبعي للانسان ان يعقلها فإذا عمَلها فانه 
حري ان يذ کره فادا تذ کره فانه حري ان يتقي الله سبحانه . کما نهی سبحانه عن تناول مال التي وتناوله 
بأي وجه من الوجوه إلا بالاحسان وتنميته وتزكيته . أما الأكل أو التبذير فهذا محرم »> ونهى ولي اليتم 
عن قربانه على هذا الوجه أما وجه الاصلاح فهذا مطلوب رغب فيه اما إذا بلغ الطفل الرشد واحسن البيع 
والشراء والتصرف عند ذلك يدفع إليه ماله إلا أنه يحسن قبل البلوغ اختباره إعطاؤه قليلا من المال يتصرف 
فيه فان أحسن دفع إليه امال وإلا فلا . وما اشتملت عليه هذه الوصايا الأمر بالوفاء عند الكيل 
أوالوزن ویکون کیله لنفسه !ذا قبض أو إذا باع على غبره وافیاً لا پبخس فبه »> وان کون ذا عدالة 
٤‏ المعامالات وكذا الشهادة تحملا وأداء ع القر بب والبعيد کاب وولد مع بعد الناس » كما تناولت 
الآبات لوف بالعهود وتحريم الغدر كما حرمته السنة لأن الخيانة مذمومة شرعا وعقلا فلا بحصل الغدر 
إلا مع د ضعف الوازاع الديني كما هو حاصل ومشاهد فلا ينبغي للعبد أن يخون إذا أعطی عهدا أو ميثاقاً ‏ 
ٹہ کد كد الوصية بذلك لعلكم تذ كرون عن الله ما تقدم فتعملون بها وما بأتي بعدها من الأمر باتباع صراطه 


۹ 


البين الواضح 
والابتدا ت ٤‏ 


وهو الححة اليضاء ونھی عن باع الطرف المنحرفة عن طر به وهي طرف الشرك والطلام 
الدين الذي لم يأذن الله به من عقل عن الله وصاياه وتذ کر أمره وما نهی عنه حري أن يتقيه 


حى تهاته و الله الموفق . 


الأحكام ( ما تفده الأيات من الأحكام ) : 


~٩ 


م 


الي عن الشرك وعبادة ما سواه والأمر بعادته وحده شر بك له . 
امره ووصيته بطاعة الوالدين وبرهما وصلمما والنفقة ‏ والحفظ وما يدخل يي اس الطاعة. 
الي عن قتل الأولاد خشية الفقر وأن الله هو الرزاق للجميع . 
1 ۰ . .- * * ۳ 3 ۳ : م 
لمي عن قربان الفواحش ويشمل جميع المعاصي وما اسر مما وما اعلن . 
نهيه عن قتل النفس المعصومة الدم ببخلاف ما كان بحق كالقتل بالقصاص أو المحصن الزاني 
أو المرتد فان هو لاء عر معصومن . 
وصيته بذلك وامر بالعقل عن الله امره . 
الي عن تناول مال اليتي اذا واعطاء والتعدي عليه بأكل أو غيره إلا بطريقة الاصلاح 
والتنمية لاله . 
المي عن البخس أو التطفيف بالكيل والوزن والأمر بالوفاء . 
التخفيف عن الامة وعدم تکایفهم ما لا بطاق . 
الامر بالعدالة على القريب والبعيد في كل شيء. 
الأمر بالوفاء بالعهد وعدم نقضهاً بالخيانة . 
وصيته بالتذ كر عن الله وصيته وأوامره . 
الامر باتباع طريق الاسلام واوامره . 
الي عن ابتاع طرق البدع والضلال . 
وصيته بالتقوی وهي فعل المأمور وترك المحظور . 
أن الأم السابقة قد أمروا بطاعة الله وتوحيده ومذا ذكرها المصنف هنا 


FF 


عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسم 


الي علا خاتمه › فليقر قوله تعالى : « قل تعالوا أتلوا إلى قوله وان هذا صراطي مستقيماً الاية . 
ش : ابن مسعود هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الذي من القراء ومن اهل بدر ومن آهل 
رع الرضوان ومن علماء الصحابة وقد نی عليه رسول الله صل الله عله وسام وقال من را د أن قرا 


القران كما 


اززل فلیقر اه على قراءة ابن ام کید 


۹۸ 


الشرح : 
قوله من أراد أن ينظر الى وصية محمد صلل الله عليه وسام أي لو أوصى بوصية مكتوبة فإنه لا يزيد 
على ما ي هذه لايات . وتقدم شرح الآیات ومعلوم ان الني صلى الله عليه وسلم م يوصر بوصية مكتوبة 
وقد طلب قلماً وقرطاساً ليكتبلأبي بكر ثم لما كثر الناس عنده أمر بأن يخرجوا » وكما دخل الني صلى 
لله عليه وسل على عائشة ة قبل بدء امرض » فقال ها : ادعي أباك وأخاك لأكتب لأبي بكر لئلا بختلف 
عليه الناس » ثم قال معاذ الله أن يختلف المسلمون على أبي بكر فهذا يدل على أن التي صلى الله 
عليه وسم لم يوص بوصية مكتوبة » لكن قول اين مسعود هذا يدلك على مكانة هذه الأيات هو أذ التي 
لو أوسی لا زاد على ما ف فہن الي فرضت على الم السابقة قبلنا واشتماها على الأمر بطاعته وعبادته والہي 
عن ضد ذلك وهذه الوصابا العظيمة المشتملة علا هذه الآبات الكريمات هي موافقة لوصية رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسام لو أوصى . 
أسئلة : 
السوال الأول : 
ر( اشرح المفردات الاترة +- 
تعالوا » أتلوا ما حرم ربكم عليكم »> من إملاق »ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالني هي أحسن 
(ب) ما الإشارة إلیه في قوله ذلكم وصاکم به لعلکم تقون . وما معنی قوله حتی يبلغ اشده › 
وأوفوا الكيل/وبالقسط . 
«(ج ) ما مراد بالعدل . وما معنى هذا صراطي مستقيماً ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . 
(د) بین معنی التقوی في قوله (لعلکم تتقون, 
السؤإل الثافي : - 
(أ) اشرح الآنات شرحاً مجملاً وبين ما فيا من أحكام . 
(ب) هل كتب ابي صلى الله عليه وسام وصية مكتوبة ؟ 
(ج ) ما المراد من قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم . 
(د) اذکر ما تعرفه عن ابن مسعود. 
زه) ٠ا‏ الغرض من إيراد الصنف هذه الآيات والآيات قبلها . 


«(م» : وعن معاد بن جبل رضي الله عنه قال : «کنت رديف البي صلى الله عليه وسل على 
حمار . فقال لي : يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد > وما حق العباد على الله ؟ قلت : الله ورسوله 
أعلى . قال : حت الله على العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شيا » وحق العباد على الله ان لا يعذب من 


۱۹ 


لا يشرك به شيا . فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس . قال : لا تبشرهم. فيتكلوا». أخرجاه 
ي الصحيحين فيه مسائل : 
الأول : الحكة في خاق الجن والانس . 
الثانبة : أن العبادة هى التوحيد لأن الخصومة فيه . 
لثالثة : ان من لم يأت به لم يعبد الله فيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. 
الرايعة : الحهة يي إرسال الرسل . 
الخامة : أن الرسالة عمت كل أمة. 
السادسة : أن دين الأنبياء واحد. 
السابعة : المسألة الكيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله فن يكفر 
الطاغوت > الالة. 
الثامنة : أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله . 
التاسعة : عظم شأن ثلاث الآيات المحكات في سورة الأنعام عند السلف وفيا عشر مسائل : 
أولاها : الي عن الشرك . 
العاشرة : الآيات المحكات في سور ة الإسراء وفما ثمان عشرة مسألة بدأها الله بقوله : « لا تجعل 
مع الله الاهاً آحر» فتلقی ي جهم ملوماً مدحوراً » . وہنا الله سبحانه على شأن هذه المسائل بقوله : 
«ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكة».. 
الحادية عشرة : آية سورة الساء الى تسمى اية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى 
بموله : «واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا » . 
الثانية عشرة : معرفة حق الله علينا. 
الثالثة عشرة : التنبيه على وصة رسول الله عند موته. 
الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه اذا أدوأ حقه . 
الخامسة عشرة : أن هذه المسألة لا يعرفها أكر الصحابة . 
السادسة عشرة : جواز كتمان العلم للمصلحة . ) 
السابعة عشرة : استحباب بشارة المسلى لا يسره. 
الثامنة عشرة : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله . 
التاسعة عشرة : قول المسئول عما لا يعلم الله ورسوله عنه. 
العشرون : جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض . 
الحادية والعشرون : تواضعه صلى الله عليه وسلي لركوب الحمار مع الاإرداف عليه . 
الثانية والعشرون : جواز الارداف على الدابة . 
الثالثة والعشرون ٠‏ عظم شأن هذه المسألة . 


Y۷ ۰ 


١ش‏ » تعريف : معاذ : هو معاذ بن جبل بن عمر انصاري خزرجي بدري عام وهو أعل الصحابة 
في الحلال والحرام امره الرسول صلى الله عليه وسلم على اليمن صنعاء ء وما والاها من, جملة الصحابة الذين 
مروا هناك . وكان معاذ معلما » وقاضباً » ووالباً » وجاباً وبقي يي البمن إلى أن توفي رسول الله صلی الله 

عليه وسام . 
المفردات : 

رديف : الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة, على حمار. امه عفير أهداه له المقوقس 
ملك مصر . قوله أتدري ما حت الله على العباد : قال الشارح الدراية هي المعرفة > وأوقع السؤال في صيغة ‏ 
اهام , لأنه أوقع في التفس وأبلغ في فهم النعلم > وحق الله على العباد هو الذي أوجبه عليہم وجعله 

متحتما وهو من -أجله خلقهم . وحق العباد على الله : اليا لا يتسترن شجا أصا ‏ ولكن من فشر 
الله وکرمه أن وعدهم بذلك کما في قوله تعالی : «کتب ربکم على نفسه الرحمة». 
في قوله : «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ‏ م سره اتی صلل اله عله وسم تول خی اقه مل الاه 
أن بعيدوه ولايشرکوا به شتا »> وعبأادة الله هي توحيده وطاعته باتباع مره واجتناب نهيه وتقدم تعريفها 
وكدا الشرك . وحق العباد على الله تقدم قريباً . قوله : افلا شر الناس » قال : لا تبشرهم فیتکلوا» . 
البشارة : بشر بالكسر وهي في الخير» وبشر بكذا يبشر مثل فرح » وزنا ومعنى وهو الاستبشار كما 
في قوله : «فبشرناها باسحاق » والبشارة مرغب فيا وهي غالب فما سر وقد تأني للشر كما 
ي قوله : « فبشرهم بعذاب آل » . قوله أخرجاه في الصحيحين أی البخاري ومسل في صحيحيما اللذين 
ھہا أصح الكتب المصنفة. ٠‏ 


العنى الاجمالي : للحديث مختصاً : 

خص الرسول صل الله عله وسم معاذا بهذا الحديث وأردفه له وآمره بکتمه عں الناس للد 
بتكل الناس > وبركوا العمل » كما بين في هذا الحديث أن أعظم سيء افرضه عليهم وأمرهم به هو 
عبادته وطاعته واخلاص العبادة له دون من سواه لا قلیلا ولا کثراً فاذا قاموا بواجب العيادة وأحلصوا له 
فان لله يمن عليهم ويتفضل جوداً منه وکرماً سبحانه آن کتب على نفسه هذا الحق ویکون ثوابهم الجنة 
لا بمقابلة أعماهم ويکون التوحید سا في دخحول الجنة لا كالئمن لأنه لن يدخحل أحد الجنة بعمله حتى 
:ولو کان رسول الله صلی الله عليه وسلم کما قال : «لن يدحل أحد الجنة يعمله »> قالوا : ولا انت 
یا رسول الله » قال ۰ ولا 8 الا أن بتغمدي الله ر حمنه . وبشارة المؤمن بمثل هذا الفضل مر عب یه 
لكن قد يخص بهذه البشارة البعض دون الآحر كما أمر الرسول في كتمان ذلك خوفا من الاتكال وترك 
العمل وخحاصة آهل الجهل والجفا وأما الأ كياس فإنهم يسارعون بالأعمال كما قال الله تعالى : « إنهم 
بسارعون ٤‏ الخرات ويد عونا رغاً وره » وکانوا لا خاشعین ) .م خر معاد رصي الله ره رھدا 
الحديث - مونه حوفاً ر معره کتمان العلم والله عل . 
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قال في شرح الطحاوية لا تكلم عن هذا الحث > قال : فهذا حق وجب بکلماته التأمه ووعده 
الصادفى آک أن اليد سه نستحی عل الله شیا کما بکون للمخلوق عل الخلوفق فان ايله هو المنعم عل العاد 


بکل خير وحقهم الواجب بوعده هو أن لا بعذبهم وترك تعذیہم معنی لا بصلح أن يقسم به ولا أن يسال 
بسببه ویتوسل به لأن السبب هو نصبه الله سبباً وكذلك الحديث الذي في المستد من حديث أبي سعيد 


عن عن الني صلى الله عليه وسلم في قول لماشي إلى الصلاة اسألك ببحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك 
فهڏذا حح حق السائلين هو أوجبه على نفسه فهو الذي احق للسائلن آن یجیہم وللعابدين أن جیهم . 
ما للعباد عليه حق واجب .. كلا ولا سعي لديه ضائع . 
إن عذيوا فبعدله أونعموا .. فبفضله وهو الكريم الواسع 
فأي مناسبة بين قول الداعي ( بحق السائلين عليك ) وبين قوله (وبحق نبيك ) أو نحو ذلك 
فالجواب إن معنى قوله بحت السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالاجابة وأنا من جملة السائلين فأجب 
دعاني فلا مناسبة بين ذلك وبين اجابة دعاء هذا السائل فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين 
أجب دعالي وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة وانما هذا من الاعتداء في الدعاء وقد قال تعالى : «ادعوا 
ربکم تضرعاً وخفية إنه لايحب المعتدين». قال هذا ونحوه من الأدعية البتدعة إلى ألحر كلامه . 


ما يؤخحذ من الحديث : 

| - فضيلة معاد بن جبل وأنه اع الأمة بالحلال والحرام ومن ”أقاضل الصحابة . 

- جواز 'لارداف على الدابة وبالأحص الحمار. ) 

۴ - تواضعه صلی الله عليه وسل وركوبه الحمار بخلاف ما عليه أهل الأنفة والكير. 

٤‏ - جواب الانسان إذا سأل عما لايعلم أن يقول الله ورسوله أعلم ولا يطلب المحالات 

بالأجوبة . 

© - معرفة حق الله الأعظم وأنه عبادته وعدم الاشراك لا ليلا ولا كثيراً. 

- تفضله وامتنانه على عباده اذا أدوا حقه أنه لا يعذبهم . 

۷~ استحباب بشارة المسلى بما يسره . 

۸- جواز كتمان العلم للمصلحة المصلحة وبالأخص من ليس له أهل . 
٩‏ - الاتكال بدون عمل مناف للتوحيد فلا بد من الأعمال الأمور بها مع الاتكال فقيه الرد على 

امرجئة لفعله صلى الله عليه وسام وأمره . 

. إلقاء المسائل العملية بصيغة أسثللة ليتنبه التعلم‎ -٠١ 
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بسن المفردات الاتية : ما هو الرديف - ما هى الدراية . ناذا أورد السوّال في صيغة الاستفهام 
ق ما حت اله 
۲ - بين معنى حق الله على العباد وحق العباد على الله وهل هو بمعنى حق للمخلوق على 
الملخلوق . وضح الفرق بين قولك بحق ممشاي وبين قولك بحق نبيك أوفلان. 
۴ - بين البشارة معنى » وهل هي مستحبة وما تأي له غالاً ثم اشرح الحديث شرحاً مجملاً 
وین ما يدل عليه من أحكام. 
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باب فضل التوحيد وما يكر من الذنوب : 

قال وقول الله تعالى : «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون » . 

١‏ ش » الباب لغة المدحل إلى الشيء وهو ما يتوصل به من داخل إلى خارج وبالعكس وأصله بوب 
جملا أبواباً متميزة والتبويب استعمل لتنشيط القارىء ألا ترى أنه إذا قرأ الباب نشط لقراءة ما بعده 
قوله فضل التوحيدوالتقدير هذا باب بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب ويجوز فيما أن تكون 
مصدرية أي وبيان تكفيره الذنوب وأما المناسبة فانه لما ذكر التوحيد ناسب أن يذ كر بعده فضله وسببه 
وتكفيره للذنوب ترغيباً وقوله الذين آمنوا الإيمان لغة التصديق قال تعالى : «وما أنت بمؤمن لنا» أي 
مصدق وهو شرعا قول وعمل ونية يزيد وينقص زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية . 


المفردات : 

م يلبسوا : م يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك إشارة إلى امم الموصول م . الأمن : التام 
يوم القيامة فيأمنوا من الأهوال والمحن وهم مهتدون على الحق ثابتون عليه وضد الحق الباطل والظلام › 
فهم على حق وغيرهم على ظلام . 
المعنى الاجمالي للإية الكريمة : 

معنی الآية أن من آمن بالله ووحده واطاعه وعمل بأوامره واجتنب نواهيه فهو المؤمن الدي يستحق 
الْثو اب وغره ٤‏ ظلمات ضال عن الحى معرضا عنه فلذا استحقی العذاب والنکال اها المؤمن فاا حافت 
الأعم واضطربت وبلغت القلوب مبلغها من القلق والشدة امہم ربهم من الفزع واعطاهم ما تشهیه أنفسهم 
وتلذ أعيهم لقيامهم بطاعته وكونهم على بصيرة من أمرهم مهتدون غير ضالين ولا مبتدعين فجزاهم الأمن 
والاهتداء وقد ورد ٤‏ حدیٹ عند ما رلت هذه الابة أن الأمر اشتد على الصحابة فقالوا : ا رسول الله 


۳ 


وأينا لا يظلم نفسه . فقالول رسول الله صلى الله علیہ وسل لیس ہو كما تظنون إنما هو کماقال لقمان لا 
لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظي فاتضح أن المراد هنا بالظلم أنه الشرك لا مجرد الذنوب والمعاصي وأ 
فضيلة التوحيد نكفير لصغائر الذنوب وأما الكبائر فلا بد من التوبة ملا . 


ما تفيده الآبات الكريمة : 


. تفسير الظلم بأنه الشرك‎ - ١ 

۴ - ان من اخحلص توحيده وعبادته لله امن من الفرع الا کبر یوم القبامة . 
۴- ان من استقام على الایمان أنه مهتد وهو على نور من ربه. 

٤‏ - أنه لا يكفي مجرد النطق بكلمة الإحلاص بل لا بد من العمل بمدلوها. 


# چو 


(م ۴ 

قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد 
أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها 
ا مریم وروح منه » والحنة حى والنار حى أدخله الله البحنة على ما کان من العمل . اح رجاه وما من 
حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . 

( ش۲ : تعريف الصحابيين : ) 

أولا : عبادة بن الصامت بن أنيس الأنصاري الخزرجي بدري من النقباء ومن أفاضل الصحابة 

ثانياً : عتبان بن مالك من الأنصار أيضاً أورد المصنف قطعة من حديث عتبان وهو الشاهد للباب . 


الفردات : 

قوله من شهد أي نطق بها عاملاً بها ظاهراً وباط أن لا إله إلا الله معناها نافياً جميع ما يعبد من 
دون الله الا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شرك له في عبادته فالله واحد في ملکه وعبادته لا یشرکه 
ف ذلك أحد قوله أن محمدا عبده ورسوله أي وشهد أن محمد عبد الله ورسوله لأنها قرينة لشهادة 
ألاًإله إلا الته فلقد رفع الله له ذكره فلايذ كرتبارك وتعالى ألا وهو معه في الأذان وني شهادة الاسلام والصلاةء 
وأما محمد سمي بذك لكثرة خصاله الحميدة وقيل لأنه قوم المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون 
والآحرون وهي الشفاعة العظمى . قوله عبده أخحص أمائه صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة كما في قوله 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وهي العبودية الخاصة لأولياء الله 
وأشرفهم وأفضلهم محمد وأما العبودية العامة فكل من في السموات والأرض عبيد الله » كما في قوله إن 


۲٤ 


کل من ي السموات والأرض الا ات الرحمن عبداً وأّما الرسول فتقدم وقد قال الشارح وقد قدم العبد 
على الرسول ترقیاً : من الأدنى. الى الأعلى قول وأن عیسی عبد الله ورسوله أي وشهد أن عیسی عبد الله 
ورسوله وهو ابن مریم الذي خلقه الله من أم بلا أب وخلقه الله تعالی في قوله کن ولیس هو کن ولا أنه 
هو الكلمة كما تقوله الجهمية أو النصارى أن الكلمة من ذات الله فعيسى من ذاته والمسلمون قالوا خلى 

بالكلمة لا أنه هو الكلمة وقوله روح منه أي أنه من جملة الأرواح الي خلقها الله واستنطقها وذ 
شيخ الاسلام أن المضاف الى الله ذا کان معنی لا تقوم بتفسها ول بغيرها فانها صفة من صفاته تعال 
واذا كان الصاف عيناً قائماً بنفسه لا یصلح أن یکون صفة الله كجبريل وعيسى وادم ومنه خلق لکم 
ما في السماء والأرض جميعاً منه قوله والجنة حق الجنة امم لا يجن أي يستر وسميت الحديقة والبستان 
جنان لانه تستر ما تحها وهي اسم لما أعده الله لعباده لتقين وهي جنان متعذدة فن شهد بذلك صادقا 
مصدقا ما تقدم وما ياي فهو موحد وقوله والنار میت تارا لتأججها واشتعاضا وقد أعدها الله لمن عصاه 
وخالف آمره وکفر به وهي أطباق سبع قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي من شهد بما تقدم 
بصدق ويقین وعمل فان ماله إلى الجنة ولو كان له ذنوب فان شاء غفر له وان شاء عذبه وأّما حدیث 


عتبان انه بحرم على الموحد اللخلص وان کان أ دنوب أن يدخ الا 


المعنى الإأجمالي : 
يي هذين الحديثين دليل على فضائل التوحيد الخالص من شوائب الشرك برب العالمين وأن ثوابه 
الجنة وقد أحذت بظواهر هذه الأحاديث المرجئة ومن وافقها بأن التلفظ بالشهادتين كاف لإسلام العبد ولو 
م يود شعائر الاإسلام وأركانه . لأن ظاهر هذه الأحاديث أن الله حرم على التار من قال لا إله إلا الله 
يېتغي بذلك وجه الله » لکن عند آهل السنة والجماعة أن هذه الآثار مقيدة بالأحاديث الي تدل على کفر 
تارك الصلاة جاحداً لوجوبها أو مناوت وكسلان وخرج وقت الحاضرة ولم يصل كما في قوله صلى الله عليه 
وسام العهد الذي بيننا وییہم الصلاة يمن تركها فقد كفر وغيره م من الأحاديث المقيدة )ا تقدم وقد قل 
للفضيل بن عياض أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله » قال : بلى » ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن 
جئت بمفتاح له أسنان وإلا لم يفتح لك يشير بهذا إلى أن الشهادة لا تكفي وحدها بل لا بد من آرکان 
الاسلام الخمسة . وقد قال العلماء : هل يكفي مجرد النطق بالشهادتين ويكون بذلك مسلما؟ 
قالوا : إذا نطق بهما هو مسلم ويطالب بالأحرى » فإن صلى فذاك وإن أبى قتل . وهذا قول الشافعية 
فعلى هذا تكون الشهادتان كالمقدمة للاسلام وقد نقل في فتح الجيد عن النووى أنه قال باب لا يكفي 
مجرد التلفظ بل لا بد من استيقان القلب هذه الرجمة تنبه على فساد غلاة المرجئة القائلين بان التلفظ 
بالشهادتين كاف بالايمان وأحاديث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة 
لمن وقف علا ولانه ازم منه تسویغ التفاق والحكم للمنافق بالايمان الصحيح وهو باطل فإذن لا بد من 
القول والاعتقاد والحعمل ثم يعلم أن التوحيد الذي يكفر هذه الذنوب هو التوحيد الخالص الذي لا يشوبه 


۲0 


شائبة شرك تم ل الموحد اللخلص يمنعه توحیده من ارتکات الأنوب فعند لذ يدحل الحنة م“ من آول وهله 
او کون ل" دنوب قد تاب مہا فان کان له ذنوب عذب علا أو غفر الله له > وال اعام . 


مأ تفده الأحاديث من احکام : 
عظم ثواب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

۴ - انه لا یکفو مجرد النطتق بالشهادتين ففيه الرد على المرجثة القائلين بذلك ومن وافقهم 

۳ ان النطق هما وحن لا يڪفي بل لا بد من العمل بمقتضاها ظاهراً وباطناً فا واثباتاً 

. من قال لا اله إلا الله دحل الاسلام بشروط الاتيان بالأركان الخمسة‎ - ٤ 

ه - الرد على الجهمية والنصارى القائلين بأن الله خلق عيسى بقول كن وآنه هو كن لاأ عيسى من 
ذات الله أو أنه ثالث ثلاثة بل انه عبد الله ورسوله . 

۷- معرفة أن المضاف إلى الله إذا كان معنى لا يقوم بنقسه ولا بغيره فإنه من صفاته وإذا كار 
لضاف عيناً قائماً بنفسه كجبريل وعيسى وأرواح بني آدم لا يكون صفة لله فاضافته إضافة تشر بف كبيت 
اله و تیر الله . 

۸ - وجوب الايمان بالجنة والناروآنهمامخلوقتان موجودتان خلافا لمن أنكر ذلك وأنهما لا يفنيان 
بل قان ما دامت السموات والأرض . 

4 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله نه ٠‏ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : قال موس 

E‏ ا به . قال ا موی ل 2 الله > قال يا رب كل عبادك يقولون قال 

لا ا الا ا3 . رواه ابن حیان و وصححه 8 وحسنه عن أ ' معت ت رسول لله صل اله 

علبه وسم یقول » قال اله نمال : اا بن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطابا ثم لقيتني لا تشرك بي شيا 
لتك رادها معفرة ... فره مسائل : 

الآولى : سعة فضا الله . التانية : كرة ثواب التوحيد عند الله . 

الثالنة : تکفیره ا دك للذنوب . 

الرابعة : تفسير الارة الي في سورة الأنعام . 

الخامسة : تأمل الخمس اللواني في حديتث عباده. 

السادسة : أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى لا إله إلا الله » وين 

الى خطا المغرورين . 
السابعة : التنبيه للشر الذي في حديث عتبان . 
الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله إلا الله . 


۲۹ 


التاسعة ٠:‏ التنبيه الرجحانها بجميع المخلوقات مع أن کشرا ممن يقوها يخف مزان 

العاشرة : النص على أن الآأرض سبع كالسموات . 

الحادية عشرة : أن هن عماراً. 

الثانية عشرة : إثبات الصفات خلافاً للمعطلة . 

الثالشة عشرة : انكإذاعرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم 
على النار من قال لا اله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . إن ترك الشرلك ليس قوها باللسان . 

الرابعة عشرة : تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عَيْدَي الله ورسوك . 

الخامسة عشرة :معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله , 

السادسة عشرة : معرفة كونه روحاً هنه . ' 

السابعة عشرة : معرفة فضل الإيمان بالجنة والنا 

الثامنة عشرة : معرفة قوله على ما كان من العمل 

التاسعة عشرة : معرفة أن ميزان له كفتان . 

العشرون : معرفة ذكر الوجه. 


«( شش » ابو سعید هو ساعد بن ماز بن ستان أنصاري خزرجي من اجادء الضحاية أا أبن حبان 
فاب محمد بن أحمد بن حیان والحاكم امه محمد بن عبد الله بن محمد الضي صاحب المستدرك 
والترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي روى عن البخاري وغيره وله كتاب e‏ معرفة الحسن هو 
ما اتصل سنده واشتېر رجاله لا کشهرة الصسحيح بل أقل منه . 


المفردات : 

علمي العلم ضد الجهل ورجل عالم أي تعلم العم فعلمه قوله شيعا اذكرك أي أمجَّدك وأثي عليك 
وأدعوك به أىأحصك بالدعاء به دون سائر الأدعبة قوله قل لا إله إلا الله لا بد من‌الاتبان بها فلا يكفي النطق 
ببعضها دون البعض ومعناها تقدم قرله كل عبادك يقولون هذا أي هذه الكلمة وإنما أريد شيا تخصني به 
من بين سائر عبادك قوله لو أن السماوات السیح أي سكان السماوات وعامرهن اي من فہن من عمار 
والسکان غير. الله سبحانه و«الأرضون السبع أي سكان الأرض وما فا من العمار في كفة أي أحد كفات 
ميزان ولا اله الا الله في كفة أخری لعظمة شأنها مالت بهن هذه الكلمة العظيمة ورجحت وثقلت بما 
سواها قوله بتراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملأها ثم لقيتي لقى الله واقعة لا محال يوم 
القيامة لا تشركوا بي شيئ أي لا قلبلاً ولا كثيرا لأتيتك بترابها مغفرة أي من لقى الله خالصاً من الشرك 
لقيه برابها مغفرة . 


YY 


المعنى الاجمالي للحديثن : 
لله سبحانه وتعالى يمتن ويتفضل على عباده حيث امتن عليهم بهذه الكلمة ويسرها ويسر النطق بها 
على العام والجاهل والصغير والكبير وجعل هما ثواباً وفضلاً من حققها دخل الجنة . وقد بقال له ادحل من 
أي أبواب الجنة الشمانية كما قال ذلك الي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وموسى عليه ااسلام مع فضله 
وهو من أولي العزم من الرسلل احتاج إلى أن يعلمه ربه فضيلما وأنها من أفضل الذ كر والعمل مع خفتها على 
اللسان كانت أعظم في كفة الميزان من السماوات السبع والأرضين السبع غير الله سبحانه وتعالى ولو كن 
حلقة حديد لفصممن لا اله الا الله وتثقل بالسماوات والأرض وعمارهن ما خلا الرب سبحانه وتعالى واذا 
كان يوم القيامة تكون في كفة الرجل فتثقل بتسعة وتسعين سجلاً كل سجل مدى البصر ملوء ذنوباً وحطايا 
ویؤتی بها ي بطاقة لكنه لطا حققها وخاص توحيده من الشوائب الي تشوبه غفر الله له ذلك وثقلت 
البطاقة وطاشت السجلات كما أن الله تكفل لمن لقية لا يشرك به شيا ولو كان آتى بذنوب تقارب ملء 
الأرض فانه يغفرها جميعاً إذا شاء فالمعول على الاخلاص وما في القلب ويظهر ذلك على الجوارح كما 
جاء في الأثر ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقع في القلوب وصدقته الأعمال لكن لا بد أن 
بكون مؤدياً لأركان الاسلام المتقدم بيانها . 


! عظم شأن لا إله إلا الله وأنها تعدل السماوات والأرض وعمارهن إلا الله عز وجل‎ - ١ 
. حرجت من قلب مخلص‎ 

۴ - ان الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضيلة هذه الكلمة . 

۳ وجوب الإيمان بالميزان وأن له كفتين توزن بهما الأعمال يوم القيامة . 

٤‏ فضيلة التوحيد وأن من حقتق توحيده ولقي الله بذلك لقي الله بمغفرة ولو كانت له ذنوب 


ه -- ابات صفة الوجه لله خحلافاً نكري ذلك . 


| - بين مناسبة فضل التوحيد لا قبله معنى الباب لغة واصطلاحاً ولاذا بوب العلماء . ثم بين 
فضل التوحيد . 

- بين معاني الفردات الآئية : الذين آمنوا » عرف ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » عرف الايمان وما 
الاشارة اليه ف قوله : ر«أولئك هم الأمن وھ مهتدون » ثم اشرح الاة شرحاً مجملا وبين ما ټدل عليه 
من أحکام. 


۲A۸ 


۳ ین المفردات : ي حدیث عبادة : بيان ذ کر شيء من ترجمته وكدلك عتیان س 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولاذا قدم العبودية على الرسالة ومعنى أن عيسى عبد | 
ورسوله » واد کر کلام العلماء ي معنی کن وراي الحهمية والنصارى والرد علہم من کلام علماء المسلمىن 
واذ کر کلام شيخ الاسلام ي معن وروح منه ثم سرح الحديثين شرحا مجملا وبين ما فما من احكام 

س أذكر شيا من ترجمة بي سعيد وابن ۰ حال والرمذي ومغرفة اللحسن من الحديث » تم 
المفردات الاترة : معنی اذك وأدعوك به“ لو أن السموات ا١‏ سبع وعامرهن غيري وکذا الا رصن اسع بی 
اه وما معنی مالت بهن ثم اذكر تراب الأرض خطايا » ثم اشرح الحديثين شرحاً مجملاً وبين 


« م » قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب » وقوله ان ابراه كان أمة قانتاً لله حنيفاً 
وم يك من للمشركين . 

« ش » : معنى تحقيق التوحيد هو تخليصه وتنفیته من شوائب الشرك قلیله وکثره فادا صها ایمانه 
وتوحيده وأدى ما عليه غفر له بسبب ذلك ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب . 


المناسية : 

لا ذكر فضل التوحيد ناسب أن يذ كر بعده أن من حقق توحيده دحل الجنة بغير حساب وذلك 
بكال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات » وقوله ان ابراهيم الاية . 
المغردات : 

الأمة : ج على أئمة والأمام هر الذي دی به ي البخير » فابراهي أمة ٤‏ الدعوة وي أعمال 
الخير وأما القانت فهو الخاشع المطيع والحنيف المنحرف عن الشرك قصدا إلى التوحيد ولم يك من المشركين 
آي أن ابراهي بتو -حی ذه وأخحلاصه - العبادة لله وحدہ دول من سواه بريء۶ من الشرك وأهله مره عن 
دلك . 
المعنى الأجمالي للاية : 

وصف الرب سبحانه خليله بأنه أمة في الخير لدعوته وتعليمه وعمله والاقتداء به وانه كثير الصلاة 
والتقرب إلى الله بأنواع القرب مطيعاً لربه سبحانه مبتعدأً عن الشرك وأهله قاصدا للتوحيد ملازما له فلهذا 


استحی أن بوصف نهدا الوصف و بعت نهدا النعت ولقد ورد عن ان مسعود رصي الله عنه أنه سال عن 


۲۹ 


الأمة » فقال : الذي بعلم الناس » والقانت المطيع لله ورسوله . وقال عمر : الأمة الذي بعلي الناس 
دی ہم وقد لوعت ترات اسلف عن التفسر رده الابة وأوردها بألفاظ مختلفة أا يحرج معناها عن 
ما ذکرناه ٠.‏ 


ما يؤخذ من الآية الكريمة : 
۾ - ان ابراهیم امام یقتدی به في الخبر. 
۴ - کرة عبادته عليه السلام وطاعته لربه وخشوعه . 
۳ - ابتعاده عن الشركة قليله وكثره »> وبعده عن المشركين بكونه حنيفاً . 
٤‏ - أنه طالب لأنواع الخير سخي جواد ني أنواع القرب الي تقربه إلى طاعة ربه يقوم الليل ويطم 
ويدعو الناس إلى ربهم . 


٠‏ م٠‏ عن حصین بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير » فقال : یکم رای الکوکب 
الذي انقض البارحة » فقلت : آنا . ثم قلت : أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت . قال : فى 
صنعت . قال : ارتقيت . قال : فا حملك على ذلك . قلت : حديث حدئناه الشعبى . قال : وما 
حدثكم . قلت : حدثا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة . قال : قد أحسن 
من انى إلى ما مع ولكن حدثنا ابن عباس عن الي صلى الله عليه وسلي عرضت على الأم فرأيت النبي 
ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت آنهم 
امتی » فقيل لي هدا موسى وقومه » فنظرت فإذا سواد عظبم » فقيل لي هذه امتك ومعهم سبعون الفا 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منرله فخاض الناس في اولثك فقال بعضهم فلعلهم 
الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا »> فخرج عاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه » 
فقال : هم الذین لا يسرقون ولا يکتوون ولا بتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن 
فقال : ادعوا الله آن پجعلني مہم . فقال : نت مم . ثم قام رجلل آخر وقال : يا رسول الله ادعو 
الله ُن پجعلني مم . فال : سبقك بها عكاشة › انہى الحديث . 

قال الشارح : هكذا رواه المصنف غير مروي وقد رواه البخاري مختصراً ومطولاً فيه سائل : . 

الأولى : معرفة مراتب الناس يي الوحيد. 

الثانية : ما معلى تحقيفة . 

الثالثة : ثناؤه سبحانه على ابراهيم بكونه لم يك من المشركين . 

الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامهم من الشرك. 


٣ه‎ 


الخامسة : كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 

السادسة : كون الجامع تلك الخصال هر التوكل . 

السابعة : عمى عام الصحابة : لمعرفہم نهم م نالوا ذلك إلا السا 

التامنة : حرصهم على الخير. 

التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكية والكيفية . 

العاشرة : فضيلة اصحاب موسی . 

الحادية عشرة : عرض الام عليه الصلاة والسلام 

الثانية عشرة : أن كل أمة تحشر وحدها مع نبا . 

الثالثة عشرة : قلة من استجاب للانبياء. 

الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 

الخامسة عشرة : ثمرة هذا الع وهو عدم الاغترار بالكرة وعدم الزهد ف القلة . 

السادسة عشرة : الرخحصة ي الرقية من العين والحمة. 

السابعة عشرة : عمق على السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعام أن 

الحديث الأول لا يخالف الثاني . 

الثامنة عشرة : بعد السلف عن مدح الانسان فيما ليس فيه . 

التاسعة عشرة : قوله أنت منهم علي من أعلام النبوة. 

العشرون : فضيلة عكاشة . 

الحادية والعشرون : استعمال المعاريض 

الثانية والعشرون : حسن خلقه صلى الله عليه وسلم . 

( ش » : حصين بن عبد الرحمن لسلمى الكو المذلي مات سنة مائة وست وئلائين وله ثلاث 
او ا و ا ا العلي عن ابن عباس فی عداد آهل الكوفة قتله | لحجاج 
ابن يوسف سنه ٩۵‏ هجر ره والشعى اسه ر شراحیل الممدالي وبریده بن اللحصيب صحابي مشهور 


وان عباس هو عبد الله بن عباس ابن عم ا اني صلى الله عليه وسلّم دعاء له بقوله : «اللهم فمهة في 
الدين وعلمه التأويل » ولد ي عام موت بي طالب وتويي بالطائف عام ٩۸‏ هجريه . 


المفردات : 

انقض بمعنى سقط البارحة : يطلق على ما بعد الزوال من الليلة الماضية » وأما قبل الزوال فيقال 
الليلة . أما أني لم أكن في صلاة . ني عن نفسه الصلاة ابعاداً للرياء وعن أن يمدح بما ليس فيه . لدغ 
مأخوذ من لدغته العقرب أي أصابته بسمها . قوله ارتقيت : الرقية هي النفث بالقراءة مع الريق اي طلبت 


۳۹ 


من يرقيي أو فعلته بنفسي قوله فا حملك على هذا طلب منه الدليل على عمله ذلك قوله حدیت دنا 
الشعبي أنه قال : لا رقة اللامن عين آو حمة . العين : إصابة النفس الشريرة يقال أصابه بعينه أو حمة 
الم من العقرب أو غبرها وهي بضع الحاء وفتح اليم مع التخفيف . قوله قد أحسن من انتهى إلى ما حع 
لا ذكر الدليل استحسن فعله ‏ ئ حدثنا ابن عباس إلى آخره . قوله عرضت على الام م العرض 
إظهاره له عرض عليه أراه ایاہ اہی قاموس فعرض الأم عليه إظهارها له وأرى إياها قيل إن ذلك ليلة 
الاسراء والمعراح > فرار يت النبي ومعه الرهط : الرهط هم العشرة فا دون » والنبي وليس معه أحد لقلة 
آتباعهم إذرفع لي سواد عظم أي سواد الأشخاص من بعيد فظننت أنهم أميي ؛ لأنه راهم بالأفق فلا 
برى إلا كترتهم وأما الظن فهو التردد الراجح بين طربي الاعتقاد غير الجازم . فقيل لي : هذا موسى 
وقومه أي من بي اسرائيل ٠‏ فنظرت فإذا سواد عظي وني بعض الروايات ولکن أنظر الأفق - فقيل 
لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ففي بعض الروايات ومعم كل 
ألف سبعون ألفاً فهذه الأمة أكثر الأم دخولاً الجنة ثم نهض فدخل منزله نهض أي قام فخاض الناس 
في أولئك خحاض تحدث من هم الذين بدخلون الجنة وما أعمالمم وما إلى ذلك . فقال بعضهم فلعلهم 
الذين ولدوا في الاسلام لأنهم نشأوا فيه ولم يشب توحيدهم شائبة .شرك . وقال بعضهم فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله لأنهمافضل آمته »> وذكروا أشياء أي غير ما تقدم فخرج عليمم رسول الله أي بعد ذلك 
مع احتمال آنه مع حدیہم أو لم يسمعه فأخبروه بما قالوا وتحدثوا به فقال رسول الله هم الذين 
لا يسترقون أي لا يطلبون من يرقم ولا یکتوون أي لا بطلبون من بکوبهم وعلی ربهم پتوکلون : تقول 
توکلت بالشيء إذا مت به ووکلت أمري إلى فلان إذا طلبت منه ذلك فهم اعتمدوا على ربهم في جميع 
أمورهم وفيما أصابهم فلا بلتفتون إلى بره ي طلب شيء من ذلك قوله فقام عكاشة بن محصن بضم 
المي وتشديد الكاف من أفاضل الصحابة بدري وله سبق في الاسلام من بني أسدء قتل أثناء قتال أهل 
ارد قول ادعوا الله الدعاء الطلب من الأدنى إلى الأعلى أن يجعايي منهم وفي بعض الروايات أنه 
اللهم اجعله مہم . فقتل شهيدا . فقام رجل اخر لم يعرف امه فقال النبي : سبقك بها عكاشة › 
ي هدا ال ا والسبق فاستعملى العاريض ولم يقل لست أملاً لذلك بل قال القرطي : لم يكن 


عند الثاني من الأحوال ما كان عند عکاشة وقد سد الباب خشية أن يقوم من ليس أهله . 


الحرص على العمل بما جاء به رسول الله بي الكتاب والسنة وعندهم رغبة أن تكون اعماهم 
حالصة ڪن أن تشوبها شائہة من شوائب الشرك و سد جح الذرائع الموصلاة اليه وکان سسبا الحديث 
تساۇهم عن انفضاضص الکوکب ي اليل حتی ساقهم الحديث ا الاتعاد عن مظان أن نسب ال 
أحدهم أن يعمل عملا صالحاً ولیس كذلك فني حصیںن ذلك وقال اي کنٽت ملدوغاً وأنه ارتقی فاستنکر 
عليه سعيد بن جبير ذلك ثم أجابه حصين بأن الحامل له حديث الشعبي عن بريدة بإباحة الرقية من 


۳Y 


اج إصابة العين أو لدغ ذوات السموم من العقارب وغيرها عند ذلك أقره سعيد واستحسن فعله للدليل 
ولکز ترقى به إلى ما هو أكمل من ذللث وهو الحديث الطويل المروي عن ابن عباس كما هو ثابت 

ي الصحيح بي قصة عرض لأ عليه صلى الله عليه وساي وفبه سان قلة المستجسين للانبياء وان من ا کرهہ 
موسی فانه رأی اتبا اع موسی وقد سدوا الأفق الا أن هذه الأمة أكثر وافضل وان فم من يدخ الجنة 
بغیر حساب ولا عذات وعددهم سبعون الفا و بعض الروایات فاستزدت ربي فرادلي م کل الف سیعین 
الفا وهذا | تفصل من الله وامتنان عل هذه الأمة بسبب فضيلة التوحيد وفضيلة نبا وشرفه وهو أفضل 
الأنبياء على الاطلاق فبعد ما أخبرهم هذا الفضا ل والثواب قام فبحث أصحابه في من يحصلون على هذا 
الفضل أهم من ولد في الاسلام ونشأ عليه ومات عليه أو أصحاب محمد لفضلهم وسبقهم للاسلام 
اومن بكونون فخرج عليہم صلى الله عليه وسلم وهم على تلك الحال وبين من هم وأنهم أناس اعتمدوا 
على ربهم ي جميع احوالمہ في السراء والضراء والصحة والمرض فلا يرقون أنفسهم ولا يسترقون فيطلبون 
ذلك من احد ولا یکتوون فهم متوکلون عليه في جميع أمورهم ولم يكن ني هذا دليل على تحربم الرقية 
بل فيه الأفضل وسبأني التفصيل في ذلك . 


الاحكام : 


ما سستفاد من الحديث :-- 
١‏ جواز الرقية من العين ومن لدغ ذوات السموم آي بفعله بنقسه او يطلب من برقبه ورقبه 


۲ - عرض للام عليه صلل الله عليه وسام . 

۳ فلة المستجيبين للانياء لان النبي راهم ومعهم الرهط والرجل والرجلان. 

| كرة أتباع موسى عليه السلام من بين سائر‎ - ٤ 

ه -- فضيلة هذه الامة وانهم افضل الام واکرھم واوهم دخولا للجنة وأنهم اکر من بی اسرائیل 
وافسل 

س دخول عد د من هذه الامة الحنة ا ساب ولا عذ اتب وانهم سىعول الها و کل الف 
سبعون الها 


۷ - خلاف العلماء هل. الأفضل فعل الرقبة أو تركها ظاهر الحديث أن التوكل لمن صب واحتسب 
وتر الرقية أفضل وكذا الکي وأما الطيرة فسيأني الكلام علا في محلها أما فضيلة تركها فلان النبي لما ذكر 
أن معهم سبعين الفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب » قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى 
ر بهم بوګلون . وقال آخرون : التداوي لا ينافي التوكل لأن انی رقى ورقى ولا يفعل إلا الأفضل 
ولس درعين یوم احد وهو سيد للمتوكلين فاختلف العلماء هذه الأحاديث على ما باي > 

(أ) أحمد بن حنبل بقول : مباح وتركه أفضل أي الكي والتداوي . 
(ب) الشافعي رى الاستحباب . 


ا 


(ج ) أبو حنيفة يداني به وجوب فعل الأسباب . 
(د) مذڏهب مالك بستوي الفعل والرك . 
(ه) قال شيخ الاسلام : ليس بواجب عند جماهير الأئمة وانما أوجبه طائفة من أصحاب 
افر فيل 
۸ - فضيلة عکاشة بن محصن وأنه بدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب . 
٩‏ - هديه ( صلى الله عليه وسلي ) استعمال المعاريض لقوله سبقك بها عكاشة ولم بقل لست أهلا 
لذلك ولا كذا ولا کذا. 
-٠‏ سد الباب بهذه القالة وإلا لقام من ليس لذلك أهل 


1 اذكر تحقيتق التوحيد لا قبله مناسبة وما معنى تحقيق التوحيد ثم بن الفردات الآنية : ما هي 

الأمة قانتاً حنيفاً > لم يك من المشركين . ثم بين المعنى الإجمالي وما يؤحذ من ذلك من أحكام . 

۲ - أذكر شيثاً من تربجمة حصين بن عبد الرحمن وسعيد بن جيير والشعيي وابن عباس وبريدة › 
ثم اشرح المفردات الاآتية : 

۴ - انقض. البارحة . لاذا قال إني لم أكن في صلاة . عرف الرقية »> وعرف العين » وعرف 
الحمة » وعرف العرض على البي . ومتى كان وكم عدد الرهط وما هو الظن . و 
نهض وماذا تحدث فيه الصحابة مع تعريف التوكل وبيان فضيلة عكاشة وعرف الدعاء . 

٤‏ - اشرح الحديث شرحا مجملا وما يدل عليه من أحكام مع التفصيل في استحباب الرقية 


او عده ها 


م« قوله باب الخوف من الشرك قول الله تعالی ان الله لا يعفر ان يشر به ویغفر ما < و دلا 
لن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبنى وبلى أن نعید الأصنام ويي الحديث أحوف ما أحاف عایکم 
الشرك الاصعر فسئل سکف فقال ار ياء وعن ابن معو رصي الله تیه ان رسول الله ص اله عاد ا قل 

ن مات وهو ندعو من دون الله ندا دحل النار رواه البخاري ولمسام عن حابر رضی الله عنه ان رسول اډله 
صلل اله عله وسار قال من اش اق لا يثراك به غي معلل الجة ومن لقيه يشر شرك به شيا دخا النار 4d‏ 
سانل : 

الأول : الخوف من الشرك . 

الثانية : أن الرياء من الشرك . 


٤ 


الثالغة : أنه من الشرك الأصغر . 
الرابعة : أنه أحوف ما يخاف منه على الصالحين . 
الخامسة : قرب الجنة والنار . 
السادسة : الجمع یں قرنهما ٤‏ حدیث واحد . 
السابعة : أنه من لقيه يشرك به شيا دحل الار ولو كان من أعبد الناس . 
التامنة : المسألة العظيمة سوال الخليل له ولبنبه وقابة عبادة الأصنام . 
التاسعة : اعتباره بحال الأكثر بقوله رب انهن أضللن كثيراً من الناس . 
العاشرة : فيه تفسير لا اله الا الله كما ذكره البخاري 
الحادية عشرة : فضيلة من سل من الشرك . 
« ش » : المناسبة : لا ذكر الشيخ فضل التوحيد وأن من حققه دخل الجنة بلا حساب ناسب 
ان يذكر بعده ضد ذلك وهو الشرك فينبغى للعبد أن يخاف منه ويحذر أشد الحذر ولا بغر . 
المفردات : واجنبنی وبني آي أجعلي ٤‏ جهة وجانب ا وبي عن عبادة الأصنام قوله ُن عد 
الأصنام - الص : ما كان منحوتا على صورة والوثن بخلافة فيشمل الشجر والحجر والبنية وكل ما عبد 
من دون الله فهو وئن . ) 
) ا لمعنى الأجمالي : 
أخبر سبحانه أنه لا يغفر لمشرك لقيه مصراً على الشرك قد مات عليه ولا ينظر لعمله ویكون عمله 
هباء منثوراً كما قال تعالى وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً فالمشرك لا يقبل له عمل ولا 
ب هر له ذنب ويستوي في ذلك في حياته الدنبا أما في صحة في بدنه أو ولده أو تنمية ماله وأما ما دون 
الشرك من الذنوب والخطايا فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه فان الله قادر على أن 
بغفر الذنوب والسيئات أما باحلاصه أو غير ذلك من الأعمال كالاستغفار والدعاء ولكن لا بد أن يدخحل 
الحنة ولو ارتکی بعص الكبائر حلافاً للخوارج والمحترلة و بعص الشيعة الدين یخلدون مرتکب الكبير ي 
النار لأن الله قول ان الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاثبت غفران بعض الذنوب 
والخطايا فأما المشرك فهو خالد مخلد في النار ليس له من ينصره ولا من يشفع له قال الشارح رحمه الله 
ولا فرق بين مشرك العرب وأهل الكتاب ومن ارتد عن الاسلام وقد دعا الخليل عليه السلام بان الله 
بجنبه. عبادة الأصنام ويجعله في جانب وهي في جانب اخر لعلمه انه لا ينع معها عمل فادا حذرها 
الخليل وحذر مہا ينبغي لك الحذر مہا ومن يامن اللاء بعد ابراه . ) 


E 


ما بوخد من الأيتين : من احکام : 

١‏ - عمل المشرك حابط وهو خالد في النار. 

- مغفرة الله للموحدين سائر الذنوب ولكما تخت مشيئة الله ان شاء غفر لصاحبا وال شاء عذبه 
علا . 

٣‏ - تحريم الجنة على سائر الكفار سواء من أهل الكتاب أو مشرك العرب أومن ارتد. 

. أن مأواهم النار وليس هم ناصر ينصرهم أو بتولاهم‎ - ٤ 

. الرد على الخوارج والمعترلة ومن وافقهم من الشيعة‎ - ٥ 

قوله في الحديث أخوف ما أحاف عليكم الحديث . 


المفردات 

أخوف ما أخاف عليكم أي أنه يخاف على أمته من وقوعهم في الشرك ولو كان شركأ أصغر لأنه 
منقص للأعمال. ومحبط للعمل كالرياء والرياء مأحوذ من الرؤيا ويأتي الند الشبيه والمبل والنظير فمن دعا 
غير الله أورجاه فقد اتخذه ندا لله فمن مات يدعو لله ندا دحل النار فان كان أكبر حلد فا والا عذب 
على قدر ذلك ومن لقى الله لا بد من ملاقاة الله يوم القيامة برا أو فاجرأً لا يشرك به شيا أي لا يتخذ لله 
شريكاً لا قليلاً ولا كثياً دحل الجنة مصيره الها أو يكون ثواب توحيده يكفر الذنوب فيدخاها من أول 
وهلة . 


الأعنى الأجمالي : 


٤‏ حديث الرياء أخبر أنه ذو شفقة عل مته من وقوعهاف الشرك والرياء لأن الناس بقعون به وهم لا 
يشعرون وكان يخاف منه أشد ما يخاف من المسيح الدجال لأن في الرياء فتنة ولا يسلم ما الأ من سلمه 
لله وقد يحبط عمل صاحبه والمراؤون اول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما في قصة الشهيد والقاري 
وصاحب الال وني الحديث الآخر بيان لمكانة الشرك وعظم شاأنه وأنه يدحل صاحبه النار وقد يخلد فا 
إن کان مشركا شركا اكبر ومات على ذلك اويعذب به ي النار ثم ينقص من نور الايمان والتوحيد 
بحسب ما بقع في قلبه من الرياء أو الرجاء أو الخوف فكل ما يقع ٤‏ القلب مما بخالف التوحيد الخالص 
من شوائب الشرك يكون سببا لدخول الجنة ولا بد من لقاء العد بربه ان كان صالحا او طالحا فلقاؤه 
بالصالحين لقاء رحمة ورضى ولقاؤه للكافرين والعصاة لقاء غضب ومقت فيأمر به الى النار كما بامر 
أوليائه إلى الجنة أما من كان في قلبه شيء من الشرك فإنه يدخل النار بسبب ذلك لكن لا يخلد بل 
یعذب ما شاء الله ثم يخرج مہا . 


۳٢ 


ما يستفاد ما تقدم : 
١‏ - ان الرياء من الشرك وأنه الشرك الأصغر لأنه أشرك مع ألله في تلك العبادة لأن الظاهر لله 
والباطن لراة الناس وله ثلاث حالات : 
(أ) أن يكون الباعث للعمل مراءاة الناس فهذا العمل حابط . 
(ب) أن يكون الباعث للعمل هو قصد الله ثم يطرأً عليه الرياء ثم يسرسل معه فهذا 
کالأول . 


(ج ) أن يكون العمل لله ثم يطرأً عليه الرياء ثم يدفعه ولا يقى له أثر فهذا لا يضر . 


۲ - انقسام الند أو الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر - الأ كبر كدعاء غير الله والذبح لمم فهذا صاحبه 
حالد ني النار - والثاني الأصغر : كيسير الرياء وكقولك آنا بالله وباك ما شاء الله وشثت فهذا موحد لكن 
لديه شوائب شرك وقد توعده الله بالنار لكن ليس كالأول بل هو مؤمن ناقص الأيمان . 


٠ أسئلة‎ 


-١‏ بين مناسبة باب الخوف لا قبله واشرح الآية شرحاً مجملاً ثم بين المفردات - اجنبي وبني مع 
تعريف الصم وبين ما تدل عليه من أحکام ثم بين الرد على الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من الروافقض 


۷~ اشرح حدیٹ اخحوف ما آخاف علیکم الى آخره وسن الممردا ت الاتية : الند - معنى من لقي 
الله م اشرح الحديث شرحا جملا ون ما تفده الأحاديث من أحکام . 


Hj‏ واد م 
8 0 


م » قوله باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على 
بصيرة -- الارة وعن | بن عباس رضي الله عنما أن رسول لله صلی الله عليه وسلم ما بعث معاذا ا ان 
قال انث تأي قوماً من هل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا اله الا الله وي رواية إلى أن 
يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض علیہم خمس صلوات ي کل يوم وليلة ن هم 
أطاعول لذلك فاعلىهم أن الله افترض علهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك 
لذلك فإياك وكراء تم أمواهم واتق دعوة المطلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه وما عن سهل بن 

سعد رضي اقه عته أن رول اله صلى لله عليه وسلّم قال بوم خيير لأعطين اراية غد رجلاً يحب اله 
ورسوله ویحبه الله ورسوله یتح الله على يديه فبات الناس یدوکون لبلته ایهم بعطاها فلما أصبحوا یدوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم برجو أن يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقيل هو يشتکي 
عینيه فأرسلوا اليه فاي به فبصق ني عينيه ودعا له فبئ کأن م يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على 


ا 


رسلك حتی تنزل ساحتیم ثم ادعهم ال الاسلام واخحبرهم سما بج عام من حق اد تعالی فيه فوالاه 
لن يهدي الله بك رجلا احا خير لك من حمر النم بدوکون أن يخوضون .. 
فيه مسائل : ) 
الأولى : أن الدعوة إلى الله طريتق من اتبعه صلى الله عليه وسلى . 
الثانية : التنبيه على الاحلاص لأن كيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى النفسه . 
الثالغة : أن البصيرة من الفرائض 
الرابعة : من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله عن المسبه . 
الخامسة ٠‏ ان من قح الشرك كونه مسبة لله . 
السادسة : وهي من اهمها أبعاد امام عن المشركين لألا يصير منهم ولو لم يشرك . 
السابعة : كون التوحيد أول واجب . 
الثامنة : أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة . 
التاسعة : أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا اله إلا الله . 
العاشرة : ان الانسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها . 
الحادية عشرة : التنبيه على التعلي بالتدريج . 
الثانية عشرة : البداءة بالأهم فالأهم . 
الثالنة عشرة : مصرف الركاة , 
الرابعة عشرة : كشف العام الشهة عن امتعلم . 
الخامسة عشرة : الي عن كرائم الأموال . 
السادسة عشرة : انقاء دعوة المظلوم . 
السابعة عشرة : الأحبار بأنها لا تحجب . 
الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع 
والوراء 
التاسعة عشرة : قوله لأعطين الراية إلى آخره - عل من أا النبوة . 
العشرون : تفله يي عينيه عام من أعلامه أيضاً . 
الحادية والعشرون : فضل الصحابة ي دوکهم تلك الليلة وشغخلهم عن بشارة الفتح . 
الثانية والعشرون : الايمان بالقدر لحصوها لمن لا يسعى ها ومنعها ممن سعى ها , 


۳۸ 


ا 
چ 


ت 
جی 9ے خی 
کے دين کرو ی 
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الثالفة والعشرون : الأدب في قوله على رسلك . 

الرابعة والعشرون : الدعوة إلى الإسلام قبل القتال . 

الخامسة والعشرون : أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا . 
السادسة والعشرون : الدعوة بالحككة لقوله أخبرهم بما يجب . 

اسابعة والمشرون : العرقة بحق الله في الإبادم ٠‏ 

الثامنة رالعشرون : ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد . 


التاسعة والعشرون : الحلف عإ, ا 


ش المناسية : 
أو الربط لا ذكر التوحيد وفضله ذكر ما ينافيه وهو الشرك ذكر هنا الدعوة إلى الله لأنه لا ينبغي لمن 
ر ا ان بقتصر عل نفسه بل ينبغي أن يتعدى نفعه إلى غيره فيدعو إلى التوحيد وهو معنى لا اله 


المفردات : 

قل يا محمد هذه الاأشارة إلى الدعوة سبيلي أي طريقي وطريقة من اتبعي ممن هو على هديي وسني 
وشريعي - أدعو إلى الته أي طريقتنا الدعوة إلى الله وإلى دينه على نور من الله »> على بصيرة أي على 
هدى ومعرفة وبرهان لا ندعو اليه لا تخرصا وظنونا وكذللك أتباعي يدعون إلى الله على ذلك وسبحان الله 
أن يتزهه عما لا يليق به من الشرك وطرقه وأخلص له العبادة والتوحيد وما أنا من المشركين نني عن نبيه أن 
يكون من جملة المشركين بل تزه نفسه ودعوته وبنيه عن الاشراك وطرقه وأهله . 


المعنى الإجمالي : 

ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن طريقة رسوله وشريعته هي الدعوة إلى الله وتوحيده 
وهي طريقة أتباعه على دينه من الصحابة فن بعدهم إلى يوم الدين وهي الدعوة إلى الله على نور من الله 
فهم أولياۋه م أحبته دعاهم الى الله فأجابوا دعوته ودعوا اليه عل نور منه وبرهان لا مجرد الظن 
والخرص مستبصراً مبصراً غبره ثم نزهه عن أن يشرك معه أحداً ولا أن يكون متلبساً بالشرك أو من أهله 
أو مقارياً هم أو مداهنا ٤‏ ذلك أو مکتراً لسوادهم . 
ما يستفاد من الأية الكريمة : 

. معرفة طريق النبي صلى الله عليه وسلى في الدعوة إلى الله‎ -١ 


۳۹ 


۲ - أن من شرط الداعي أن يكون عالاً بما يدعو اليه عالاً بما يهى عنه. 

۴- أن الدعوة إلى الله طريقة أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام . 

. تنزيه الله عن الشرك‎ - ٤ 

. بعده صلی اله عليه وسلم عن المشركين وكذا ينبغي لأتباعه‎ -٥ 

قوله عن ابن عباس لا بعث معاذ بن جبل إلى اليمن الحديث - تعريف معاذ تقدم ومبعثه يل سنة 
عشر من اهجرة وقيل قبل ذلك . 


المفردات : 

فليكن أول ما تدعوهم اليه شهادة الا اله إلا الله دل على أن أول شيء يبدا به التوحيد قوله إلى أن 
يوحدوا الله أي يخلصوا له العبادة دون من سواه قوله فإن أطاعوك لذلك أي انقادوا قولاً وعملاً واعتقاداً 
قوله 0 أن الله افرض أي وجب وکتب حمس صلوات آي وجب عليہم أداءها عل الصبغة 
اروق م مسنکلا شروطها وارکانها ووا ي 2 وليلة ˆ حیٹ أفى ي الأوقات الي وقتت طا فان 0 
الركاة لفروضة م من أغبان فرد على شقرئه - الزكاة توحد من أغنياء اليلد فرد د عل قران ئه ولا تتقل 
ا عیرهم فأعلمهم معاد بعٹ مفقها وجاباً وأميرا ل تعدم قو له وابا وکرائم أمواهم الكرائم جمع کریمة 
وهي الأنفس والأغلى ثمناً والأجود فإياك للتحذير من أخحذ الأجود بل الوسط ولا يأحذ رديئاً قوله واتق 
دعوة المظلوم أي اجعل بينك وبينها وقاية من مخافة الله واعدل تنجو من الظلىم فإنه ليس بيا وبين الله 


المعنى الأجمالي : 

بعث الرسول عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن مرشداً ومعلماً وجابياً وقاضياً وأميراً وداعياً لتوفر 
الشروط فيه فبعثه يدعو أهل اليمن إلى توحيد الله وطاعته وتام الصلاة والزكاة وبقية شرائع الاسلام 
فيجب على الولاة بعث الدعاة والمرشدين لتوجيه الناس وتعليمهم ديهم وعليهم أن يبدأوا بالأهم فالأهم من 
مور الدين وأن يتدرج بالدعوة فلا يكلفهم بها دفعة واحدة بل شيعا فشيتاً حتی ادا رسخ الإسلام ومقاهیده 
في القلوب وتلذذت به الأنفس عند ذلك انتقل إلى تعليمهم الصلاة والزكاة وهكذا بقية شرائع الإسلام 
وبالأخص من نشا على الكفر وكان بعيداً عن الإسلام كما هي حال أهل اليمن وأما من نشا على الإسلام 
فانه لا يترك الإسلام إلا ارتداداً لکن لا بد من استتابته ثلاثاً فإن تاب والا قتل ولیس حکه حکم من 
دعي ا الاسلام وهو لا یعرف الااسلام وكذا الدعاة ينبغي هم أن یکونوا على بصيرة من الدعوة ويبينوا 
للناس محاسن الدعوة بالحجة والسان لن الرسول اشر معاذا انه يني قوماً آهل کتاب ليستعد للمناظرة 


> 


الحجة بالحجة حتى يعرفوا ذلك من خلال بيانه ودعوته ثم بين في وصاياه أن الدعوة إلى التوحيد أولاً ثم 
الصلاة ثانياً لأهميتما والزكاة وبيان مصرفها وأنها للفقراء كما بين الله ذلك في كتابه أهلها من الأصناف 
الحمانية وقد حذره صلى الله عليه وسلىم من الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وقد جاء أن الله يرفع دعوة 
المظلوم فوق الغمام ريقو الله لأنصرنك ولو بعد حين ومن الظلم أذ أجاود الال وترك الأردى وعدم 
المدل بين الرعية ومن ولاه الله أمرهم فدعاء المظلوم لا يرده عن الله راد ولا يحجبه عنه حاجب . 
ما بفيد الحديث : 


١‏ ان الدعوة قد شملت أهل الكتاب بل جميع الناس الأسود والأحمر والأييض بل الجن 


والأنس . 
۲ - أن الداعية يجب عليه أن يتسلح بسلاح العلم للبيان والمناظرة وتبيين أمر الدين للناس ومن 
ليس كذلك لا يصلح ها . 


۳ أن أعظم أركان الإسلام الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة . 
٤‏ - طريقة الدعوة في البيان والحجة والتدرج بالدعوة فيبدأً لأهم فالأهم فاذا لم تجد فالقتال 
کما اني في حديث علي . 

ه- أن الزكاة تؤخذ من الغي فتعطى للفقير حق افترضه الله هم . 

> - فيه دليل لمن لا يرى نقل الزكاة حيث أمره الرسول بردها على الفقراء فلا تنقل مسافة قصر 

۷- لا يجوز للعامل أن يأحذ أطيب الال ولا الرديء بل الوسط الا أن تجود نفس صاحب الجيد 
بذلك . 

۸ - أن الله يستجيب دعوة المظلوم وأن دعاءه لا يرد . 


٩‏ - معرفة الفرق بين الفرض والواجب وأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل 
ضمی کما ذد کره أها, الأصول . 
٠١‏ - أن الفقير إذا اطلق دحل فيه المسكين وهم أشد حالاً من المساكين وكذا العكس إذا اطلق 
السكين دحل فيه الفقير. 
قوله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال يوم خيبر الحديث . 
« ش » سهل ابن سعد الساعدي أنصارى خزرجي صحابي مشهور مات عاه ثمانية وثمانين وقد 
. جاوز المائة . 
المفردات : 


حیبر آي في جزوة مير وقوله رحلا ابهمه فلم ينه قوله بحب الله ورسوله فیحبه الله ورسوله 
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الحة رجات أوطا العلاقة وهى تعلق القلت بالمحبوب وقيل ميل القلب إلى محبوبه وطلبه منه وقد 
عدت ای عشر درحات اعلاها الخلة قو له به تح الله على يده خير أن ذلك الرجل الذي تسام له الراية 
أنه يفتح الله له فبات الناس اهعم الصحابة بهذه نه یشار فباتوا یدوکون لیلتهم أي بتحدثون ويخوضون أيهم 
بعطاها أي فيمن تدفع له الراية منهم وينال هذه المرتبة قال عمر ما أحببت الامارة إلاحيثذ . فلما أصبحوا 
دحلوا ي الصباح عدوا على رسول الله اي ذھبو من أول الہار كلهم تمنى هذه الفضلة الي حصلت 
لعلي ٬فقالاين‏ علي : وي رواية : أدعوا لي علا وني رواية لمسلم ان الرسول أرسل انسا س فجاء به 
يقوده ارمد فبصق يي عينيه وهو التفل مع الريق ويسمى البزاق فبرئ أي شي وعوني من الرمد قال علي 
ما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي الني الراية وقوله أنفذ على رسلك أي أمض من وقتك وساعتك على 
رسلك بان ونودة ورفق بلا طيش ولا عجلة حتى تنزل بساحتهم الساحة فناء الدار كما يقال فناء الدار 
وهو ما حوها تم ادعهم ال الاسلام هرلا هو المقصود من الحديث لن فيه الدعوة أل الله وبقال ان 
الرسول قال لعلي امش ولا تلتفمت حتی يمتح الله على يديك وسار على شیا نم وق و بلتقت وصرخ ‏ 
يا رسول الله على ماذا اقاتلهم فقال قاتلهم حتى يشهدوا الا اله إلا الله وأن محمد رسول الله وأخبرهم 
أي أعلمهم فيما يجب عايهم من حق الله تعالى آي بما هو واجب عليهم من حقوق الإسلام كالشهادتين 
والصلاة ¢ فو الله فسم مزه صل الله علره وسام وهو الصاأدفى اللصدوف لن هدي الله ك رجلا واحداً 
امداية هنا هي هداية الدلالة والارشاد وتكون سبباً هداية القلوب الي هي هداية التوفيق والقبول خير لك 
من حمر النم : أي أن هذا العمل أفضل من أن تكون لك هذه الأبل فتتصدق بها قال النووي هذا 
ضرب مثل وتقريب وإلا ذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا وما فيها. الحديث مخرج 
للصحيحين . 
المعنى الاحمالي : 

هذه الأحاديث من أعظم ما يستدل به على فضيلة علي لاثاته صلى الله عليه وسلم محبته لله ورسوله 
ومحبة الله ورسوله لعل ومعلوم أن مثل هذه الشهادة لا تنبغى الا لرجل فاضل من كبار المؤمنين سيما 
اصحاتب محمد صل الله عله وسام الذين هم صفوة الناس وخر اللامة بل حر الاع لا کان ولا یکون 
مثلهم ما دا الانسراء والمرسلنوعا ى من الخلماء ا لراشدین ومن العشرة الشهود هم بالحنة وقد شهد له 
التي بامحبة وأن لله يجه وقد أحي صل اله عليه وسلم أنه بح الله على يديه وآنه ينصره وون الامر کما 
أخبر وقد قيلل ان علياً تخلف في المدينة في تلك الغزية فأبت نفسه المؤمنة التخلف عن غزو مع رسول الله 
فاتى إلى المعسكر اللإسلامي في خيبر ارمد وقد تنافس الصحابة في ليلم وتحدثوا يي ذلك الفضل فتطاول 
ها الفاروق لينال هذه الرفعة وهذه الشهادة فأبى الله ذلك إلا لعلى كرم الله وجهه وليس فيه دليل على 
تفضیله على عمر ولکن هده الفضبلة متت له دون عىره فدعاه » الرسول وهو ارمد فصق ي عه ودع 
له فنالته بركة الشبوة والرسالة بالدعاء مع الريق الشر بف فصحا ودهب وحعه وقوي بصره فم ر رمدا 
رعدها ولا وجح عں عند ذلك سال م المرشد والرسول الصطنى عن القتال الذي 1 راده وكىفته وعلى 
أي شيء يقاتلهم فأرشده إلى الدعوة أولاً الى توحيد الله وتحكي كتابه والعمل بتعالم الشريعة وتادية 
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آرکانها فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا أنفسهم وأمواهم وأهليہم إلا بحق الإسلام فإن لم يقعلوا عند 
(شرع قتاهم م اقسم صلوات الله وسلامه عليه أن من دل الخلى ودعاهم ای الله وہیں ھم شر بعته ودینه 
فانقادوا وهداهم الله به فان ذلك حرا من الصدقة بالابل الحمر وهى أ کرم وأنفس أموال العرب . 


ما بفيده الحديث : 
(أ) فضيلة علي رضي الله عنه وأن اثبات محبة الله هذه دليل ايمانه باطتاً وظاهراً وأنه سيموت 
على ذلك كما قاله شيخ الإسلام أبن تيمية . 
(ب) ره الرد على الخوارج والمعتزلة وبعض الرافضة الدين لا بشو ن لعي هذه المحرة وهذه 
الولاية . 
(ج ) الرد على بعض الرافضة الذين يفضلون عليا على الني أو أنهم يرونه شريكا ني الرسالة والرد 
على الغالين به لأنه من جملة الصحابة ومن أفاضلهم . 
(د) الرد على النواصب الذين يناصبون العداء لأهل البيت ومنهم علي رضي الله عنه . 
۴- جواز الرقية بالدعاء والنفث والبصاق على المريض إذا كان بأدعية معروفة أو يات قرآنية 
أو أحاديث نبوية كما يأتي . 
£& —- لا بجوز البداأءة ٤‏ القتال قبل الذعوة ای الله ال ان کانت بلغہم الدعوة قبل دلك لاغارته 
ت صلى الله عليه وسلم على بي المصطلق حيث بلختهم الدعوة . 
٥‏ - أن الداعى له هذا الفضل إذا استجاب لدعوته ولو شخص ما. 
- حرص الصحابة على الخير وأنهم يبادرون اليه ويرغبون فيه . 
۷- اثبات المحبة لله وأن هذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى ففيه الرد على منكري ذلك . 
أسئلة : 
١‏ - بين المناسبة بين باب الدعاء إلى شهادة الا اله إلا الله وما قبله وبين المفردات : ما المشار اليه 
٤‏ قوله هذه سبيلي وس شروط الدأعية وصفة الدعوة م ان ومن اتبعي وما هي الدصرة وما معنی 
سحان الله م اشرح الاية شرحاً مجملاً ویس ما تمده من احکام . 
۲ - اشرح الفردات الآئية : فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الا اله إلا الله وما معنى فإن هم 
أطاعواك لذلك وما هي الصلوات الفروضة وما معنى افرض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد على 
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فقرائهم وبين معنى اياك وكرائم أمواهم وما معنى واتق دعوة المظلوم ثم اشرح الحديث شرحا مجملا وبين 
ما و ص أحكام کي 24 1 ما مر بك 


۴ - اذكر شيا من ترجمة سهل الراوي الحديث وما معتى المفردات الآتية : يوم خیبر ~ رجلا - 
عرف المحبة وما يدل عليه قوله يفتح الله على يديه ومعنى يدوكون ومعنى فلما أصبحوا غدوا - بين الرقية 
الجائزة وما هي الراية ومعنی انفذ على رسلك وما هي الساحة وبين اطداية المذ كورة في قوله فوالله لان 
بهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الم وما وجه ذکر حمر العم ثم اشرح الحدیٺ شرحا 
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١‏ م » باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا اله الا الله وقول الله تعالى : » أولثك الذين يدعون ببتغون 
إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب » الآية . وقوله : «وإذ قال ابراه لأبيه وقومه إنني براء من ما تعيدون إلا 
الذى فطرني » الاية . وقوله : «اتخذوا احبارهہ ورهبانهم ارباا من دون الله » الأية . وقوله : «ومن 
الناس من يتخذ من دون الله أنداداً بحبونهم کحب الله ) الاية. وف الصحيح عن النبي صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز 
وجل . سرح هذه الترجمة ما بعدها. من الأبواب فيه كبر السائل وأحمها وهي تفسير التوحيد وتفسير 
الشهادة ويا بأمور واضحة ما آية الاسراء بين فما الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففا بيان 
أن هذا هو الشرك الأكر وما ابة براءة بين فما أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آرباباً من 
دون الله وبين أنهم م يؤمروا إلا بأن يعبدوا إهاً واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء 
والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم وما قول الخليل عليه السلام للكفار إني براء تما تعبدون الا 
الذي فطرني واستشنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه الراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا 
الله فقال : وجعلها كلمة باقية في عقبه وما اية البقرة في الكفار الذين قال الله فيم وما هم بخارجين 
من النار ذكر أنهم بحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حباً عظيما ولم يدخلهم 
ي الاسلام فكيف يمن أحب الند أكتر من حب الله فكيف بمن لم يبحب الا الند وحده ولي يحب الله 
وما قوله صل الله عليه وسا من قال لا اله الا الله وکفر يما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله وهذا من أعظم ما ببين معنى لا إله إلا الله قإنه لم يبجعل التلفظ بها عاصماً للدم والال بل ولا 
معرفة معناها مع لفظها بل ولا الاقرار بذلك بل ولا لكونه لا يدعو الا الله وحده لا شرك له بل 
لا يحرم ماله ودمه حتی یضيیف ا ذلك الكفر يما عبد من دون الله فان شك أ توقف مم يحرم ماله ودمه 
نبالا من مسألة ما أعظمها وأجلها وياله من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع . 
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: ش » المناسبة‎ ١ 
أو الربط لا ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضله والدعوة اليه والشرك والخوف منه الذي‎ 

هو ضد التوحيد فان النفوس اشتاقت الى معرفة هذا الأمر الذي خلقت له ناسب أن يذ كر بعد هذا الباب 
الدي ‏ حاصله هو العراءة والراءة عن عبادة کل ما سوی الله والاقال بالقلب والعمل عل الله الذي هو 
معنى التوحيد وقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الابة قال الشوكاني : الوسيلة القرب 
الطاعة والعبادة أن يتضرعوا إلى الله في طلب ما بقربهم إلى ربهم أيهم أقرب بالوسيلة إلى الله أن يتقربوا 
إليه بالعمل الصالح ويرجون رحمته كما برجوهاغیرهم وبخافون عذابه اي کما یخافه غیرهم إل عذاب 
ربك کان محذورا تعلیل لقوله بخافون عذابه أي أن عذابه سبحانه حقيق بأن بحذره العباد من اللائكة 
والأنبياء وغيرهم . 


المعنى الاجمالي للاية الكريمة : 
بخبر سبحانه أن هؤلاء المدعوين من دونه كاللائكة وعزير وعيسى لا يملكون للداعي كشف ضر 
تزل به ولا تحويله عنه وهم يدعون ربهم ويتضرعون إليه سبحانه بأنواع القرب توسلا بهذه العبادة إلى 
القرب منه وهم برجون رحمته کغیرهم من عباده ویحذرون من سطوته وعقابه وحق هم ان یخافوا عدابه 
لان من من ذاه وسعاوة هو مارو ررر من غلاب ققد ارک كىرة من کار اوت آي بي 
رغرهم الدعوين من دون الله وهو لا يرضون دعا من دعام ولا بستجيبون له وهم من ج عباد الله 
ما يستفاد من الآية الكريمة : 
١‏ -- أن التوحيد ومعنى الشهادة هو ترك ما عليه المشركون من دعوة غير الله . 
۴ أن العبادة لا تم الا بالخوف والرجاء. 
۴ - أن كثيراً ممن يدعو الآهة لا تنفعه ولا تدفعه عنه > ويكفر بها المدعو ويتبرا إلى الله كعيسى 
و عر م الملائكة و لصالحن . 
4 - أن النطق بالشهادة کر بل لا بد من الكفر بالمعودات من دون الله . 
@ ~~ أن دعأء الصالحن والأنساء والملائكة بدفم ضر أ او جاب نفع ان ذلك ہو الٹہ اك الأكر. 
وقوله : «واذ قال ابراه ليه o wus..‏ الاية. 


امفردات س 
ارراهې الخال امام البحتفاء وأو الأنساء عله السلام لاه وشو : بادی اقرب الناس اليه ودعاهم 
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لأن الله قال لنييه ‏ « وأنذر عشبرتك الأقريين » . وقوله : ١‏ إني بر اء تما تعبدون » . فيه معنی لا إله 
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وقوله : « إلا الذي فطرني » » فيه معنى إلا الله فتبرأً من الشرك وأهله › وتي العبادة عمن سوى الله . 
ومعنى فطرني : أوجدني . فإنه سيدين : يوفقني للعمل والصواب »> وجعلها كلمة باقية في عقبه أي 
في ذريته » والكلمة هي كلمة الاخلاص . وقوله : «اتخذوا احبارهم : الأحبار هم علماء الود 
والرهبان عباد النصارى . 1 رباباً : آی اة . بعبدول من دون الله : أي بالتحليل والتحريم الخالف لامر 
الله . الانداد ٠‏ هم الأمثال والأشباه والنظراء . بحیونهم کحب الله : آي شرکا في المحبة » فمن احب 
معبوده كمحة الخالق فقد اتخذه له نداً . والذين امنوا آشد حا لله : أي من آهل الأوثان لأوثانهم . 


اغى الأجمال للات س 
ار الله سبحانه عن خلیله ونبيه ابراهے ان ترا من اتخاذهم المعسودات والاهة من دون الله من 
الأوثان وغيرها » وأنه توجه إلى خالقه وفاطره الذي بستحق العبادة ويستحق أن يوحد يرجى ويرغب إليه . 
وهذا هو معنى ( لا إله إلا الله ) وتقدم معناها مستوفى . وفوض الخليل المداية لله لأنه هو المادي للحق 
والصواب » وقلوب العباد بين إصيعين من اصابعه » فإذا أراد أن بقلب قلب عبد قلبه . وني الآية الثانية 
إكبار منه تبارلك وتعالى أن هناله طائفة من الناس اتخذوا العلماء والعباد والمشرعين أرباباً في الطاعة حيث 
حللوا ما حرم الله فحللوه وأحلوا ما احرم الله فاحلوه فصارت هده ھی عبادتهم و تسر ذلك حد بت 
عدي بن حاتم التي : أنه قال : يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم » فقال : اليس يحلون ما حرم الله 
فتحلونه »> ويحرمون ما احل الله فتحرمونه . قال : فتلك عبادته . ويي الاية الثالثة ان هناك طائفة اخرى 
اتخذوا لله شركاء في المحبة فأحبوا الأوثان والصالحين الذين يدعونهم من دون الله فمحبة الله تبارك وتعالى 
فهذا شرك المحبة فعملهم حابط وهم ي النار ولذا قال تعالي : «وما هم بخارجين من النار » » ولو 
ادعى الاسلام ما دام مصرا على محبة اللأصنام والأوثان فهو مشرك . لكن هناك محبة طبيعية كمحبة الال 
والولد فهذه ليست داخلة في المحبة الشركية الى ذكرها بل هى محبة شفقة ورحمة لا محبة عبادة مضادة 
محبته تبارلك وتعالی . ) 
ما تفيده الآيات :- 
ان التوحيد لا يحصل الا بالبراءة من الشرك وأهله . 
۲ - ان التوحيد الذي دعا اليه الخليل عليه السلام لا بد فيه من الحب والبغض ف سبيل الل 
وابتغاء طاعته ولو کان ن الأقريين كالآباء والبنين . 
۴ ان م أطاع العلماء والأمراء والمشرعين والعباد ي تحریم حلال أو تحليل حرام انه قد 
| أ ۱ 
اتخدهم 0 د6 دول الله ٍ 
٤‏ أن من اتخذ له ندا أو شيا في المحبة فقد اتخذه ربا من دون الله . 
هھ ان ما جاء به محمد هو ما حاء به الخليل | ابراهي لأنه هو التوحيد الخالص . 
~٩‏ أنه لا بد من القول والعمل والاعتقاد والكفر ‏ بجمیع ما يعبد من دون الله والا م ينفعه 
الاسلام . 


“ح 


اسئلة : 


آي 


ص 


١‏ - بين مناسبة باب تفسير التوحيد لما قبله . اشرح الابة : «أولئك الذين يدعون يبتغون عند 
رنهم الوسيلة > أنه اقبت . حول رحمته » ونخافول عذانه .... » الل اې الارة سال الف وار 

لوس e‏ 7 ور جو و يحافو 1 ا خر الایه مع ب لمر دات 
وشرحها شرحا اجمالا وما تفیده من احکام. 


۲ - الاية الكريمة «وإذ قال إبراهي لابيه وقومه اتخذوا أحبأارهم ... » ماذا قال ابراهم لأيه 
- ۰ ع ۴ ٤‏ 1 ۰ 
وفومه ؟ وما يتضمن قوله اني براء الى قوله سمدين ؟ ما هى الكلمة ي قوله وجعلها كلمة باقيه ومن هم 
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لاحبار والرهبان ؟ مع تعريف المحرة المذ كورة في الاية . م اشرح الاتن شرحا مجملا مع سال ما فہہما 


المفردات : 

قو له ي الصحيح اي صحیح ماع عن ابي مالک الاشجعي م یذ کر المصنف روي الحديث قو له 
م قال لا اله الا الله وكهر نما بعد م دون الله هذان شر طان فانه لا ید مہ الط بها م العما بها 
س ¢ ٤‏ . ت أ ر 2 - سا آي GS‏ 


ظاهرا وباطنا » والثاقي الكفر بما يعبد من دون الله وهو معنى الكفر بالطاغوت قوله حرم ماله ودمه أي اذا 
عمل بما دلت عليه هذه الكلمات من النفى والاثبات والعمل بمدلوها ظاهرا وباطنا فانه يحرم دمه وماله 
اذا عمل بذلك وفي بعض الألفاظ إلا بحقها أي حى الاسلام كأن يرك شيثا من أمور الاسلام الظاهرة 
کالصلاة او الركاة أو الحج أو يمتل مسلما معصوما او يزلي وهو معن أو عر دل بستباح شيك ٍ 
قوله : « وحسابه على الله » ای توکل سربرته الى الله فانه هو الذي يطلع على ماف القلوب من ايمان 
- اسا ءِ ع ب = . ا “= 
واف . قو له وشرح هده الرحمة ما رحد ها من ابو ات ی شرح تسر التو حيد وشهادة أل 5 اله ال الله هو 
rf a .‏ س ى ص ج 
ما يرجم له المصنف في الابواب الاتية. 


المعنى الإجمالي : - 

لا بد مع ذلك من الكفر بما يعبد من دون الله فإنه لم يجعل التلفظ بها كافيا ولا الاقرار بها بل ولا كونه 
لا يدعو الا الله وحده لا شرىك له فلاا بد من اضافه م ما هدم الكفر بالطاغعوت والايمان بالله 
والحديث دليل على أن من دخل ي الاسلام طوعاً عصم دمه وماله وما تحت يده ومجرد النطق بها بعصم 
الدم والمال لكن يطالب ببقية شرائع الاسلام وأركانه كالصلاة فتى حضرت الصلاة وم يصلٌ ولو نطق بها 
فانه يستتاب فان تاب وإالا قتل بعد ثلاثة ايام لقول الرسول في الحديث الا بحقها والصلاة من حقوق 
الالام ولاه من ترك الصلاة فقد كفر وكذلك الركاة فان با بكر قاتل مانع الزكاة وقال : 
عناقا أو عقالاً يؤدونها إلى رسول الله لقاتلنہم على ذلك مستدلاً على هذا بالحديث ووافقه الصحابة على 
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ذلك وكذا قول عمر لقد ممت أن أكتب إلى هذه الأمصار الى من كان عنده زاد وراحلة فلم يحجا 
فليضربوا عليہم الجزية ما هم بمسلمين وكذا من ارتد عن الاسلام لا يكون معصوما فإنه بستتاب فإن تاب 
وإلا قل وكذا من فقتل فسا معصومة حل دمه والزاني المحصن برجم والمقصود أن من أتى بالشهادتين 
وحقوفها فانه بعص دمه وماله . قال الشارح ر جیه الله ٠‏ قلت ۰ وقد اجمح العلماء على معنى ذلك 
فلا بد من العصمة من الاتيان بالتوحيد والتزام احكامه وترك الشرك والله الموفق . 


ما ستفاد من الحديث : 


١‏ - أن من نطق بالشهادتين دخل في الاسلام ويعصم دمه وماله وبطالب ببقية شرائع الاسلام فإن 
آتی بھا وإلا لم يكن مسلماً. 

2 أنه مع النطق لا بد من العمل بمدلومما ليصل ظاهراً وباطنا مع مع الكفر بماأ يعبد من دون الله . 

۳ ان من اتی بما تقدم طالب بحقوق الاسلام كالصلاة فن ۾ بصل ليس بمسام والزكاة وهكذا 
كما تقدم يي الشرح . 

٤‏ - أن من ارتكب محظوراً ييح دمه ليس معصوماً كقتل النفس بغير حق والزاني المحصن 

سؤا : 
اشرح حديث أبي مالك من قال لا إله إلا الله إلى آحر الحديث شرحاً وافياً » مع بيان ألفاظه وذكر 
ما يدل عليه . 
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١م‏ » باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه » قول الله تعالى : «قل 
افرایے ما تدعون من دون الله ان ارادلي الله بضر هل هن كاشفات ضره » الاية . عن عمران بن حسين 
رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسل رأى رجلا في بده حلقة من صفر. . فقال : ماهده؟ 
قال : من الواهنة . فقال : اترعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً فإك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا 
رواه أحمد بن بسند » لا بأس به وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً من تعلق تميمة فلا آتم الله له ومن تعلق 
ودعه فلا ودع الله له . وي رواية من تعلق تميمة فقد اشرك ولابن ١‏ بي حاتم عن حديفة انه رای رجلا 
ي يده خيط من الحمى فقطعه . وتلا قوله : « وما يؤمن اکر بالله الا وهم مشرکون » . 

فيه مساتل :- 

الاولى : التغليظ في لبس الحلقة والخبط ونحوها لثل ذلك . 

الثانية : أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر 

الكبائر . ) 


۸ 


الثالثة : أنه لم بعذر بالجهالة . 

الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة لقوله لا تزيدك إلا وَهْنا. 

الخامسة : الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 

السادسة : التصريح بان من تعلق تميمة فقد أشرك . 

السابعة : التصريح بان تعلق شيئا وكل إليه . 

الامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك . 

التاسعة : تلاوة حذيقة الآية دليل على أن أصحابه يستدلون بالآيات الي في الأكبر على الأصغر 

كما ذكر ابن عباس في ية البقرة . 
العاشرة : ان تعليق الودع من العين من ذلك . 
الحادية عشرة : الدعاء على من تعلق تميمة ان الله لا يم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي 
تر الته له . 

١‏ ش » المناسبة : لا ذكر المصنف تفسير التوحيد ناسب أن يذ كر أنواع الشرك فبداً بما ينافي كماله 
وقد ابتدا بالتدرج من الأدنى إلى الأعلى كما هي طريقة العلماء وقد ببدأون بالعكس حيث بدأ بالشرك 
اللأصغر ليرتفع إلى الأكبر قوله لرفع البلاء آي بعد ما نزل أو دفعه قبل أن ينزل . 


المفردات : 

قل يا محمد أفرأيمَ ما تدعون من دون الله من الأوثان والأصنام من دون الله أي تخصونها 
وتضرعون اليما هي حال كفار قريش - أن أرادني الله بضر أي ببلاء ومرض ونقص في أهل أو مال هل 
هن کاشفات ضر آي هل تستطيع أن تزیل ذلك وترفعه أو رادي برحمة أي بخير ورزق وصحة وغيرها 
هل تستطيع منع ذلك ولا تستطيم شيئ من ذلك أبداً قل حسبي الله أي كاني من دون هذه الأوثان 
وغبرها . 


المعنى الإجمالي للاية الكريمة . 

في الاية توضيح لمن اتخذ الآلهة والمعبودات من دون الله من الأوثان أو غيرها ما ينافي التوحيد 
او كمال التوحيد من اتخاذ الحروز والخيوط على الدوام والصبيان وغيرها إذا اعتقد انها تنقع أو تضر من 
دون الله أو مع الله فهذا كله منافرٍ للتوحيد أصلاً كمن اتخذ الآلمة أو لكاله وهو الذي يتخذ الحروز 
والخيوط وما شاكلها لاعتقاد أنها تنقع فلذا أمر نبيه أن يخبر كفار قريش أن هذه المعبودات ليس في 
استطاعنا نفع أو ضر فلا ترفع بلاء ولا تدفعه والذي يملك ذلك هو الله كاف من توكل عليه وأناب اليه 
كما في الأثر المعروف , ٠‏ 


٤۹ 


ما يستفاد من الآية من أحكام :- 
-١‏ دلت الاية على بطلان جميع ما يدعی من دون الله وأنها لا تنفعم ولا تضر. 
۲ - أن الخير والشر والرحمة وضدها بيد الله سبحانه يسوقها لمن يشاء ويصرفها عن من يشاء . 
۳ - أن من توكل على الله كفاه الله كل شىء. 
٤‏ - استدلال السلف بما ترل في الشرك الأكبر على .تحريم الشر الأصغر كما هنا. 
ھ ‏ استدلال السلف على تحریم تعليق ألخيوط والخرز والودع كما تقدم ي کلامهم . 
قوله عن عمران بن حصين أبو نجيد من خزاعة أسلم عام خير . 


المغردات :- 
فوله بي يده : جاء في بعض الروايات أنها عضده . من الواهنة : هى عرق يأخذ في المنكب وفي 
اليد كلها - تأخذ الرجال دون النساء - . قوله انزعها : التزع : هو الجذب بشدة وبقوة وفي رواية انبذها 
اد 4 ا ly‏ ا م ضا عا مضل فالا ل مت ®« Î alll‏ 
وهو ابلغ من انزعها لا تريدك إلا وهنا مرضا على مرضك فإنك لو وهي عليك ما افلحت بدا . 
الفلاح : هو السعادة الاخروبة فنفىت عمن تعلی قلہه مثل ذه التمائم والخرز لدف هذه الاشباء قوله 
وله عن عفة نن عامر. 


المفردات :- 

حديث عقة له سب » وهو آنه جاءه ناس انعو نه فبایع تسعة وأمسك عن واحد تم ادحل بده 
فقطعها » فقال الحديث قوله من تعلق تميمة : التميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون 
بها العين في زعمهم فأبطله الاسلام ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له : الودع هو ما يخرج من البحر 
ويشبه الصدف › يتقون بها العين . فلا ودع الله له : أي لا تركه الله في دعة وراحة » ومن تعلق تميمة 
فقد أشرك التمائم من أي نوع کانت من خرز أو ودع أو غيرها اذا اعتقد نها تنفع أو تضر فهو شرك قوله 
في يده خحيط من الحمى أي خيوطاً يرقون بها ويعلوقونها يزعمون أنها تنفع . 
المعنى الاجماي للأحاديث المتقدمة : 

هذه الأحاديث ني التغليظ في تعليتق الخيوط والتمائم والودع وأمثاها ما يرقى فيه وبعلق ويعتقد أنها 
تنفع أو تضر وانه من الشرك الذي يجر لصاحبه للاك لأن من تعلق شيء وكله الله إليه ويعامل بنقيضص 
قصده في الدنيا بعدم الشفاء وعدم تمام الأمور وان رسول الله ( صل الله عليه وسل ) قد دعا عله بان اله 
لا ينركه في دعة وسكون بل تنعكس عليه الأمور وليس من عمله إلا ما تعلق من دون الله والوقوع 
ي حبائل الشرك المنافي للتوحيد أو لكاله والذي بستحق صاحبه أن يعذب عليها بما يستحقه من النكال 
والجزاء وقد وجد في هذه الأزمنة من اتخاذ بعض للمشعوذين والدجالين ممن ياكلون اموال الناس بخرافات 
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ابتدعوها من أدوية تضر أكار ما تنفع لأنه ليس من الطب المعروف المسلم به وليس العض مہم معروفاً 
بالصلاے اح فیرجی بدعواته أن ستجیب اله له اذا رقی نابات قرانية او أحادیٹ نبوية فإن الرقى المباحه تهذم 


لنا شيء ما ويأني بعضها ولكن مشعوذة هذه الأزمنة نوع من الدجل أو السحر فلا حول ولا قوة الا بالله . 
ما يؤخد. فن اللأحاديث : 
| تحریم تعلق التمائم من اي س کان واختلف ي تعليق القران وبالي . 

۲ - ان الرقية اذا كانت بقران أو احأديث او ادعية مباحة. 

۴ - أن الرقى إذا كانت بألفاظ غير معروفة ممنوعة . 

؛ - أن تعليق الودع والتمائم والخرز ولو كانت لقصد رد العين أنه من هذا النوع المحرم 

ه - تغليظ الرسول يي تعليق شيء من ذلك حتى أنه لم يبايع من وجده متعلقاً شيتا مها 

٦‏ - تغلبظ الصحابة وشدة إنكارهم واستدلاهم علي ذلك بما تزل بي الشرك الأكر. 

۷- أن الشرك الأصغر قد يتحول الى أكر فلذا منم منه وهو أكير من الكبيرة . 
أسثلة : - 

ما هي مناسبة باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لا قبلها ؟ ولاذا بدأ بذ كر الشرك الأصغر؟ مع 
سان مفر دات الابة لآتبة ن « قل ل اريم ما تدعون من دون الله ١‏ وما معنی إن اراد الله بضر هل هن 

س اشرح الممردات الاتة : ری رجلا مم هذه من الواهنة اتزعها » لا تزيدك إلا وهنا . وما 
اشرح الأحاديث شرحاً مجملاً وبين ما فيا من أحكام . 


قوله باب ما جاء بالرقى والتمائم . 

في الصحيح عن أبي شير الأنصاري رصي الله عنه آنه کان مع رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) 
في بعض اسفاره فأرسل رسو لا ألايبقين ني رقبة بعيرقلادة من وتر أو قلادة إلا قطعها وعن ابن مسعود رضي 
اله عنه قال : معت رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) بقول ان الرقی والتمانم والتوله شرك . وواه أحمد 
وابو داود . وعن عبد الله بن عکى مرفوعة من تعلی شا وکل اليه . روا أحمد والرمڏذي ( التمائم سي ء 
يعلق على الأآولاد يتقون به العين ولكن إذا كان المعلق من القران فرخحص فيه بعض السلف ولم يرخص فيه 
و تجعله من المښي عنه مہم ابن مسعود رصي الله عله والرقی هي الي سمی العزائم وحص هته الدليل 
ما حلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسل من العين والحمى والتوله هي شيء 
يصنعونه يزعمون أنه يحبب الراة إلى زوجها والرجل الى امراته . 
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وروی أحمد عن رویمح قال : قال لي رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) يا رویقع لعل الحياه 
ستتطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدأ برىء 
منه . وعن سعيد بن حبير قال : من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وکیعم وله عن ابراھے 
قال : كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران - فيه مسائل :- 

الأولى : تفسير الرقى والتمائم . 

الثانية : تفس التوله . 

الغالغة : أن هذه التلاث كلها من الشرك من غير استفناء . 

الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك . 

الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. 

السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك . 

السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وتراً. 

الثامنة : فضلل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 

التاسعة : أن كلام ابراهم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله . 
الشرح : 

قوله في الصحيح أي الصحيحين وأبو بشير اسمه قيس بن عبيد شهد الخندق ومات بعد الستين . 
المفردات : ) ) 

قوله ي عض اسفاره قيل م يوقف على تعيينها قوله فأرسل رسولاً هو زيد بن حارثة لا يبقين قلادة 
من وتر أي لا تنرك قلادة وهو ما بقلد على الدواب لدفع العين وكذا على الصبيان من وتر واحد أوتار 
القوس . وكانوا اذا اخلولق الوتر جعلوه على الدابة قوله أو قلادة أي ولو كانت مجرد قلادة ولو لم تكن 
من وتر . قال الشارح : تقييدها بالوتر أصح لثبوت الرخحيص في القلادة حديث ابن مسعود له سبب هو 
ان امرأة عبد الله بن مسعود رأى في عنقها خيطاً > فقال : ما هذا؟ فقالت : خيط رقي لي فيه. 
قالت : فاخحذه فقطعه , ثم قال : أنم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك . ثم أورد الحديث . وكانت عي 
تقذف وتختلف الى يهودي فرقى ها بالخيط فاذا رقاها سكنت فقال عبد الله : ذاك الشيطان بنخسها 
بيده فادا رقی کف عنك ثم أرشدها أن تقول اذهب البأس رب الناس اشف أنت الشاي كما يقوله 
الرسول قوله ان الرقى واحدها رقية وهي العزيمة ثم تنقسع الرقية إلى قسمين رقية شرك وهي الاستغاة 
بالملائكة والجن أو الجبال أو قبر أو يطلب منا الشفاء وكذا الأموات والغائبين فهذا نوع من الشرك والقسم 
الثاني مباح وهي الرقية في القرآن وبالدعاء الماثور المتقدم في قصة ابن مسعود وغيره فهذا لا باس به وكما 
رقى الصحابة بالفاتحة على رئيس الحي الذي لدغ » قال الشيخ : وحص منه الدليل ما حلا من الشرك 
فلا بأس به قوله والتمائم قال : شيء يعلق على الأولاد من العين ولكن العلق إذا كان من القرآن رخص 
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به بعض السلف وبعضهم م يرخص فيه ويجعله من المي عنه منهم أبن مسعود ففي هذا بيان للمنهي عنه 
والمرخحص فيه فالنهي عنه إذا لم يكن من القران > كتعليق الخرزات والعظام فهذا من القسمالممنوع 
لمتقدم » وإذا كان المعلق من القرآن فأجازه بعضهم وبعضهم منع كأبن مسعود وسبأتي كلامهم وهنا 
بحسن نقل کلام سعید بن جبیر وتقدیمه مع هذا اللبحث قال : ا من قمع تة من انان کان كمال رق 
أي أجره وثوابه كمن أعتق رقبة كما نقل عن ابراهم أنهم یکرهون التمائم المعلقة ولو كان المعلق من 
القران وغير القران » > فقي هذه الروايات عن السلف للمنع مطلقاً عن التمائم المعلقة ولو كان المعلق اعلق 
من القران. وقال المصنف : التوله شيء يصنعونه إلى آخره وهو نوع من السحر لا يجوز تعاطيه فلذا أدخل مع 
هذه الاشياء المحرمة فن اعتمد على ربه كفاه موؤنة الدنيا والاخرة والعوارض والافات ومن مال قلبه 
ال غير الله فان الله بکله اليه ولنکتف بما تقدم من كلام الصنف وما معه عن المعنى الاجمالي فان فيه 
انا واضحاً . 
مايستفاد ما تقدم من أحكام : 

. الرقى المحرمة ما كانت تطلب من غير الله وبغير الأدعية من القرآن أو السنة‎ -- ١ 

۲ تحریم تعليق الخرز والحروز وكذا الأوتار على الدواب والصبيان لرد العبن. 

۴~ تقسم الرقية إلى نوعين : 

أ( مباح وهو ماكان بالآيات والأدعية المعروفة أمباحة . 
(ب) شرك وهي الرقية بأسماء الجبال والشياطين والأسماء غير المعروفة كالحروف المقطعة وما 

> - تقسي التميمة إلى محرمة وهي المعلقة من الأوتار والعظام والودع لرد العبن وهي نوع شرك 

ه- کراهة تعليق التميمة ولو كانت من القرآن فيروى عن ابن مسعود وابن عباس علقمة وهي 
رواية عن أحمد أخذ بها جماعة من أصحابه وحجتهم الأثر المروي عن إبراهم وابن مسعود 
كراهتهم التمائم من القرآن وغيره والكراهة هنا للتحريم واستدلوا أيضاً بعمومات الأحاديث قالوا ولأن 
لا يؤم, الدحول فيه للمراحيض والأمكنة للمستقذة فسد الباب . 

٦‏ -- وقالت طائمة أحری مہم عمرو بن العاص وعائشة واحمد ي رواية عنه شار ها بن القع اذا کان 
المعلق من القران او اسماء الله او اياته وصفاته وكذا الادعية الماثورة عن السلف ان ذلك حائز. 

۷- تحريم التوله وأنها نوع من الشرك لأنها ضرب من السحر. 

قوله وروی الامام أحمد عن رويفع - رويفع هو ابن ثابت الانصاري 
المغردات :- 

لعل الحياة ستطول بك ووقع الأمر كما آخر وقد طال عمره فانه مات سنه ٩٩‏ برقه من اعمال مصر 
قوله فأخبر الناس أخبارهم وإعلامهم لن عنده عل من علوم الدین یختص به واجب وادااستوی هو وغیره 


or 


فهو من فروض الكفاية . قوله من عقد لحيته اللحبة جع لح وعقدها على ضربین أحدها ما يفعلون 
٤‏ الجاهلية تكبا وعجبا في الحروب وهو من زي الأعاجم والثافي معالجة الشعر لينعقد ويتجعد وهو من 
لتأنيث والكل منهي عنه وقيل يحمل على ما يفعل الصلاة وهو منبي عنه أيضاً لأنه عبث أو تقلد وترا 
جعله قلادة ي عنقه أو دابته من أجل العين أو استنجی برجیع أو عظم الاستنجاء ء قطع النجوة وهو البول 
أو الغائط فهو محرم ولا يرفع ذلك الحدث إذا كان رجیع أو روث فان محمداً بریء منه فسره النبوی بأن 
محمداً بريء من فعله وإجراؤه على ظاهره أبلم في الزجر لأنه من أحاديث الوعيد التي تبجري على 
ظاهرها .. 


المعنى الإجمالي : - 

أخبر الشارع معام الأمة ومنقذ الانسانية ومرشدها ومخرجها من دياجير الظلمات إلى نور العام أن 
روشعاً تطول به الحياة ووقع الأمر كما أخبر وأمره أن بعلم الناس أن هذه الأفعال والخرافات لمذمومة من 
أعمال الجاهلية فعلها محرم لا يجوز وهو عقد اللحى تكيراً وعجباً أو تأنيثاً وتكسراً لأن العجب والكير 
والتشبه بالنساء كله محرم منهي عنه وكذلك تعليق الأوتار على الدواب أو الصبيان ورد العين لا يرد شيا 
من ذلك العين وغبرها الا الله وان كانت حقاً لكن هذه الأوتار لا تنفع ولا تضر كما أن الاستجمار 
بالرجيع والعظام لا يجوز لأنه زاد الجن ومحرم لأجل هذا وهي رجس أو ركس كما جاء لا تستنجوا 
بالعظام ولا بالروث فإنها زاد أخوانكم من الجن . 
ما يستفاد من الحديث :- 

١‏ - تحربم عقد اللحى كبا وعجباً وتشاً بالنساء. 

۲ - تحريم تقلد الاوتار وكذا تقليدها الدواب والصبيان لرد العين. 

. تحریم الاستنجاء بالعظام وروث الدواب لا تقدم ولا يرفع الحدث‎ ٣ 

٤‏ - براءته صلى الله عليه وسل ممن فعل واحدة ملا أوكلها. 


اسثلة :- 

~١‏ ما هي مناسبة باب ما جاء بالرقى والتمائم لا قبله - ما اسم بشير- ما المراد بالصحيح ومن هو 
الرسول الذي أرسل -ما هي القلادة وما هو الوتر ماهو سيب حديث ابن مسعود وماذا قال 
لامرأته - عرف الرقی وبين الجائز والممنوع وعرف التمائم وفصل القول في جواز استعماها وعدمه من كلام 
العلماء . عرف التوله وما حكها بين الأحكام الي مرت بك في هذه الأحاديث . 

۳ ما يدل عليه قوله لعل الحياة ستطول بك وهل طالت به الحياة . متى يجب نشر العلم حتما 
ومتى يكون فرض كفاية عرف عقد اللحى وما هو الرجيع ولاذا نهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظام . ثم 
اشرح الحديث شرحاً مجملاً وين مايه من أحکام . 
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: م » قوله باب من تبرك بشجرة آو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيم اللات والعزى الآيات‎ ١ 

عن ابي واقد اللي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلع إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحنمم بقال ها ذات أنواط فررنا بسدرة فقلنا يا رسول 
الله جحل لا دات اا کا دات اط فقال رسو الله صلی الله عله ب و الله اکر انه اسان م 
سل من کان لک روأه ا وصححه . 


فيه مسائل : 

الأو : تفسير أية النجم . 

الثانية : معرفته صورة الأمر الذي طلبه . 

الثالثةم : لأنهم لنم يفعلوا. 

الرابعة : كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظم أنه يحبه . 
الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل . 
السادسة : أن م من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لفيرهم . 


السابعة : إن التي صلى الله عليه وسلىم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أك انها السان لتتبعن 
سنن من كان قبلكم فغلب الأمر بهذه التلاث ٠‏ 


الامنة : الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلہم كطلب بي اسرائیل لا قالوا لموسى اجعل لا 
الاها. 
التاسعة : أن في هذا من معنى لا اله الا اله مع دقته وخفائه على اؤلئك . 
العاشرة : أنه خلف على الفتيا وهو لا يحلف الا لمصلحه . 
الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم م يرتدوا بهذا . 
الثانية عشْرة : قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غیرهم لا يجهل ذ 
الثالثة عشرة : التكبير عند التعجب خلافاً لمن كرهه . 
الرابعة عشرة : سد الذرائع . 
الخامسة عشرة : الي عن التشبه بأهل الجاهلية . 
السادسة عشرة : الغضب عند التعليم . 
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السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقوله انها الس . 

الثامنة عشرة : أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع الأمر كما أخبر . 

التاسعة عشرة : ان ماذم الله به البهود والنصارى في القران أنه لنا. 

٠‏ العشرون : أنه مقرر عندهم أن العبادات ميناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من 
ريك فواضح وأما من ىڭ من احباره بأنناء الغبب وأما من ديتكڭ من ولم 
اجعل نا الها . ۰ 
الحادية والعشرون : أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين . 
الثانية والعشرون : ان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤّمن ان تكون في قلبه بقية من تلك 
العادة لقو له وتحن د اء عهد . 

« ش» مناسبة الباب لا قبله لما ذكر تعلق القلب في رفع البلاء أو دفعه على التمائم وفره نع شرل 
ناسب ان بذ کر هدا | البات رع ۵ وهو الترك بالأشجار والأححار الذي هو شرك لله مناف للتوحيد صا ان 
دعي من دون الله أو مناف لکاله ان تبرك بها مع عبادته له أما معنى التبرك فهو طلب بركنا بفعل بفعله 
عندها يعتقد أنها تنفعه أو تشفع له عند الله . 

المغردات : 

اللات مشتقة من الاله وهي صخرة منقوشة بيضاء ها أستار وسدنة يعظمها أهل الطائف فلم تزل 

کذلك حتی اساي آهل الطائفت فهدمت وقیل کان رجلا بلت السويق للحاح فات فعكفوا على قبره 
ولا منافاة فقد يكون رجلا يلت السويق على تلك الصجرة وبنى على قبر ذلك الرجل مع صخرته قبة 
وعظما وآما العزى فهي مشتقة من العزيز كانت شجرة علا بناء وأستار بنخلة بنخلة وهي بين مكة والطائف 
کانت قریش بعظمونها وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت خجزاعة والأوس 
والخزرج ٤‏ حاهلىسا بعظمو نها وبهلوك مہا للحج قا له ابن کشر قال وللعرتب ف الجر رة طواغیت احر 
تعظمها العرب كتعظم الكعة قوله آلکہ لذ وله الأنثى أي اتجعلون له ولداً وتجعلون ولده انش 

وتختارون لأنفسكم الذکور فلو اقتسمح أنم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة ضيزى أي جورا 
باطلة فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة . ان هي الا أسماء سميتوها أنم وآباؤكم . أي من تلقاء أنفسكم 
الم الرسول بالحق للبين والحجة القاطعة انہى من کلام ابن کشیر رحمه الله باختصار . 


المعنى الأجماني : 
ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآبات الكريمة أن اللات والعزى ومنات اللاي قد اتخذها بعض 


ا 


العرب ثي جاهليتما وغيرها من الأصنام الموجودة آن ذاك وانما ضرب بتلك مثل بقاس عليه بقينها أنها من 
القسمة الجائزة فكيف تجعلون لله ولداً وهذا الولد تسمونه بنتاً ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اة 
إذا لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يشركون والله منزه عن الولد 
والوالد وعن الشريك والمعين والوزير فلا بنبغي للعبد أن يتخذ لله شريكا ولا شفيعاً لأن لله الدنيا والآخرة 
ولا يملك عنده أحد الشفاعة إلا بعد أن يرضى قوله وعمله ولقد ظلت قريش وغيرها من قبائل العرب 
الذين. اتخذوا الأنداد والأوثان من الأشجار والطواغيت فكفروا بما فعلوا وما اتخذوا من الأوثان . 


ما بوخد من الآيات من احکام : 

. س أن من دعأ شجراً أو حجرا أو ولا فقد اتخذه لله لدأ‎ ٩ 

۲ - أن من نسب إلى الله البنات من الملائكة وغيرهم فهو جاثر فيما قال . 

۴ - ان الذين نسبوا لله هذه المعبودات واشتقوا هما هذه الأسماء هم كفار قريش ومن والاها من 
قبائل العرب . 

> - ان الله أرسل الرسل وأتزل الكتب لإبطاها ومحوها من الوجود . 

٥ه‏ - ان اتخادها من اتباع‌هوی‌النفس ولم ينزل بذلك من حجة ولا برهان . 

قوله عن ابي واقد اللي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى حنين ونحن حدتاء عهد 
بكفر الحديث . 

« ش » ابو واقد اسمه الحارث بن عوف الليي - قوله خرجنا مع رسول الله الى حنين للمراد به 
خروجهم لغزوة حنين وذلك يوم الفتح وهو بين مكة والطائف - قوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب 
دخولتا في الإسلام وأما من تقدم اسلامه فلا يخفاه ذلك يعكفون عندها الاعتكاف هو لزوم الشيء كما 
يقال للمقي في المسجد لأجل العبادة معتكف وينوطون بها اسلحمم أي يرفعون عليها السلاح ويعلقونها 
علا والنوط مصدر للمنوط قوله فقال النی صل الله عليه وساي الله اكير والمعنى انه کر رنه لاحل 
تعظيمه وتقديسه عما قالوا قوله انها الستن أي الطرق - قوله قلم والذي نفسي بيده خبر بلفظ القسع ان 
هذا القول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لا الها كما هم اة جعل الاشجار والاحجار لطلب الترك 
وأن لم تقصد بالدعاء بأنه شرك بالله مناف لككمال التوحيد قوله أنكم قوم تجهلون ان هذا شرك ولو علمم 
ما فعلم' -- لرکین سنن من کان قبلکم آي باتباعکم طرق من قبلکم من الام . 


المعنى الإجمالي : 
حرج رسول الله صلى الله عليه وسل ومعه أصحابه بقصدون بذلك رضى ربهم وطاعته وطاعة رسوله 
باذلين مهجهم ني سبيل الله رغبة فيما عنده وكان فيهم طائفة لم يسلموا إلا حديثا بعد فتح مكة ولم يتوغل 
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لتوحيد في قلوبهم رأوا ما يفعله المشركون من التمسح بالأشجار والطواف حوها فظنوا أن هذا مقصد حسن 
وطربقة مثلى فرغبوا في ذلك لئلا يسبقهم الكفار فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلى أن يجعل هم 
شجرة مثلها يطوفون بها وبعلقون بها أسلحتهم عند ذلك سبح وکر وعظم ربه صلی الله عليه وسام عما قاله 
هولاء الذدين هم حديثوا العهد في الاإسلام واخبرهم أن هذا شرك بالله مناف للتوحيد الذي جاء به وقاتل 
الناس لأجله ولتخليص الناس عما هم فيه من الشرك وعن هذا العمل واتخاذ مثل هذه الأشجار كطلب 
بي اسرائيل من موسى الآهة وقد أجابهم موسى عليه السلام بقوله ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
بعملول . 
ما دستفاد من الحدىث : 
-١‏ أن اتخاذ الأشجار والأحجار ودعائها من دون الله أن هذا هو الشرك بعينه وهو شرك كفار 
فریش وکثير من العرب . 
- تحريم مشابهة المشركين . 
۳ سرعة قبول النفوس للباطل . 
٤‏ - ان من شب على شيء أحبه ولو كان محرماً ومال بطبعه اليه . 


. ارتکاب کٹہ كتير من الخلق الحر ام وهو لا يشعر آنه حرام‎ ٥ 
ا ان سز الله الاخ‎ 
. نه لا جوز ان بتخذ مع الله الآهة‎ 1 
: اسثلة‎ 


١‏ - ما هي مناسبة باب من تيرك بشجر أو حجر ونحوهما لما قبله وما معنى التبرك ثم اشرح الاية 
الكريمة وبين ن الممردات الآتية : ما معنى اللات وما معنى العزى وما معنى مناة وما تشتق منه هذه الأسماء 
ما معلی صیزی وان تکون هده الأوثان السابقة ثم اشرح الآيات شرحاً مجملاً مع بیان ما فا من 
احکام . 

>٣‏ حديث ابي واف بين الفردات الآتية : أين موضع حنين وما معنى ونحن حدثاء عهد بكفر 
معنی العکوف وما معن ينوطون بها أسلحت وبين معنی لنتبعن ستن من کان بلک وما هي القذة ثم 


ت 


ر الحديث شرحا مجملاً وبين ما فيه من احکام . 


کډ کو چ 


م قوڵه باب ما جاء ي البح لغبر الله وقول الله تعال قل ان صلاني ونسکي ومحباي ونماني لله 
رب العالمين لا شريك له الاية. 
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وقوله فصل لربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربح 
كلمات لعن الله من ذبح لغبر | لله لخن الله من لعن والديه لعن من آوى محدثا لعن الله من غير مناء 
الارض روأه o‏ عن طارف بن شهاب ان رسول اه صلی الله عله وسام قال و الحنة رحل ٤‏ 
ل يجوزە أحد حتی بقرت ل شر با فقالا لأحد قرب قال لیس عندي شي ء اوت قالو له قرب ولو دبارة 
فقرتب دابا فخلوا سبیله فدحل النار فقالوا للاخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيعا دون الله عز وجل . 
فضربوا عنفه فدحل الحنة رواه أحمد ؛ فره مسائل : : 


الأولى : 


العاشرة : 


تفسير قل ان صلافي ونسكي . 

تفسير فصل لربك وانحر 

الدأءة بلعن من دیح لخر الله . 

لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك . 


لعن من آوی محدثاً ذ فهو الرجل بحدث شيا يجب فيه حق الله فياتج* الى من بجيره 
من ذلك . 


لعن من غير منار الأرض وهي المراسي الي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم 


أو تأخير . 


ة : الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 


هذه القصة العظيمة وهى قصة الذباب . 


: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله متخلصاً من شرهم . 


معرفة قدر الشرك في قلوب الؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يه افقهم على طلم بع 


الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم وأنه لو كان كافراً م يقل دخل النار في ذباب . 
الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدهم من شراك نعله والنار مثل ٠‏ 


ذلك . 


الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القلب هو المقصود ا حتى عند عبدة الأوئان . 
وهو من باب التدرج من الأدنى ای الأعل . 


0۹ 


المفردات : 

قل يا محمد : أمراً لنبيه أن بقول للمشركين ان صلاني أي أخحلص صلاني لته فلا أعبد فيا غبره 
ونسكي النسيكة الذبيحة فكأنه أمره أن بقول فم ان الذبيحة الي يذبحها هي لله فلا أذكر عليبا اسما غير 
اسه ومحياي ومالي آي ما آتيه ٿي حياني وأموت عايه من الأيمان خالصا لله رب العالمين وقوله فصل لربك 
وانحر : أي مؤديا له العبادة دون ما سواه وحص هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتين على القرب 
والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمانينة القلب إلى الله وإلى عدته كما قاله شيخ الإسلام. 
المعنى الإجمالي : 

أمر الله رسوله صل الله عليه وسل ن ڀقول للمشرکين ان صلاتي ونسکي اخلصها لله شر وطاعة 
تزا . اليه سبحانه دون من او و اتبه 2 اموت عليه من الايمان به حالصا د وتر ا من فعل 


اربويية ا فا ينبغي عبد أن يسوي بين ا والخالق في شيء من اناع المادة لا ذبح و صلا 
ولا غيرها نما يختص به تبارك وتعالى . 


ما يؤخذ من الآبتين : 
١‏ - الذبح لله عبادة والذبح لغيره شرك وكذلك الصلاة . 
۲~ التنبيه على أن جميم ما يأتيه وما یذره صلی الله عليه وسلم ي حیاته وبعد الموت أنه لله رب 
العالمين فلا يميل قله إلى غيره لا في صلاة ولا ذبح ولا غيرها . 
٣‏ - براءته صلی الله عليه وسلم من الشرك وأهله وأنه من المسلمين لا من المشركين بل قائد الإسلام 
والمسلمين إلى التوحيد والجنة . 


f‏ ر ر 
o‏ 2 


۳ وعن علي رضي الله عنه قال حدثي رسول الله صلى الله عليه وسام بأربع کلمات الحديث 
علي بن ابي طالب أو الحسن وابن عم رسول الله وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة ومن المشهود هم بالجنة 
وس کبار أفاضل الصحابة ولم يسجد لصم ولازم الني صلى الله عليه وسلي وهو صغير وهاجر وزوجه الي 
فاطمة الزهراء ٠“‏ سنة ٤٠١‏ وهو الخليفة قتيلا بيد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي . 


المغردات : 
لمن الله : ا من ات هو الطرد والابعاد عن مظان الرحمة ولذا صار ابليس طريداً بعيداً عن 
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المسيح أو غير هؤلاء فهذا من الشرك - لعن | الله من لعن والديه المراد سب الآباء والأمهات وهو من الكائر 
کما جاء عنه صلی الله عليه وسم انه قال من الكبائر شم الرجل والديه قالوا یا رسول الله وهل یشے الرحل 
والديه قال نعم : یسب أا الرجل فيسب آباه ويسب أمه فيسب امه . لعن الله من آوى محدثا ومعناه آنه 
يبحميه ويضمه إليه ويحول دونه ودون صاحب الحق - لعن اله من غير مار الأرض : المتار هي 
علامات الحدود قال المصنف وهي المراسي الي تفرق بينك وبين جارك وتخيبرها بالتقديم او التاخير. 
المعنى الأجمالي : 

الحديث يحذر الأمة من ارتكاب مثل هذا الذنب ا وأنه من أبشع الأعمال وأقبحها وأنه من 

م القرايين لغم ر اله کیا لعن من سب والدیه وأساء ا ولو کان متسبباً فانه تال لا ال لحر اء وهر طر ده 

عن مظان ر حمه الله ولعن الوالدين كبرة من الكباثر كما ان أو اء امعحدث وهو الجاي عل ره فتحو ل 
بينه وبين صاحب الحق الذي يطلبه فإنه يناله هذا اللعن وهو بعده عن الله وعن مواطن رحمته وتعرضه 
لغضب الله وسخطه فينبغي لك أن تحذر كل الحذر وتبتعد كل البعد وتحرم اموال الغر ولا تظلم ہا 
ولو کان شيئا يسيرا من الارض ولو بتغيير المراسي والحواجز بين الحقوق لعلك ان تسلم من لعن الله وتقرب 
من ر حمته والمعافى م عأفاه الله . 
ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - ان الذبح لغير الله شرك كالذبح للأصنام والأوثان والأشجار وأنه ملعون لا تحل ذبيحته وكذا 
من قصد تعظم امسيح أو السادة أو السلامة من شرور الجن فهذا مما ذبح لغير الله . 

۲ - أن سباب الوالدين ولعم أو التسبب في ذلك كيرة ملعون من فعلها . 

۴- أن من حال دون جان ظالم وحال دونه ودون استخراح الحق منه أنه ملعون. 

٤‏ - أن تغيير المراسيم كبيرة وان من ظلم شرا من الارض طوقه من سبع أراضين بوم القيامة و 
متعرض للعن الله والتوبيخ والمديد. 


م قو له عن طارف س شهات أن رسول الله صلل الله عله وسام قال دحل رجل الحنة ٤‏ دنات 
الحديث . 


طارق بن شهاب البجلي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل م يسمع منه شيئا قوله دحل الجنة رجل 
في ذباب أي بسبب ذباب ومن أجله قالوا وكيف ذلك يا رسول اله استفسروا لقلة العمل وضعفه وحقارته 
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قوله فقال مر رجلان على قوم هم صح أي في طريتق هذين الرجلين والصم تقدم تعريفه لا يجاوزه أحد 
أي لا یمر به ولا بتعداه حتى بقرب له شيئا من أنواع القرابين ولو كان المقرب حقيراً كالذباب - قوله قرب 
ولو ذباباً المراد بالتقريب هنا التقرب اليه بهذا النوع من العبادة وهو الذبح فخلوا سبيله أي تركوه 
ولم يتعرضوا له وقالوا لحر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخحل 
الجنة والمراد بالقربان هنا الذبيحة أو ما في معناه ما يتقرب به فضربوا عنقه فدخل الجنة أي قتلوه بسبب 
احلاصه العبادة والتوحيد لربه عز وجل . 
المعنى الإجمالي : 

أخبر الشارع عليه الصلاة والسلام أن رجلين دخل أحدها الجنة والآخر النار في عمل يسر في أعين 
الناس ولذا قال الصحابة وكيض ذلك يا رسول الله ولا كان من أنواع الشرك والتقريب للأصنام ولأهلها لا 
بحبون وصرف ما هو من خصائص رب العالين إلى جماد لا ينطق بل لا ينفع ولا يضر صار جزاء ذلك 
أغلظ وهو دخول النار بسبب ذلك التقريب وأما الآخر فانه لما حقق توحيده وأخلصه لربه وم بصرف هذه 
العبادة العظمة الا له جازاه على ذلك أفضل الجزاء وهو دخول الجنة والنجاة من النار ولكنه لا صر على 
ما لقي من القتل في سبيل رضاء الله عز وجل حصل له هذا الفضل العظي . 
ما یستفاد من الحديث : 

. أن القرب لغير الله شرك من أعمال الجاهلية‎ - ١ 

۲ - التغليظ في الشرك حتى ولو كان شيا حقيراً أدخله الله النار بسببه . 

۳~ أن التقر بب ولو قصدذ ده التخلص انه یکون سیا لدخول النار . 

. أن الذي دخل انار بسبب الذباب كان قبل ذلك مسلماً‎ - ٤ 

ه - فضيلة تحقيق التوحد وکرة واه وأنه الحنة . 

. أن الموحد المخلص يصبر على ما يلاي في سبيل ذلك من القتل والتعذيب‎ - ٦ 

۷- شوم الشرك وشدة عقابه وادخال صاحبه النار ولو بشيء يسير . 
اسئلة : 

| - بين مناسبة باب ما جاء ني الذبح لغير الله لما قبله ثم بين معاني المغردات الاتية قل ان صلاي 
ونسکي ومحياي ومماني لله رب العالمين قوله فصل لربلك وانحر بین معنى الصلاة والنحر في الأية الكريمة 
ثم اشرح الابتين شرحاً مجملاً وبين ما بدلان عليه من الأحكام . 


1۲ 


۲ - بين اللعن في قوله لعن الله إلى آحره وبين مثالا للذبح لغير الله وما معنى لعن الوالدين وهل 
يشمل المتسبب ما هو منار الأرض بين معنى ايواء المحدث تم اشرح الحديث شرحا مجملا وبين ما بدل 

۴۳ حديث طارق بن شهاب دخل الجنة رجل ي ذیاب الى أخره ما هو التقريب في قوله فقالوا 
لاذه قرب وأشرح ما تقدم تم اشرح الحديث شرحاً مجم ونان مأ قہه من احکام 


م“ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعافى «لا تقم فيه أبداً» الآية : 
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن يتحر ابلا بہوانه فسأل اني صلل الله عليه 
وسل فال هل کان فما وثن من اوثان الجاهلية يعيد قالوا لا قال ا ا فا عيد من أعيادهم قالوا 
لا فقال رسول لله صلى الله عليه وسام أوفى بنذرك فانه لا وفاء لنذرا ي معصية الله ولا في ما لا بملك 
ابن ادم رواه ابو دواد واسناده على شرطهما فيه مسائل : 
الأولى : تفسير قوله لا نقم فيه أبداً . 
الغانية : ان المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة . 
الغالغة : رد المسألة المشكلة ای المسألة البينة ليزول الأشكال 
الرابعة : استفصال المتي إذا احتاج إلى ذلك . 
الخامسة : ان تخصيص. البقعة بالنذر لا باس به ادا خلا من الموانح 
السادسة : انع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله . 
السابعة ٠‏ لمع منه اذا کان فيه عيد من اعیادهم ولو بعد زواله . 
الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية . 
التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد . 
العاشرة : لا نذر في معصية. 
الحادية عشرة : لا نذر لابن ادم فيما لايملك . 
( ش » لمناسبة U:‏ ذكر الشيخ شوم الذبح لغبر الله وأنه من الكفر ناسب ان بذ کر قبح الأماكن 
الي يذبح فيا لغير اله «وأن الذبح فيا ولو كان لله حرام لا يجوز ووسيلة لاحيائها . 
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. قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه‎ »٠١ 


المفردات : 
لا تقم فيه أبداً : المراد به مسجد الضرار الذي اقامته محادة لله ولرسوله فى عن الصلاة فيه وأمر 
با لصلاة ف مسحل قا وهر الذي اسس عل التقوى لاه اسسه رسو الله حال فدھ لمكينة فکان سول الله 
صل الله عليه وسام بزوره راکیا وماشيا « فيه رجال یحبون أن بتطهروا» مر الأنجاس والأدناس : من 
أنجاس الشرك وأنجاس الحدث والله بحب المطهرين أحبمم الله للقيام بامره والطهارة الظاحرة والباطة 
ومناسبة الابة أنه لأ نهى عن الصلاة في هذا المسجد لا كان مؤسسا على الباطل فلان يهي عن الذبح 
الأماكن الي يذبح فيا لغير الله من باب أولى والأخرى . 
الى الإجمالي : 
نهي اله رسوله ان يعي الصلاة ي مسجد الضرار امعد للتفر یق بال المومنين والرصد ن حارب الله 
وحارب رسوله وهم امنافقون بنوه هذا الغرض ووصفهم الله بانهم کمن اسس بنیانه على شما جرف 
فھدا نهك على أن الاعمال على سحسب ما بقوم ي قلوت اصحابها لا بالمظاهر والزحارف والتموبه أن الله 
لا ينظر إلى صوركم واجسامكم ولكن بنظر إلى قلوبكم واعمالكم ول فظاهر هذا العمل جليل وفضل كبر 
لکن لما لم يقصد به وجه الله وما اعده لعمار المساحد وصار ضررا نقصد به الفتك بالرسول ومن معه امر 
بازالته من الوجود حيث عمر محادة لله ورسوله واضراراً للمسلمين . 
ما تفيده الاية من احکام : 
أعما الجاهلة . 
۲ - أن البقعة إذا كان يقصدها المشركون للذبح وللتعظي أو للتقرب لأوثانهم يهى المسلمون عن 
العبادة فيا صلاة أو غيرها . 
۴ - أن مسجد الرسول هو المسجد الذي أسس على التقوى ولا يناي أن يكون مسجد قبا قد أسس 
على التقوى لأنه اذا كان مسجد قبا قد أسس على التقوى فلأن يكون مسجد الرسول قد اسس 
على التقوى من باب اولي ولحديث ورد في ذلك . 
٤‏ - تشبيه العمل إذا قصد به غير الله فهو کمن بنى بيتا على شفا جرف هار . 
ه - ثناء الله على اهل قبا بالتطهر لجمعهم يبن الطهارة الحسبة والمعتوبة . 
- اثبات محبة الله لعباده الصالحين المتطهرين من ادناس الأوثان والأنجاس الظاهرة والباطة . 
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۷- تحريم مشابهة المشركين في تعظيمهم لمعبودانهم أو التشبه بزيهم واشكاهم قوله عن ثابت بن 
الضحالك فال نذر رجل الحديث . 


اج 


. ٦٤ ش » تابت بن الضحاك الأشهلى صحابى مات سنة‎ ١ 


الفردات : 

نذر : النذر يأفي معرفته - رجلل : الرجل هو كردم بن سنان أن ينحر : النحر للابل والذبح لغيره 
ببوانة : بوانة اسم موضع أسفل مكة وقيل غير ذلك - هل كان فيا وثن : الوثن : كل ما عبد من دون 
الله من أوثان الجاهلية : الجاهلية : ما قبل الإسلام وكل عمل خالف الإسلام فهو جاهلي كما قاله شيخ 
الاسلام هل کان فا عد من اعيادهم : العيد ام ا يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا 
اما بعود السنة أو الاسبوع أو السنة ونحو ذلك من اعيادهم وكانت في الجاهلية اعياد ابدها الله باعياد 
السلمين - قوله وف بنذرك : الوفاء بالنذر لازم إذا انتفت الموانع المتقدمة فإنه لا وفاء لنذر في معصية 
لله : كأن بقصد به غير الله من تعظم أو تقرب لغير الله ولا في ما لا يملك ابن آدم كأن يعتق رقبة معينة 


الى الأجماي : 

الحديث يدل على اهتمام الصحابة بالسؤال عما يعرض همم خشية من الوقوع في المحرمات وهم 
لا يشعرون وقيل ان سبب النذر أنه نذر أن ولد له ولد ذكر أن يذبح مائة ناقة ببوانة موضع قرب رابغ على 
أحد الأقوال وقيل أسفل مكة فلما أراد أن يفي لكانه النذر عنده سأل الرسول عن ذلك وهل يباح 
أو يمنع استفصل منه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشيئين فإن كانت خالية مهما وجب عليه أن يفي 
بما نذر وهي خلوها من الأوثان أو الأعياد التي تعظمها الجاهلية والرسول يحذر من مشابهة المشركين في 
ما ستفاد من الحديث - 

۲ - تحريم تعظي الأوثان وأعياد المشركين . 

۴ تحريم الذبح عند الأوثان ولو كان الذبح لله . 

. تحريم الوفاء بنذر المعصية والتغليظ يي ذلك‎ - ٤ 

٥‏ نذر ما لا يمللك إذا كان معيناً كعتتق رقبة بعينا لا يملكها لا يجب الوفاء به وأما إذا نذر رقبة 
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ي ذمته فتبقى ني ذمته . فقرة ٠‏ العلماء في نذر المعصية : هل يكفر إذا لم يَف أو يكفي تركه ويكون هو 
كفارة : 
ر د هی أحمد في رواية وأو حنيفة على أنه يجب فيا كفارة لحديث لانذر ي معصية وكفارته 
كفازة يمين . 
رب) الثاني لا كفارة وهو مذهب الشافعى ومن وافقه مستدلين بالحديث للمذ كور في الباب أنه 
م يذ كر فيه كقارة . 


أ 


«(ه» باب من الشرك النذر لغير الله : 


وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما اتفقنم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وني الصحيح 
عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
بعصی اله فلا يعصه - فيه مسائل : 
الاولي : وجوب الوفاء بالنذر . 
القانية : اذا ثيست كونه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك . 


النالذة أن نذر المعصية لا يجوز الوقاء يه , 


« ش » الناسبة أو الربط : لا كان الذبح عبادة ناسب أن يذ كر بعدها ما هو ضده وهو النذر لغير 
الله لانه شرك فاتبعه الاب الذى قله . 


المفردات : 
hh Î; - ٠ Te ml o ۰ .. : :‏ سےا 
تعر ب الندر يلر زر برا وندور! ية ادا او حه عل دهسه ونر لله سحا نه کا و الندر ما کان 


وعدا على شرط َم“ أن شفى الله مريضي نذر كذا. 


المعنى الأحماني : 

دلت الآية الأول على مدح اله وثنائه على المؤمنين الموفين بالنذر وخوفهم من عقاب الله فإذا كال 
الوفاء بالنذر طاعة وقربة من أجل العبادات الى يستحقها الله تبارك وتعالى كان صرفها لغيره شركاً والابة 
الثانبة تدل على ان الله عام بالنمقات الي تنفق وعلى اي وجه تنفق والندور الي تندر مطل علا 
فامنذورات والنفعّات الي تصرف للرت عبادة بجازي علا افضل الجراء وما صرف باسماء الشياطن 


3 ا أ : و ّ : |= ر ®8 j‏ : 1 ا 
والمشاهد او القبور او غير ذلك فهذا شرك بالله ويجازي عليه اشد العقاب ممن نذر ليت او لعبد صالح 


NS 


أو ملك أو غير ذلك فهو شرك لا يجوز الوفاء به ولا صرفه هذا الشأن وكذا يحذر من نذر المعصية أنه 
لا يجوز أن من نذر نذر معصية أن يفي بنذره أما نذر الطاعة فإنه يجب الوفاء به على التفصيل الآني . 
ما يؤخذ نما تقدم مع بيان أحكام النذر : 
¦ نذر القربة كأن بقول أن شی االله مریتصی أو رد غائبی فعلي الصدفة بکذا قهذا بحب الوفاء 
ره حصل القصرد وکوا دعي ۶ عت رقة و صوم كذ و ا یجب اوا به أيضاً. 
لا يجوز الوفاء به بحال وهل فيه كفارة أو كفارته ترك فعل المعصية تقدم في الباب قبله . 
۴ - النذر الماح كما نذرت امرأة أن تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالدف قالوا حكه 
١‏ - بين مناسبة باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله للباب قبله وبين معنى الآية لا تقم فيه 
أبداً ومناسبنها للباب ومعنى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله بحب المطهرين وما هوالمسجدالذي أسس على 
اتقو وهل يشمل مسجد الرسول مع شح الآية شرحاً مجملاً وما تدل عليه من أحكام مع شرح حديث 
تات س الضحاك مفردات ت ومجملا وسان أحکامه . 

۲ - متاسبة باب من الشرك النذر لغير الله ها نقله مع تعربف النذر وشرح الأية وذكر عدد النذور. 
«( م٠‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رها وعن خولة بنت حكم قالت معت رسول الته صلى الله عليه وسلم يقول من تزل 2 
فقال أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خحلق لم بضره شيء حتی برحل من منزله دلك رواه مسل فيه 

مسال : 


الآرلى : تفسير أية الجن . 
الثانية : كونه من الشرك . 
الثالنة ٠‏ اللاستدلال عل ذلف ا لحد بث لأن العلماء ء بستد لون ده أن کلمات الله عبر معخلوهة قا لوا 
لان الاستعاذة بالمخلوفق شرك . 
الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره . 
الخامسة : ان كون الشىء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس 
من الشرك . 
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١‏ ش » المناسبة > أو الربط للباب قبله لا ذكر أن النذر لغير الله شرك لا يجوز فكأن الناذر لا ينذر 
الا لمن ب ستعيذ به ناسيب أن يعقبه نباب من الاستعاذة بغر الله الى هي نوع من الشرك فهذده الأبوات من 
تنویع الشرك الي هي من العادة ولا يجوز صرف شي ء ما لغبر الله . 
معنی الأستعاذة : 

طلب العوذ والالتجاء والاعتصام من تعود به وهي اهرب من سيء تخافه الى من يعصمك منه 
فالعائذ من الشىء قد هرب منه والعائذ بالشىء قد لجأ اليه فالعائد بالله قد هرب اليه . 

قوله وأنه کان رجال من الأنس بعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا . 
المفردات : 

رهما آی طغااً وإثماً وتساطاً . 

كان في الجاهلية رجال من الأنس يلجأون إلى الجن وهذا في الجاهلية الأولى كما جاء في تفسير 
الآية عن غير واحد أنهم كانوا يقولون إذا هبطوا وادياً وارادوا نزوله قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي من شر 
سفهائه فزادوهم رهقاً أي زادوا الكفار ذعراً لا استعاذوا بهم وقيل كانوا إذا أمسوا في وادي قفر في بعض 
اسفارهم قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه فزادوهم رهقاً أي تسلطاً وخوفاً قوله عن خولة بنت 
حکم قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول الحديث . 

دش » قوله خولة بنت حكم السلمية صحابية فاضلة قيل انها هي الواهبة قوله من تزل متزلاً 
اي حل في تلك البقعة سواء كانت بيتا أو أرضاً أو فلاة فيعمها ذلك قوله بكلمات اله التامة كلمات الله 
التامة الكاملة الشافية الي لا يلحقها نقص ولا عيب وهي كافية لمن عاذ بها ولجأً وكلماته منه من شر كل 


ص 


منزله ذلك وقد جرب ذلك فکان کما قال صلى الله عليه وسلم كما سياتيك . 


المعنى الاجماي للحديث : 

وجد الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في العصور الجاهلية يستعيذون بالجن خوفً مها فأبطل الله 
ذلك بالإسلام وعلمهم الرسول أن يستعیذوا بکلماته وکلماته منه هن استعاذ به ولجاً اليه أو باسمائه 
أو بصفة من صفاته لأنها منه فإنه سبحانه يؤمنه من الفزع ومن الخوف ومن الحيات والحيوانات المؤذية 
بالطبع يروي عن القرطبي آنه قال هذا خبر صحيبح وقول صادق علمنا دليله بالتجربة فإلي منذ معت هذا 
الخبر عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتبي عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا قد نسيت 
ان أتعوذ بتلك الكلمات فعليك أيها مسل اتباع السنة ولزومها تنجو من المهلكات العاجلة والآجلة . 


۹۸ 


وت 
لم دد زو نی 
ما بستفاد س الباب : www.moswarat.com‏ 
-١‏ أن الاستعادة بغر الله شرك . 
۴ -- الاستعاذة االله عبادة فلا يجوز صرفها الى غبره . 
٣‏ - فضيلة هذا الدعاء وأنه من كلام المصطنى . 
٤‏ - أن كلمات الله صفة من صفاته ولو كانت مخلوقة لما جاز الاستعاذة بها . 


ه - الرد على القائلين بخلق القرآن وأنه من كلامه والله يتكلى متى شاء وإذا شاء. 


١‏ -- بين مناسبة باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ها قبله وما معنى الاستعاذة وما معنى قوله 
فزادوهم رهها 2 شرح الابة الكريمة شرحا مجملا وما تفیده من احکام 
۲ -- حديث خوله المفردات من نزل منزلاً أعوذ بكلمات الله التامة بيان معانما » ثم اشرح الحديث 
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ھم ١‏ باب من الشرك أن بستغیث بغبر الله أو يدعو بره : 

وقول الله تعالی ولا تدعو من دون الله ما لا بنفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان 
نمسسل الله صر فلا کاشف له الا هو الاة وقوله فايتغوا عند الله الرزف واعىدوه الاية وقوله ومن اصل می 
يدعو من دول الله من لا يستجيب له إلى يوم القامة الآيتين وقوله أم من بجيب المضطر اذا دعاه ویکشف 
السوء وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن الني صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم 
فوموا نا نستغسٹ برسول الله من هرلا المنافى فقال الي صل الله عله وسلم اه لا ستغاٹث ٣ي‏ 

الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 

الثانية : تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك . 

الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكر. 

الرابعة : أن أصلح الناس لو يفعله في ارضاء لغيره صار من الظالمين . 


الخامسة : تفسير الأية الى بعدها. 


۹۹ 


السادسة : كون ذلك لا ينفع ٤‏ الدنیا مع کونه كفراً. 

السابعة : تفسير الأية الثالثة . 

الثامنة : ان طلب الرزق لا ينغي الا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. 

التاسعة : تفسير الاية الرابيعة. 

العاشرة : انه لا أضل ممن دعا غير الله . 

الحادية عشرة : أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سيب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 

الثاللة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة. 

الخامسة عشرة : هي سبب كونه أضل الناس . 

السادسة عشرة : تفسير الأية الحامسة. 

السابعة عشرة : الأمر الغريب وهو اقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر الا الله ولأجل هذا 
يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين . 


الثامنة عشرة : حمابة الملصطنى صلى الله عليه وسلى حمى التوحيد والتأدب مع الله . 


« ش » الاستغاثة : طلب الغوتث > وهي ازالة الشدة بعد نزوها وهي وع دعاء الا ان الفرق بیہما 
ان الاستغاثة من المكروت والدعاء من الكروتب وره . 

الربط : لا ذكر الاستعاذة وهى من العبادة ناسب أن بلحقها بالاستغاثة لأن من استعاد باحد 
فحري أن يستغيث به والاستغائة عبادة فصرفها لله عبادة وصرفها لغيره شرك ومثلها الاستعاذة وسائر أنواع 
العادة وهو من تنويع الشرك المتقدم . 

ھم ) کقوله تعالی ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الايات , 
المفردات : 

ولا تدعو من دون الله الدعاء لية الرغية ای الله ماحود من دعا دعاء ودعوی والدعاء بنقسے 
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الى قسمين دعا مسألة ودعاء عاد ة فد عاء المسألة أن تدعوه ہما يمعاي من جل خر أو دفع ضر حاجة تعسا 
ودعاء العبادة كدعاء الصلاة وسائر الدعاء المتضمن لعبادة فدعاء العبادة مستازم لدعاء السألة ودعاء المسألة 
متضمن لدعاء العبادة قوله وان يمسسك الله بضر أي ان بزل بلك ضرا من فقر أو مرض فلا کاشف له 
الا هو أي لا قادر على کشفه وزواله سواه وان يردك بخير من راء وعافية فلا راد لمضله فلا بستطیم أب 
أن يدفع عنك یصیب به من یشاء من عباده و لتفور ارم آي بصب به من يشام من خلقه ويصره 
عن من يشاء وهو الخفور لمن تاب الرحي بعباده المؤمنين فإن رحمته وسعت كل شيء في الدنيا إلا نها في 
الأخرة اخحتص بها المؤمنون . 

قوله فابتغوا عند الله الرزق أى اطلبوه من عند الله لا من عند غیره واعبدوه أي آفردوه بالعبادة ومن 
ضمنه الاعتماد عليه في طلب الرزق واشکرواشکروه على على نعمه عليكم الشكر على نعمه وهو أعم من الحمد 
متعلقاً وأخص منه سيا لأنه في مقايلة النعمة ویکون باللسان والجنان والاركان واليه ترجعون أي يوم 
الجزاء والحساب فيجازيكم على ذلك قوله ومن أضل أي لا أحد أضل منه ممن يدعو من دون الله لان 
يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لأنهم لا يسمعون ولو معا ما استجابوا وهم عن دعائهم غافلون 
وهم مع هذا غافلون عن دعائهم ويوم القيامة يتبرؤون اليه سبحانه ويكونون مم اعداء ومع ذلك يكفرون 
بعبادتهم وقول آم من يجيب المضطر المضطر هو المكروب المجهود الذي لا حول له ولا قوة لرفع فقره 
أو مرضه أو غفر ذنبه اذا دعاه آي الحا ذلك الاضطرار الى دعائه من يحول بينه وبين اجابة دعائه 
الا آنه قد کون ي بعض الداعين مانع يمنعه من اجابة دعائه و ویکشف السوء أي الكرب وما سوء 
العبد من ذلك الضر ويجعلكم خلفاء الأرض أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله أ اله مم الله أي يفعلوا 
ذلك اله معه الجواتب لاأ . 
شرح الآيات المتقدمة موجزاً ومعناها اجمالياً : 

أمر الله تبارك وتعالی يبه صلى اله عليه وسلم ان لا يدعو من دول لله من لا يضره فلا يستطیع آن 
یتزل به ضر ولا ان برفعه اذا ترل والذي بستحق أن يدعي ویرجی هو الله سېحانه ومن دعا غیره أو رجاه 
أو توكل عليه أو رغب اليه فهو من جملة الظالين والجاحدين لتوحيده البعيدين عن طاعته وان مس العبد 
ضر من ربه فلا أحد يستطيع كشف ذلك الضر ولا تخفيفه عنه من المعبودات فإن الله هو الذي يستطيع 
ذلك بتيسبره وارادته وان أراد أحداً بخیر من عافية أو صحة ورزق وغير ذلك فلاا احد من الناس يستطيع 
رد ذلك أو منعه د اجتمعوا فهو الرزاق المدبرالمحيي المميت والخير وضده بيده فله الكال المطلق والحمد 
التام وهو الذي يستحق الشكر المطلتق والدعاء المطلق والرجاء والرجوغ اليه في السراء والضراء ولا يجوز أن 
يدعى أو يرجي سواه ولا أن يتوكل إلا عليه وهو الذي يجيب دعاء المضطرين ويكشف بلاء المبتلين وينقس 
كرب المكروبين وهو الذي جعل الناس خلفاء في الأرض يخلف بعضهم بعضاً وبعقب من قبله وأنه لیس 
مع الله مدبر ولا مشیر ولا معین ولا وزير فتعالی وتقدس عما يصفه به الجاحدون واللحدون والمشركون 
الذين جعلوا له أندادا وشرکاء في عادته تعالی علواً کبيراً. 


۷۹ 


ما بستفاد من الآبات من الأحكام 

hh‏ تحریم دعوه غر الله الله سواءاً صالساً أو طالحاً أو شجرا أو حجراً. 

۲- دعوة غير الله مع الله شرك اكير مع وصف الداعي بالضلال . 

۴~ معرفة أنه لا ينفح داعره ولا بضره ولا يرفع عنه ضر نزل به ولا یدفعه عنه قبل نزوله والذی 
بده هذه الأمور هو الله 

ج ¬ وصفه الداعي من دون الله بالظام الذي هو الشرك . 

@ - ان الخیر کله بید الله بعطیه من یشاء ویمنعه عمن یشاء ویعز من یشاء ویذل من يشاء وأنه قد 
بمنم م احاره الداعي: خن تاب وزات أو يدیع عله شرا او یدخره له . 

> - وصفه بالرحمة وأنه با مۇمنين روف رحم . 

۷- طلب الرزق من عند الله لا من عند الأصنام والأوئاز. مع الأمر بعبادته . 

۸- إن الشكر الذي بستحقه هو الله سبحانه وان شكر النعمة أن تتحدث بها ظاهراً واعتقادها 
وباطتاً وصرفها في طاعة الله مسديها ومبديها . 

. س اعتقاد رجو الخلائی ای الله وهو يوم اللعث والنشور والحساب‎ ٩ 

8 س عدم استيجارة المدعو من دول الله ى لته عن دعاته وکفره بعبادة عانده . 

-١‏ وصف الداعي والمدعو بالعداوة لأنه اما لا برضى بدعوة داعيه كحال عيسى والصالحين 
والأنسساء والملائكة أو لعداوة تحدث بیہم يوم القيامة فيلعن بعصهم عضا کما حاء ذلك 
في القران . 


قوله وروى الطبراني إلى آخحره - الطبراني هو الامام سليمان بن أحمد اللخمي صاحب المعاجم الثلاثة 
فوله انه کان ي زمن الني منافق المنافق من أظهر الاإسلام وابطن الكفر وبعر عنه بعض انعلماء بالزنديق 
وامنافقق المذ كور في الحديث هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ويؤذي المؤمنين بالسب واللمز 
فقال بعضهم جاء تعريفه أنه أبو بكر نستغبث برسول الله الاستغاثة تقدمت وهم يطلبون كفه عہم وكف 
ذاه فقال صل الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله هذا من باب سد الذرائع والا هو 
موجود قادر على رد اذاه عم . 


AI 


المحنى الإجمالي : 

ورد الرسول صل الله عله وسام یذ | الحديث ٤‏ التحذير و سك وسائل الشرك لأن الرسول اخ 
الصحارة أن الاستغاة من خصائص الله 2 وجوده وحصوره وقدرته على دلك العلم أن الاسان 
ادا استغاٹ به أحد کأن ستغسٹ قول انقذلي اذا کان غربی أو حر بی آنه لا بأس ره اذا کان حاضرا 
قادرا على اغاثته لكن فيه تنبيه الصحابة على مثل هذا نما ظنك بمن دونهم فحذر منه خحشية أن یکون 
وسيلة الى الشرك فیستغاث به بعد موته كأن قول له انسان اغثى يا رسول الله أو أنا بك يا رسول الله 
وما شابه ذلك بعد موته وقد خير سبحانه وتعالی عن بيه بأنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عن غبره 
كما في آية الأعراف قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله . فالوسيلة لشفاعة الي هي متابعته 
والاستقامة على شر بعته وسنته ولا یدعی بعد موه وللا ستغات به وقد سد الذر بعة وهو حي فکيف بعد 
الموت والله الموفقى . 
ما یستفاد من الحديث : 

١‏ - أن الاستغاثة بغير الله شرك إذا كانت فيما لا بقدر عليه الا الله 

۲ - أن الصحابة يلاقون أذى في توحيد الله وطاعته . 

۴- سد الذرائع والوسائل لأن الوسيلة ما حكم الغاية . 

> - (أً) الاستغاثة المحرمة هي فيما لا يقدر عليه إلا الله كالاستغاثة بالأموات والغائبين من طلب 
شفاء اء مریض او انقاذه من هلکة ونع على أعداء (ب) | اما اذا استغاٹ بك شخص ي انقاذ من هلكة 
من عدوه . 
اسئلة ٠‏ 
يؤذي المومنين . . ومن الذي قال ف قوموا نا الى 3 الله نستغیت ص هذا المنافق ویمادا ج ارسول 
لا سألوه ولأي شيء قال الرسول انه لا يستغاث بي ثم اشرح الحدیث شرحاً مجملاً ثم ما بین ما فيه من 


فوائد . 
%8 %8 
١م‏ » قوله باب قول الله تعالی أیشرکون ما لا يخلق شيئاً وهم بخلقون ولا يستطيعون هم نصراً 
ولا انفسهم بنصرون وقوله والڏين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير الاية . 
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و الصحيح عن انس قال شج التي صلى الله عليه وسلم وکسرت رباعیته فقا كيف يملح و 
شجوا نمم فنزلت ليس لك من الامر شيء وفيه عن ابن عمر رضي الله عہما انه مع رسول الله صلى ال 
عليه وسل يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الاخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول 
ات الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الامر شيء وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال قام رسول الله صلی الله عليه وسلم حین انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربین فقال يا معشر قریش او كلم 
نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيا يا عباس بن عبد المطلب لا أغبي عنك من الله شبث 
يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغبي عنك من الله شيثاً ويا فاطمة بنت محمد سليني من 
مالي ما شت لا أغن عنلك من الله شيا . ) 
فيه مسائل : 

الثانية : قصة أحد. 

الثالثة : قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الاؤلياء بؤمنون في الصلاة. 

الرابعة : أن المدعو عليم كفار. 

الخامسة : أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكقار مها شجهم نييم وحرصهم على قله ومن 

السادسة : انزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. 


السابعة : قو له أو توس عل م او بعاء بهم فتاس علہم فامنوا . 


الحادية عشرة : قصته صلى الله عليه وسلى لا أتزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين . 
الثانية عشرة : جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله 
مسلم الان . 
الثالتة عشرة : قوله للاأبعد والأقرب لا أغنى عنك من الله شيا حتى قال يأ فاطمة بنت محمد 
لا أغني عنك من الله شيثاً فاذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا بغي شيئاً عن سيدة نساء العالمين وآمن 
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الانسان أنه لا يمول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة 
اللر٠‏ 
ن . 


١‏ ش » المناسبة : لا ذكر في الباب قبله أن الاستغاثة بغير الله شرك ناسب أن يذكر بعد ذلك أن 
دعاء غير الله شرك لأن الكل من أنواع العبادة الى لا يجوز صرفها لغير الله . 


المفردات : 

أبشركون ما لا يخلق شيئاً . هذا توبيخ وتقريع للمشركين أي أيشركون في عبادته ما لا بخلقق شيا 
فالذي لا بخلق لا يستحق أن عبد ويدعى وهم يخلقون أي وهو مخلوق مربوب ملوك لخالقه فكيف يعبد 
المخلوق ويترك الخالق الذي يستحق العبادة . ولا يستطيعون م نصراً . أي نصر من يدعوهم أو يعبدهم 
ولا أنفسهم ينصرون . أي الذي دعى من دون الله إذا ترل به بأس أو شدة أو مرض فلا يستطيعون دفع 
ذل أنفسهم قوله والذین تدعون من دونه من هذه الأصنام فتعبدونها من دون الله بالدعاء التضرع وصرف 
القربان وغيره ها ما يملكون من قطمير. أي ولا تملك نفعكم ولا باللفافة الي فوق النواة وهذا من 
أضعف الأشياء أن تدعوه . لا يسمع دعاء كم لأنهم أما موتى وقد بلوا وشغلوا بأنفسهم أو جمادات 
لا تسمع ويوم القيامة يكفرون بشرككم لأنهم عباد صالحون لا يرضون بهذا هن دعا المسيح وأمه أو عزيز 
أو الملائكة أو غیرهم «ولا ينبئك مشل خبير. أي ولا يخبرك بما تؤول اليه الأمور مثل خبير ببواطها 
وظواهرها وهو الله فهو مطلع على الدقية. والجليل, . 
لني الإجمالي لاآبات : 

احبر الله سبحانه وتعالی أن الذین يشركون مع الله بأي نوع من أنواع العبادة أنهم أشركوا مخلرقات 
عيفة لا تملك اتشسها ضما ولا تفع لن وعاها وجا إلبا ولا ستل ! سر أحد ولا القع عنه ما تول به 
والرب هؤ الذي يماك النفع والضر والحياة والموت والرزق والنصر وغير ذلك ثم هم مع هذا لا يستطيعون 
الدفع ”عن انفسهم ولا نصرها م من الأعداء . وقد كان الني صلی الله عليه وسام اذا اشتد الحرب وحمى 
لوطي يقول اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أجول وبك أصول وبك اقاتل وكذا الآرة 
الثانية تفيد ما أفادته الآية الأولى أن الداعبن مهما بلغوا وبذلوا في سبيل المدعوين من دون الله لايملكون 
آدنی شي ء ولو هو قطمیر مع حقار ټه وعدم تهو يمه لا بملکه لداعبه ولو دعوا ما معوا دعاء من دعاهم 
س فرض السماع لا يستجيبون لأن الله م يأذن هم بذلك واذا کان يوم القيامة كفروا بم وبدعائهم 
وترأوا مہم ال الله وقد أنبأك الخبير المطلع على سرائر الأمور وظواهرها وأولاها وأحراها وحاضرها وغائما 
وهو الله سيحانه . 


ما بستفاد من الآبات : 
-١‏ تحريم الشرك ودعوة غير الله قليلاً أو كثياً . 
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۲ - التنبيه على غفلة الداعين كيف يدعى من لا يخلق وهو مخلوق ضعيف لا يستطيع نصر نفسه 
فصلا عن داعيه . 

۴ - التنديد بأحوال الداعين هذه الأصنام كيف يدعون من لا يملك قطميرا وقد ضرب به المثل 
لحمار ته فکیف ا هو یں ولل . 


قوله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج الني صلى الله عليه وسل يوم أحد إلى آخره . 


المفردات . 

قوله في الصحيح أي ص حرج البخاری وسام شج الني ا الشعح ج هو الضرب بسي ۽ جر حه براسه ويستعملل 
لخر أا راس لأنهم قاو | الشحة بالرأس يوم أسحد اي ف وفعة احد المعروفة وأحد اسم للجبل الذي جر ب شه 
الوقعة وهو قرب المدينة وقد دفن الشهداء قربه . كسرت رباعيته . الرباعية هي كل سن تلي , الثنية كيف 
بلح لح قوم شجوا م . کی استفهام انکار والفااح هر السعادة والفوز . قوله لیس للف من الأمرشيءالراء 
أن الأ کل سد أله والايمان ریش وعيرهم ذه تعای فامص نت i‏ مرت به من الدعوة ٹم آمن رحد 
ذلك من امن ومات من مات على كفره. 


قوله وفیه › أي صحيح البخاري ۰ بعد ما يوقم رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة : من الفشجر. | 
بقول هذا الدعاء والقنوت بعد الشجة والوقعة . اللهم العن فلاا وفلاناً هم من يئي بيان ا 
صفوان بن أمية وسهبل بن عمرووالحارٹ بن هشام ومعنی مح الله أي أجاب وتقبل واستجاب له أي لن 
حمده تعالى ربا وللت الحمد آي استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر والحمد 
ضد الذم والحمد بكون على محاسن المحمود مع المحبة له كما قال شيخ الاسلام قوله على صفوان بن 
امية إلى أخره هم المعنيون لاأنهم المحرضون وهم رؤوس الكفر يوم ذاك. 


المعلى الاأجمالي : 
ما جرح الرسول صل الله عله وسام في غزوة أحد متوکلاً على ربه مظاهراً بين درعين لا يدري 

ما يصیبه في سبيلل لله وقد كانت الداثرة في أول المعركة على المشركين والنصر للمسلمين حتى انهزموا وتبعهم 
السلمون لمقصد الغنيمة ثم ان الرماة الذين أمرهم الرسول أن يتمركزوا في الجبل فلا يتخلوا عنه مهما كان 
الأمر فسرعان ما تركوا اک وتبعوا المشركين لأعذ الغنيمة لأن نساء المشركين حسرن عن خلاخلهن 
منهزمات فلم بيت في مركز الرماة إلا أميرهم وقلة معه قأتى خالد ومن معه من المشركين من قبل الجبل وهر 
إذ ذاك مشرك فهزموا المسلمين وصارت الدائرة على المسلمين ممزمين وقتل من قتل من المؤمنين مهم حمزة 
عم رسول الله وعبد الله بن حرام وغيرهم ممن استشهد حتى وصل المشركون إلى رسول الله والمسلمون 
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يدافعون عنه فيسقطون الواحد تلو الواحد فكسر المشركون رباعيته وشجوا رأسه وهو یدافع م ومن معه 

بن اصحابه عن اشيم دهد الي رصل اق علي ولم ر بي بن خل فطعته ال لى بالحربة 
فات من تلك الطعنة وعلا أبو على الجبل منتصرا ونادی باسے اللات والعزی واھبل الأکر حتی 
فال : أا هبل . فقال الي : أجيبوه . فقالوا : ماذا نقول با رسول الله . فقال : قولوا الله عل 
وأجل . وكان في هذه الوقعة تمحيص للمسلمين واستشهاد من استشهد مهم جک آرادها الله وليعام 
أن الأبياء والصالحن یصیبہم ما یصیب البشر فتبطل دعوی من دعاهم اوالتجا إلہم كما 
في الآية : «أيشركون ما لا يخلق شيا وهم يخلقون ولا بستطيعون هم نصراً ولا أنفسهم ينصرون » 


ما بوخد من الحديث :- 


. أن الرسول يصيبه ما يصيب البشر من الابتلاء والامتحان‎ - ١ 
معاتبة الله سبحانه لنبيه دل على أن الله استأثر باهداية حيث امن من امن بعد أحد من‎ - 


المشركين . 
۴ - أن التي لا بعلم الغيب وليس له شركة فيما هو من خحصائص الله . 
> - جواز القنوت في الركعة الاخحيرة من الفجر إذا نزل بالمسلمين نازلة استدلالا بهذا الحديث كما 


هو مذهب احمد وأّما الشافعي رحمه الله فانه ری ان المنوت ٤‏ ارکعة ة الأخحرة من الفحر 
بعد الركوع مستمرا في جميع السنة مستدلاً بهذا الحديث وبحديث آخر ما زال رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) بقنت حتى فارق الدنيا .فأجاب أحمد ومن معه أن معنى القنوت 
هو اطالة الصلاة . 

ه- أن الأنبياء والصالحين بصيهم ما يصيب البشر وأن الأمر بيد الله فلا بطلب مم 
ما لا يقدرون عليه من دفع ضر أو کشف کرب . 

٦‏ - جواز الدعاء على رؤوس الكفر في الصلاة ولعم وانه ل بخل بالصلاة 

۷ - ان الإمام يجمم بین التسميح وقول ربنا ولل الحمد كما ي هذا الحديت وهو قول الشافعي 
وأحمد خلافاً للإمام ابي حنيفة والامام مالك رحمهم الله . 


قوله وفيه عن آبي هريرة رضي لته عنه قال › قال رسول الله ( صل , الله عليه وساے ) حین زل 


عليه وأنذر شرتك الأقربين ای اخره . 


المفردات :- 
قوله قام رسول الله وجاء في رواية أخحرى فصعد على الصفا حين أنزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين : 
معنى الانذار هر الاعلام والتخو بف والتحذر » فالرسول خحوف فو مه وکشاره الرجل همم لو ابره الأدنون 
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أو القبيلة بأسرها با معشر المعشر الجماعة أو كلمة نحو ها و بصب الكلمة أي أو نحو يا معشر قوله اشرو 
نفسكم الااشراء هو الابتياع والمشتري هو فریش والمقصود ان دشروا أنفسهم التو حد والاخلاص . قوله 

لا أغي عنكم من الله شيا أي بسب قراب فلا أدفع عتكم عذابه . قوله يا عباس بن عبد المطلب وب 
صقية عمة رسول لله وبافاطمة بت محمد لا غ عثك من الله شيئاً هذا تخصيص للاقربين وهم وة 
وعمته وبنته الي هي بضعة منه فإذا كان هؤلاء لا يغيي عم شيثا مع قرابتهم فغيرهم أولى وأحرى . 
ا 

1 امر الرسول ( صلل الله عليه وساي ) باللاندار والبلاع الحاص والعام قدا یاندا, ر ڪش رنه وهم قرابته 
ارون کأعمامه وعماته وبناته فنادی بقبیاته وعشیرته وبلغها ما آمر به على رڙوس الخلائق أنه لا خي 
عہم من عذاب الله شنغا الا ان يشتروا أنفسهم بالعمل الصاح والتوحيد والاحلاص لله وأفهمهم أنه 
ا بلك سوى الال وأمرر الدتاء فقال : يا قالمة ينت محمد رسو اقه مم أنه لا يسنم علا ما ۶ 
من الال وهو الذي یملکه حقىمه ۷ غر اما الثو اتب والعقات واطدارة والغوز بالسعأدة بالجنة والنحاة م 
النار فهو بيد مالك املف للحي الدائم الدي لا يحول ولا بزول علد دلك بنقطع التعلى والتوسل ا و تعره 

من الأنبياء والمرسلين ولم يق سوى إخحلاص العمل لله بالتوحيد واتباع شريعة الرسول والعمل بها ففيه 
اللحاة . 
ما يستفاد من الحديث :- 
١‏ تحصیصس عش رنه وفرارته بالدعوة لأنهم احص الناس بره و صلته واحسانه 2 العام أن الدعوة 
و | IYE‏ 0 
عامة لجميع الناس بل للثقلين الائس والجن . 
۴ - اه لا ينجي من عذاب الله إلا العمل الصالح وإخحلاص ذلك لله. 
۴ أن الرسول لا يملك شيا من أمور الآخرة ولا المداية وأنما عليه الدعوة. 
٤‏ - لا ينفع الرسول أهله وقرابته الا بالدعوة والبيان أو الال واهداية بيد الله . 
ه - لا بنافي ما تقدم فضيلة اهل بيت الرسول المتبعين له المهتدين بهديه المستنين بستته فإنهم من 
أفضل الاس . 
اسئلة :- 
۹~ اشرح الاة الاتة : « والدين تټدعون من دونه ما بملکون من قطمبر ١‏ > والابة قبلها 
یشرکون ما لا بخلق شبتا و وھم ا . بسن الممردات ٤‏ الاية كما مر باك واشرحجھا شرحا اجماليا ‌ 
ب ن امفردات ل في حديث أنس التقدم قوله في الصحيح ما هو الصحيع وما معنى 
شج الني وين تکون الشجة ما هى الرباعية وما هو الفلاح بين معنى قوله ليس لك من الأمر شيء ٠‏ 
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وعرف لاستنهام وا خص من جي بالحدیٹ اللعن د دون غیرهم م الكفار وما معنی ت الله وماذا 
من واد 

۳~ حدبٹث ابي هردرة ما اسم ابي شردره وما هي سره الرجل وما معی الانذار ولاذا حص 
عشيرته وبي أبيه الأدنين وبأي شيء یکون الاشتراء ثم اشرح الحدیث شرحا مجملا مع بیان ما فيه من 
فوائد . 


ر a‏ 1 
کو ج چ 


م٠‏ باب قول الله تعالی : ١‏ حتى إذا فزع عن قلوبهم › قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير» . 

وي الصحيحين عن إبي هريرة رضي الله عنه عن الني ( صلى الله عليه وسليم ) قال : إذا قضی الله 
الأمر في السماء ضربت اللائكة بأجنحًا خحضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينقذهم ذلك حتى إذا ض 
عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم . قالوا : الحى وهو العلي الكبير. فيسمعها مسرق السمع ومسرق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيما إلى من 
تحته ثم يلقيا الآخحر إلى من تحته حتى ياقيما على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن 
بلقيما وربما ألقاها فل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال اليس قد قال لا یوم کذا کذا وکذا 
فيصدق بتلك الكلمة الي معت من السماء وعن النواس بن معان رضي الله عنه قال ء قال رسول الله 
( صلل الله عليه وسم ) اذا راد الله تعالى أن يوحي الام تکل بالوحي أحذت السماوات منه رجفة أو قال 
رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا مم ذلك أهل السماوات صعقَوا وخروا لله سجدا فیکون أول من 
برع رأسه جبریل فیکلمه الله من وحیه ہما اراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء ء سال ملائکہا 
ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جربل : قال : الحق وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم : مثل ما قال 
جبريل فينہي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل 


فيه مسائل :- 

اللأولى : تفسير الارة . 

الثانية : ما فا من الححة على ابطال الشرك له مرا ر تع على الصالحين وهي الي قيل انها 
تقطع عروق شجرة اشر 


الثالغة : تفسير قوله تعالى : «قالوا الحق وهو العلى الكبير». 
الرابعة : سبب سولهم عن ذلك . 
الخأمسة : أن جہریل بجیہم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. 
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السادسة : ذكر أن أول من رفع راسه جہریل . 

السابعة ٠:‏ أنه يقول لأهل السموات كلهم لأنهم يسألونه . 

الثامنة : أن الغشي بع أهل السموات كلها . 

التاسعة : ارتجاف السموات بكلام الله . 

العاشرة : أن جبريل هو الذي يبي الوحي إلى حيث أمره الله . 

الحادية عشرة : ذكر اسراق الشياطين . 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضاً. 

الثالثة عشرة : ارسال شهاب . 

الرابعة عشرة : أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن لقا ونارة لقا في أذن وليه من الانس قبل 

أن یدرکه . 

الخامسة عشرة : كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 

السأادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذ 

السابعة عشرة : أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي معت من السماء. 

الامبة عشرة : قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة . 

التاسعة عشرة : كونهم بلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة وبحفظونها ويستدلون بها . 

العشرون : ابات الصفات خلاف للاأشعرية 'المعطلة . 

الحادية والعشرون : أن تلك الرجفة والغثي خوفاً من الله عز وجل . 

الثانية والعشرون : نهم بخرون لله سجداً . 

ش » الناسبة :س 
لا ذكر المصنف حال الرسول وعد ملکه عن الدفع عنه وعن امل بیته وقرابته ناسپ أن بوب ابا 
حر يبين فيه حالة الملائكة وخوفهم من الله ووجلهم عند نزول الوحي من الله من السماء دزم لتنقطع 
من القلوب دعونهم برجاؤهم والالتجاء إلييم من دون الله فبخلص العبد الدعاء لله 

الفردات : 

قالوا ماذا قال ربكم » أي يسألون جبريل بعد ما يوحي الله إليه بالأمر . قالوا الحق . فيقولون كلهم 
مثل ذلك انه قال الحى . فالله عز وجل حق وکلامه حق وأمره حق وشرعه حق . ولا يقول إلا الح 
وهو العلي . فله العلو المطلق من جميع الجهات علو القدر كما في قوله تعالي : «وهو العلي الكبير» وعلو 
القهر كما في قوله تعالى : « وهو القاهر فوق عباده » » وعلو الذات كما في قوله تعالی : « ثم استوى 
الرحمن » . قوله الكبير فلا أكير ولا أعظم منه تعالى وتقدس . 
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المعنى الإجمالي للاية الكريمة :- 
یخبر تعالی أنه بعد ما یوحی الأمر ويقضي يسمع لذلك صوت كجر السلسلة على الحجر الأملس ثم 
تخر الملائلكة جميعها سجدا لله تعظيماً وإجلالاً وهيبة حتى يرفع جبریل رأسه فیکلمه اللہ بما شاء من الأمر 
والهي والاحياء والإماتة وغير ذلك ثم يمر جبريل على الملائكة فيخبرها بأن الله قال سحقاً ويخبرهم الخبر 
فتقول الملائكة مثل مقالة جبريل بأن الله تعالى قال الحق وهو العلي على الخلتق بالتدبير والقهر والارتفاع 
فوی سماواته لا اله غیره ولا رب سواه . 


ما تفيده الأرة :- 

. أن الله تکام کلاما حقيقاً يسمع بصوت وحرف كما هو مذهب آهل السنة والجماعة‎ - ١ 

۴ - الرد على من نکر کلامه تبارك وتعای . 

۴ أن الملائكة تخر صعوقاً تعظيماً لله وهيبة وإجلالاً . 

&- تبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه کما ورد في الأية وغبرها مما ورد ذکره و في القران 

کٹیرا . قال شيخ الاسلام : «الرحمن على العرش استوى في سيعمواضع من القرآن ٠‏ » تم 
ساق اوها سورة الأعراف نم سورة يونس وهكذا حتى عد سبعاً . 

ه - أن الله کبیر وعظيم لا يقدر أحد قدر عظمته وکریائه . 

قوله في الصحبح أي صحیح البخاري إذا قضى اله الأمر في السماء أي إذا تکام الله بالأمر الذي 
يوحيه الى جبریل بما أراده وقضاه ضربت اللائكة بأجنحمًا خضعاناً لقوله أي تضرب اللائكة مع خضوع 
وخوف قوله کأنه سلسلة على صفوان بنفذهم ذلك أي الصوت السموع كأنه سلسلة على صفوان أي الحجر 
الأملس فينفذ إلى جميع املائكة ذلك الصوت حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عا الفزع قالوا : ماذا 
قال ربنا أي يسألون ماذا قال ربنافيجابون بأنه قال الح وهو العلي الكبير. فيسمعها مسرق السمع وهم 
الشياطين . 

ومسترق السمع هكذا . أي يركب بعضهم بعضاً إما في المواء او العنان وهو السحاب وقيل عند 
السماء الدنيا . وصفه سفيان . أي ابن عيينه بكفه فحرفها أي فرق بين أصابع كفه وبددها فيسمع الكلمة 
اي قضى الله وتكلم بها اللائكة فيلقما إلى من تحته أي من يليه حتى تصل إلى الأسفل مهم وربما أدركه 
الشهاب أي أصابه وهو القطعة من النجم ترمى بها الشياطين قبل أن يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن 
فيكذب معها مائة كذبة آي مع الكلمة أي يزيد فيا هذه الزيادة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا أي يقول 
أولياۇهم قد قال اليوم الفلاني من أيام الأسبوع أو السنة أنه سيكون كذا فيصدق بتلك الكلمة . أي 
الكلمة المسرقة من السماء عند وقوعها ونزوها. 
المفردات :- 

إذا أراد الله أن يوحى بالأمر. أي أراد أن يقضي فيوحي بکلام يسمع بامر ونهي وإحياء واماتة 
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رجفة أو رعدة . أي مع لذلك صوت كصوت الرعد خوفاً من الله . أي أن أل السموات تخافه . 

صعقوا أي خروا صعوقً وهو الغشي مع السجود فيكون أول من يرفع رأسه جبريل أشرف الملائكة وهو 

السفير بين اله وخلقه وهو أفضل للا . كلما مر على أهل السماء سأله ملائكما فاللائكة إذا أفاقت 
بألت جبريل عليه السلام عما أوحاه الله فيخبرها جبريل . 


المعنى الاأجمالي للحديثين :- 

هذان الحديثان يدلان على عظمة الله تبارك وتعالی وعلى شدة خوف السماوات وسكانها من الملائكة 
والأرض والجبال وأن الجميع يصعت اشفاقاً وخوفاً من عذاب الله وإجلالاً ومهابة للرب و أن الله 
يتكلم بحرف وصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن ذلك الصوت ينفذ إلى جميع أهل السماوات 
وهذا رد على منكري ذلك من الجهمية وغيرهم ويدل أن جبریل أفضل الملائكة يكلمه الله بما يشاء من 
وحيه وهو السفير بين الله وبين الخلق فينزل بالوحي مع قوته وأمانته على وحي الله ورسالته فتسأله الملائكة 
إذا رفعت رؤوسها وأفاقت من غشما أخبرها بما قضاه الله وقدره وأوحاه وأمر به من جمیع الأمور كما قال 
تعالی کل يوم هو في شأن . وقوهم ان الله عز وجل قال الحق فهو حق وکلامه حق وقوله حق ووعده 
صدق وهو العلي الكبير فله العلو المطلتق بكل وجه واعتبار علو الذات وعاو القدر وعلو القهر فلا أكر منه 
ولا اعظہم وأن الشياطن تسق السمع لا تیکلم به الملائكة فيما بيا اما عند سماء الدنيا واما في العنان . 
ولريما آدرکہہ الشهب > وأحرقوا فل أن بلقوها الى من تحہم کما أن الشياطن یکذبون مح ما سمعوا من 
السماء مائة كذبة وأن تلك الكلمة الي اختطفت من السماء يصدقون بها مم ما آتوا به من لکذب 
لوقوعها ي الوقت الذي ”معوه من السماء ثم تقع به لا تتقدم ولا تتأخر فيغار بها كثير من ضاف العقول 
والعقيدة . 


ما بوخد من الحديتين من فوائد :- 


. ماع اللائكة لکلام الله‎ ~٩ 
. س خحوفهم شرك هة وتعظماً واجلالا فحصلل مم السجود والصعوف‎ 


۳ - فضيلة جبريل وتکلم الله وآمانته کما في قوله تعالى : ر انه لقول رسول کريم دي قوة عند 
ذي العرش مکين مطاع ٿم أمين». 

٤‏ -- الرد على ال لجهمية المنكرين أن القران کلام الله وکما في قوله : « انه قران کریم تتزیل من 
رب العالين » . 


م سراق الشياطين ٠‏ بع من السماء أو السيحاب وأنهم رکب بعضهم بعضاً ي اهراء. 
٠‏ -- إحراق الشياطين بالشهب في بعض الأحيان وربما سلموا من ذلك فيلقون ٠ا‏ استرقو' على لمان 
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¥ — ازدیاد حراسة السماء والشهب ريل ممعت الرسول . 

۸- كذبهم مع ما اسرقوا من الكذب . 

. وفيه قبول النفوس للباطل ويصدقون بكلمة ولا يعتبرون مائة كذبة قاله المصنف‎ ٩ 
-: اسئلة‎ 

| - باب قوله الله تعالى : «حتى إذا فزع عن قلوبهم ..... » الآية . أذكر المناسبة هذا الباب لا 
قبله . بين المفردات الآنية : حتى إذا فزع عن قلوبهم . قالوا ماذا قالوا الحق . وهو العلي الكبير. ما هو 
العلو المراد » وا مس الک اشرح الآية شرحاً مجملاً وبين ن¿ ما فا من أحكام. 

۴~ حديث أبي هريرة ما هو الصحيح ومعنى قضى الله الأمر في السماء وما معنى ضربت اللائكة 
بأجنحا ضعا ا لقوله مأ معنی کأنه سلسلة وما معی ينفذهم وش قو له ادا أ راد الله أن يوحي بالامر 
وما معنی صعقوا وبين ما یدل عليه قول فیکون أول من يرفع رأسه جبریل واشرح الحديثين شرحاً مجملا 
وبين ما بدلان عليه من أحکام . 


م باب الشفاعة وقول الل عرز وجل وأنذر به الذين بخافولن أن بحشزوا ای رهم مس شم من 
دونه ولي ولا شفيع وقوله : « قل لله الشفاعة حمبعاً) وقوله : « من ذا الذي يشفع عنده الا باأذنه » 
وقوله : «وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعنم شيئ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاءويرضى » 
وقوله : «قل ادعوا الذين زعم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض » 


قال أبو العباس : نى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فن أن يكون لغبره ملك أو قط 
منه أو کون عونا لله ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها لا تنفع الا لمن أذن له الرب كما قال تعالى : ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة الي بظما المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القران واخبر 
الني ( صلى الله عليه وسلم ) أنه بأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً ثم بقال له ارفع راسك 
وقل يمع وسل تعط واشفع تشفع وقال أبو هريرة له (صلى الله عليه وسلم ) من أسعد الناس بشفاعتك 
قال : من قال لا اله الا الله حالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الاخحلاص بإذن الله ولا تون هن اشر 
بالله وحققته أن الله سبحانه هو الذي تفضل على اهل الاخلاص فيغفر شم بواسطة دعاء من أذن له 
أن يشفع ليكرمه وينال امقام المحمود فالشفاعة الي نفاها القرآن ما كان فما شرك وهذا أثبتت الشفاعة 
باذنه ي مواضع وقد بين الني (صلى الله عليه وسل ) انها لا تکون الا لأهل التوحيد والاخلاص ٠‏ 
انہی . 
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فيه مسائل :- 

الأول : تفسير الآيات . 

الثانية : صفة الشفاعة المنفية . 

الالثة : صفة الشفاعة لمشتة . 

الرابعة : ذكر الشفاعة الكرى وهي امقام المحمود . 

الخامسة : صفة ما يفعله (صلى الله عليه وسلي) آنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فاذا ان له 

شفع 

السادسة : من اسعد الناس بها. 

السابعة : أنها لا تكون لمن أشرك بالله . 

الثامنة : بان حقيقہا. 

« ش » الناسبة : لما ذكر الولف وجل الاک وخوفهم وصعوقهم عند ماع کلامه تعالی ناسب 
أن يردف بذ كر الشفاعة لأن الانسان إذا عرف خوف الملائكة فينقطع من قلبه التعلق بهم ودعاؤهم فلم 


يبق الا الشفاعة ناسب أن بيا بما يجوز وما لا يجوز لتطلب بالطربقة الشرعية الالي تفصيلها . 


الشفاعة : تعريف شفعت بالأمر شفاعة طالبت بوسيلة أو ذمام وهو شفيع والجمع شفعاء والشفاعة عند 
الله ليست كالشفاعة في الدنيا بل لا بد من الرضى والاذن والصغة الألي بيانها . 


الغردات : 

وانذر الانذار الاإعلام باسباب للمخافة والتحذير مما الذين بخافون ان يحشروا وهم المؤمنون . ليس 
هم من دونه أي الله ولا شفيع فيشفع هم قوله : لله الشثاعة جميعا : فهي ملكا له فلا أحد يشفع إلا 
أذنه منذ الذي بشفع عنده إلا بأذنه أي لا يشفع في أحد إلا بعد إذن ورضاه عن المشفوع . 

قوله وکم من ملاك ي السماوات : کم خحيرية دل أن aA‏ موحودول ف السماوات ولا تغي 
شفاعہم شتا الا من بعد ال بأذن الله لن شاء ویرصی فلا بد من وجود هذين الشرطن الاذن للشافع 
ورضاه عن المشفوع له وقوله قل ادعوا الذين زعممم اي قل يا محمد فؤلاء المشركين الذين زعمم من 
العبودات من دون الله ثم فى أولاً املك بل أدنى ملك وهو مثقال ذرة ثانياً الشركة وما هم فما من 
شرك ثاثا الاعانة أو أن يكون ظهيرا لله وما له مهم من ظهير رابعاً بين عدم الانتفاع بالشفاعة لأن هذا 
ادنی شيء ری مم ۰ 


A 


المعى الاجمال :م 

امر الرب سبحانه رسوله بإنذار الذين بخافون وهو المؤمنون من الحشر وما فيه من الأهوال . أنه 
ايس هناك ولي بتولاهم ولا ناصر ينصرهم ولا شافع بشفع هم اذا فلا بد من الاستعداد بإخلاص التوحيد 
والعمل الصالح كما أخبر في الآية الأحرى أن الشفاعة جميعها خاصة لله ملكا واستحقاقاً وليس لأحد 
ان يشركه فيا وانحبر في الاية الثالثة انه لا احد يستطیع ان یشفع الا بعد اذنه ورضاه فعند ذلك بنقطع 
الذين يدعون الأولياء ويطلبون مهم الشفاعة والشفاعة لا تطلب إلا برضى الرب وطاعته وتجريد التوحيد 
والعبادة له دون ما سواه وأولى لا بشفاعته ( صلی الله عليه وسم ) هم الموحدون كما أخبر أن املائكة 
في السماوات والأرض أنها لو طلبت لا تغي ولا تنفع إلا بعد إذن من اق میحانه لن یشاء مته ویرغ 
عن المشفوع كما وبخ الذين يدعون الأصنام ويزعمون انها تنفع بل لا تملك شيئاً وليست شريكة ولا 
معينة ولا ظهبرة ولا شافعة فمن كان كذلك فجدير أن لا یدعی من دون الله بل قد بترأون مہم يوم القامة 
كما في قوله إ« تبرأنا إليك ما كانوا إيانا بعبدون » بل كانوا يعبدون الجن أكرهم بهم مؤمنون » فعليك 

إخلاص العمل لته وطلب الشفاعة بالعمل الصالح ومتابعة الرسول (صلى الله عليه وسل ) . 


ما يستفاد من الآبات :- 

| - الإنذار العام وحص بذلك المومنين لخافہم من عذاب الله يوم الحشر والنشر. 

۲ ني الشفاعة عمن سوى الله من اللائكة والصالحين وغيرهم وإباتها لله . 

۳ -- طلب الشفاعة من الله بالعمل الصالح وإخلاص التوحيد . 

ج -- ان الشفاعة مللك لله . 

ه -- الشفاعة لا تكون إلا يوم القيامة بالشرطين الاتيين :- 
الأول : أذن الرب للشافعم أن بشفع ليكرمه بالشفاعة . 
ابا رضاه عن الففيع ل لأت قد رضي قوله وعمله لكن اله دنوب فأفن لثانع 

“٦‏ نی کل ما پتعاق به المشركون كما قاله الشيخ من اللاك أو الشركة أو أن يكون عونا أو ظَهيا 
وا يبق الا الشفاعة فين أنها لا تنفع 1 بادنه . 


قوله قال آبو لباس ا ی و ال م ا ا ا 
فلت ل الد فالمراد به هو غالا 
ج : 


المفردات والمعنى :س 
j‏ شض » هن اسع الناس - سعد کنفع وهو اليمن والسعادة صد الشقاوة . وتعر بف الاخلاص قال 
في فتح المجيد . الاخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه فاهل الاخلاص هم أهل التوحيد الخالص 
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ارب العالمين الذي لا تشوبه شائبة شرك . عكس ما عليه أهل الاشراك من طلب الشفاعة من الأموات 
والغائبين والملالكة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهؤلاء من أبعد الناس عن شفاعة رسول الله لاتخاذهم 
الأنداد وزاد ابن الق رحمه الله شرطاً الا للشفاعة »> وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده 
واتباع رسول ( صلى الله عليه وسلم ) فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها 
انتمى . وأما شفاعة الرجل عند سلطان أو غيره لاستنقاذ مظلوم من يده فهذا مرغوب فيه وليس من 
الشفاعة المحرمة فليتنبه . 


فائدة :- 

۰ تنویع الشقاعة وما کان خحاصا للرسول وما کان مشیرکاً له ولغیره‎ ٤ 

١‏ - الشفاعة العظمى وهو آنه اذا کان يوم القمامة قام الناس على صعيد واحد ولجهم المرق 
واشتد بهم الکرب كما ي حديث الشفاعة الطويل 1 نهم يأتون ادم عليه السلام فيقولون أنت بو 
ابشر حلقك اق بيده وأسجد لك ملالكته فاشقع لا إلى ربك فيذكر خطيئته فيحيلهم إل ني 
فیقول : اذھہوا إلى آبیکم من بعد أبیکم اذھبوا إلى نوح . ثم يحيلهم نوح إلى ابراهي ثم يحيلهم ابراهيم 
إلى موسی ثم يحیلهم موسی إلى عيسى عليه السلام مع أن كل واحد یذ کر > خحطته خبطي إلا عيسى عليه السلام 
فلا يذ كر نحطيئة ثم يمول : اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله اله ما تقدم من ذنبه وما تأر فأتون إلى 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فيقول أنا ها بعد ما يعتذر من قبله من أولي العزم فيأتي إلى العرش فيسجد 
نحت العرش ثم يحمد الله ويهلله ويفتح الله عليه من الدعاء فيقال له يا محمد قل يسع وسل تعط 
واشقع تشفع فيقول يا ربي أمي أميي فهذه الشفاعة الكبرى وهو المقام المحمود الذي بحمده عليه الأرلون 
والآخرون لانه سأل اله لأمته ولساثر الخلائتى ويتكرر منه ذلك مراراً وهذه خاصة به ( صل الله عليه 
وسلم ) . 

شفاعته ي اناس قد تساوت حسناتهم وسیئاتهم فیشفح هم في دخحول الجنة . 

۴ - شفاعته يي اناس قد أمر بهم ي دخحول النار فيشفع هم ي دخحول الجنة . 

. شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب كما في قصة عكاشة بن محصن‎ - ٤ 

. شفاعته في رفع درجات من يدخلون الجنة فوق ما يقتضيه ثواب أعماهم‎ - ٥ 

٦‏ - شفاعته في التخفيف ني العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب.. 

۷ - شفاعته ني أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخحول الجنة وورد أنه قال : أنا أول شفيع في الجنة 
وأنا أول من يحرك حلق باب الجنة ومعي فقراء أمي وهذه الشفاعات المتقدمة خاصة به ( صلى الله عليه 


وسام ) . ) 
۸- شفاعته في اهل الکار . من أمته من دخل النار فيخرجون منا وقد تواترت به الأحاديث فهذه 
الشفاعة يشركه فما الأنبياء والمرسلون والملائكة والمؤمنون والافٍ اط من ابناء المسلمين وأنكرت الخوارج 
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والمعتزلة وبعصضص فرف الرافصضة الذين یخلدون هل الكبائر ٤‏ النار وهذه الشفاعة تتکرر مله اربع مرات 
انيا : المعتزلة والخوارج وبعصس فرف الرافضة انکروا شقا عة نبنا ر( صل الله عله وسام ) وعره 
ي آهل لاز 
أهل السنة والجماعة يعترفون بشفاعته وما اختص به دون غيره ويعتقدون ذلك من شفاعته 
وشفاعة غيره في أهل الكبائر . 


أسئلة :- 

السوأل الأول : ما هي مناسبة باب الشفاعة لما قبله مع تعريف الشفاعة وما معنى قوله «وأنذر ب 
الذين يخافون » مع تعریف الانذار ولاذا ن خص الانذار باهل اللخوف وما معنۍ ليس هم من دونه من ويي 
مع بيان قوله قل لله الشفاعة جميعاً وما معنى كم في قوله وكم من ملك وما معنى لا تبي شفاعہم شيا 
واذكر شروط الشفاعة . 

السؤال الثاني : ما هو لني بي قوله قل ادعوا الذين ¿ زعم من دونه إلى آخره مفصلا حسب ما مر 
بك ثم اشرح الآيتين شرحاً مجملاً وبين ما فیہما من أحكام واذكر ترجمة شيخ الاسلام ان تىمبة . 


السؤال الثالث : ما معنى السعادة ني قوله من أسعد الناس في شفاعته . عرف الإخلاص مع ما زاد 
ابن الق وبين الشفاعة عند السلطان ليتميز الفارق بيما واذكر أنواع الشفاعة مع تبيين ما هو حاص بالني 
( صل الله عليه وسلم ) وما هو مشترك له ولغيره واذكر أقوال الناس في ذلك . 


م٠‏ باب قول الله تعالى : « انك ل تهدي من أحبیت ) الأية . 

وني الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال : لا حضرت آبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلي ) وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل وقال له : با عمي قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه الي (صلى الله عليه وسل ) 
فأعادا فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله . فقال التي ( صلى الله عليه 
وسلم ) لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأتزل الله عز وجل ما کان للني والذين آمنوا أن يستخفروا للمشرکین 
وأنزل الله في أبي طالب «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» . 
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فيه مسائل :- 

الأولى : تفسير « انك لا تهدي من أحببت » الاية . 

الثانية : تفسير قوله «ما كان للني » الآية . 

القالغة : وهي المسألة الكبيرة تفسیر قوله قل لا اله الا اله بخلاف ماعليه من يدعي العلم . 

الرابعة : أن آبا جهلى ومن معه يعرفون مراد النبي ( صل الله عليه وسلم ) إذا قال للرجلى قل لا إله 

الا لله فقبح الله من أبو جهل اعلم مه بأصل الاسلام . 

الخامسة : جده ( صل الله عليه وسلم ) ومبالغته ي اسلام عمه. 

السادسة : الرد على من زعم اسلام عبد المطلب وأسلافه . 

السابعة : کونه (صلى الله عليه وسل ) استخفر له فلي يخفر له بل نهي عن ذلك . 

الثاهنة : مضرة اصحاب السوء على الاسان. 

التاسعة : مضرة تعظي الأسلاف والأكابر. 

العاشرة : استدلال الجاهلية بذلك . 

الحادية عشرة : الشاهد بكون الأعمال بالخواتم لأنه لو قالها لنفعته . 

الثانية عضرة : التأمل في كبر هذه الشهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم بجادلوه إلا بها 
مع مبالغته (صلى الله عليه وسلم ) وتكريره فلأجل عظمما ووضوحها عندهم 
اقتصروا علا . 


« ش » المناسبة :- 

لاذا ذكر الشفاعة وشروطها المتقدمة أنها لا تنفع إلا الموحدين وأن النبي (صلى الله عليه وسلم ) 
لا شفع في أحد إلا من رضي الله قوله وعمله م اذنه تبارك وتعالی ولا کان عم الني ( صل الله عليه 
وسل ) أحق الناس بالشفاعة لو كانت بيد الرسول أو اهداية لكنه قيدت بشروط لا تنطبق على أبي طالب 
لتظهر حكة اله جل وعلا وأن بيده هدابة القلوب وليعام الناس أن الرسول ( صلى الله عل عليه وسام ) 
لا يملكها فلذا منع ما أبو طالب لخروجه عن أهلها ولكنه خفف عنه العذاب بسبب شفاعته ولم يخرج 
من النار لقوله تعالى : «وما هم بخارجين من النار». 


معنى الآية : أنك يا محمد لا تملك الهداية والمالك ها هو الله فييدي من يشاء ويضل من يشاء 
ویوفق من بشاء فبیده أزمة الأمور وهو أعام بالمهتدين أي من ستحق اهداية ممن لا يستحمها فاذا ادارة 
تنقسم إلى أقسام كثيرة ذکرها ابن القي ونذ کر مہا 2 

١‏ - هداية دلالة وبيان وارشاد وهي المذ كورة ي قوله « وإنك لمدي إلى صراط مستقي » صراط 
الله اي تبن للناس طريق احق وطريق الرشاد . 
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۲ - هداية توفيق وقبول وإمام وهي المذ كورة في قوله « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي 
من يشاء » فى عن بيه هذه اهداية وأثبنها لنفسه تبارك وتعالى . 


قو له ي الصحيح عن ابن السب عن ابه الى آخحره. 


المفردات :- 

الصحيح ها الصحيبحان اين المسيب هو سعيد ابن المسيب تابعي جليل قرشي مخزومي أحد الفقهاء ‏ 
السبعة ومن علماء التابعين ومن أبرزهم علما وتقى وورعاً وعبادة لما حضرت أبا طالب الوفاة أي المقدمات 
والعلامات الدالة على ذلك جاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فمال ا عمي منادی مضاف يي حذف 
انبات الياء - قل لا اله الا الله هي كلمة التوحيد وقد دلت على نفي العبادة عمن سوی الله وانیاتها لله 
كلمة آي هذه الكلمة لا اله إلا الله وقوله أحاج لك بها عند الله أي أجادل وأدافع فقالا له أي جلیساه 
عبد الله بن أمية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب وهي دينه الذي مات عليه وهو الشرك فأعاد عليه 
أي النى قول لا إله إلا الله فاعادا عليه أي التحريض على البقاء على دين آبائه فكان انحر ما قال هو على 
ملة عبد المطلب أي مات على الشرك قال في فتح المجيد الظاهر أنه قال : أنا على ملة عبد المطلب فغيره 
الراوي استقباحاً وهو من التغيير الحسن قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومن التأكيد على أنه مات على 
الكفر قوله فقال الني ( صلى اله عليه وسلم ) للأستغفرن لك أي سأطلب لك المغفرة من الله بالدعاء. 
مالم أنه عنك : ما لم يهي الله عن الاستغفار لك في عن ذلك بقوله تعالى : ر ماکان لاني والذین 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى » وأتزل في أبي طالب «إنك لا تهدي من أحيبت » . 


المعنى الاجمالي : - 

کان ا بو طالب حدباً على الي ( صلى الله عليه وسلم ) وكان بحوطه ویحمیه من أذی قومه وبصر 
على ما يلاي في سبيل ذلك واعرف بير من أشعاره بصدق رسالته ر صلل لته عليه وسام ) الا أنه م 
يتابع الرسول على دينه خحشية المسبة من قومه والملامة مهم عليه فمات على الكفر ومتابعة الآباء ولا حضرته 
مقدمات للموت وعلاماته حضره الرسول ودعاه للاسلام لعله يموت عليه ولكن جلساء السوء حضروه 
ني المجلس ولقنوه الحجة الملعونة إنا وجدنا آباءنا على أمَة وإنا على آثارهم مقتدون فرغب في ملة آبائه 
وأجداده ومات على الكفر لسبق قضاء الله وقدره ولو كان الرسول يملك هداية القلوب مداه ولكن المداية 
بيد الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وهذا من أعظم الدلائل والبراهين على فساد 
دعوة الصالحين والأنبياء إذا كان الرسول لم يملکها لعمه فغیره أولى وأحری مع حرصه ( صلل الله 8 
وسام ) على على ذلك ولو أراد الله الحداية لقال هذه الكلمة ومات على الاسلام ودخل الجنة وقد رغب الرسول 
في الاستغفار لعمه فاه الله عن ذلك وأخبره تبارك وتعالى أن هداية القلوب بيد الته أما هداية الدلالة 
والبيان والارشاد فهي ثابتة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ولن دل على دينه ودعا إليه وأرشد الخليقة 
بذلك . 
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ما يستفاد مما تقدم :- 


) سبب نزول الابة الكريمة هو موتآبي طالب على الكفر ورغبة الني ( صلى الله عليه وسام‎ -- ١ 
. هدایته فأتزل الله عز وجل «انك لا تهدي من أحببٽ»‎ ٤ 

۲ -- انقسام الداية إلى أقسام ما هداية الدلالة والإرشاد وهذه هي المعنية في قوله تعالى « وإنلك 
لدي إلى صراط مستقيم »أي تدل عليه بالدعوة الثانية هداية توفيق وقبول وهذه من خصائص 
الله تبارك وتعالى للاية الكريمة . 

٣‏ عظم مكانة التوحيد وأن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى ومن مات عليها مات على الاسلام 
م اللاعتقاد بمعتاها وما دلت عليه والعمل بمقتضاها. 

٤‏ - مضرة جلساء السوء حيث صرفوا ابا طالب عن التوحيد ومات على ضده. 

هھ حرصه ( صلى الله عليه وسلم ) على هداية عمه وحكة اله في ذلك لبتبين أن اهداية بيده . 

- لو قال أبو طالب هذه الكلمة ومات علا لنفعته . 

۷- مع النبي (صلى الله عليه وسلم ) من الاستغفار له فغيره من باب أولى وأحرى . 

۸- لا جور الدعاء للمشركن بعد موتهم . 


أسئلة :- 
١٠‏ - ما مناسبة الباب لما قبله وهو قوله تعالى : «إنك. لا تهدي من أحبت » !ذكر نوعي المداية 
امتقدمة . 
۲ - بين ما معنى لا إله إلا الله > وم معنى كلمة احاج لك بها عند الله »> وما هي ملة عبد 
الطاب ٠‏ 
۴ - ما معنى فأعاد عليه الني وأعادا عليه مع بيان قوله لأستغفرن لك وهل أفر او نهي ن 
الاستغفار . 


. اشرح الحديث شرحاً مجملاً وبين ما يدل عليه من أحكام‎ “٤ 


راه مله مام 
N E E‏ 


«(م» باب ما جاء ان سبب کفر بنی ادم وترکهم دیہم هو الغلو في الصالحين وقول الله تعالى 
با آهل الكتاب لا تغلوا في دينكم . 

وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن اتكم ولا تذرن ودا 
ولا سواعاً ولا بغوٹ وبعوف ونسراً قال هذه أسماء رحال صالحین ف قوم وح فلما هلکوا اوحی الشطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون فما أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى 


۹ ° 


اذا هلك اۇلثك ونسي العام عبدت وقال ابن الق قال غير واحد من السلف لا ماتوا عكقوا على قبورهم 
م صوروا تماثیلھم ثم طال عليہم الأمد فعبدوهم . 

وعن عمر أن رسول الله صل الله عله وسام قال لا تطرولي کما أطرت النصارى بن رم انما انا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه وقال قال رسول الله صلی الله عليه وسل ایا کم والغلو فانما أهلك من 
کان قبلکم الغلو ولسام عن ابن مسعود أن رسول الله صل الله علہه وسام قال هلك المتنطعون قاطا 
ثلاث . 

فيه ٠سائل‏ : 

الأولى : أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه 

الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشمة الصالحين . 

الثانة ٠0‏ اول شيء عير به دين الأنبباء وما سیب دك 2 معرفة أن الله أرسلهم . 

الرابعة : قبول الدع مع كون الشرائع والفطر تردها. ) 

الخامسة : ان سبب ذلك كله مزح الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل ناس من 

اهل العلم شیا أرادوا به خیاً فظن من بعدهم انهم أرادوا به غيره . 

السادسة : تفسير الاآية الي في سورة نوح . 

السابعة : جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد . 

الثامنة : فيه شاهد لا نقل عن السلف أن البدع سبب سبب الكفر. 

العاشرة : معرفة القاعدة الكلرة وهي المي عن الغلو ومعرفة ما وول اله 

الحادية عشرة : مضرة الوقوف على القبر لأجل عمل صالح . 

الثانية عشرة : معرفة الى .عن التمائثيل والحكجة ي ازالما . 

الثالثة عشرة : معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة الا مع الخفلة عا . 

الرابعة عشرة : وهي أعجب وأعجب قراءتهم أياها في التفسير والحديث ومعرفهم لعنى الكلام 

وکون الله حال بینہم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح افضل العبادات 
فاعتمدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال . 


۹۱ 


الخامسة عشرة : التصريح بأنهم لم يريدوا الا الشفاعة . 

السادسة عشرة : ظيم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 

السابعة عشرة : البيان العظي في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله 

وسلامه على من بلغ البلا المبين . 

القامنة عشرة : نصيحته ايانا بهلاك التنطعين . 

الناسعة عشرة : التصريح بأنها م تعبد حتى نسى العلي ففيا بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقدة . 

العشرون : أن سبب فقد العلي موت العلماء . 

« ش » المناسبة : لا كان لله سبدانه الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف كذلك وأنه لا يستحق 
احد من التأله والتأليه سواه فمن غلا في مخلوق حتى أنزله في منزلة الله في قضاءالحوائج أو شيا من هذه 
الأشاء فد نازع الله فما هو من حصائصه ناسب د کر هذا الباتب وهو الغلو معناه الاطراء ومجاوزة البحدذ 
في تعظيم شخص بقول أو اعتقاد في رجل صالح أو ني وهذا ترجم المصنف هذا الباب بهذه الترجمة 
ليدلك على منع الغلو بي الصالحين او غيرهم . 
المعنى الأحمالي : 

وجه اللوم تبارك وتعالى لأهل الكتاب لغلوهم في اأنبياء لله ورفعهم فوق مقام النبوة والرسالة في قوم 
ي عيسى انه ابن الله وجعله إها مع الله تعالى الله عن ذلك وأخير سبحانه أن المسيح بن مريم رسول قد 
حلت من قبله الرسل وان امه صديقة وأنهما من جملة البشر ياكلان الطعام وامر أن يعبد وحده دون 
ما سواه وآنه لا اله إلا هو لاني الأرض ولا في السماء ومنزه عن الشريك والمعين والمشير والوزير 
والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو موجه تحذير هذه الأمة للا تفعل مثل فعلهم وتغلو في نبا أو بقية 
الصالحين كما غلت النصارى في عيسى فكل من غلا في ني أو ولي فعليه وعيد شديد من الله عز وجل . 
ما تفيده الأية : 

١‏ - الي عن الغلو في الصالحين ورفع منزلنهم فوق للمنزلة الي أنزههم الله عليا. 

¥ مر هل الكتاتب بان لا لوا ٤‏ دیہم فيد عوا المسيح من دون الله . 

۴ - من أعظم الهت والكذب أن يجعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة أوإلهامع الله . 

. تحذير هذه الامة ان لا يغلوا ي دیہم وتفعل كما فعلت الود أو النصارى في انبيائها‎ - ٤ 

ه- أن سبب تغيبر دين الإسلام هو الغلو في الصالحين . 


4۲ 


ا 
کے 


ت 


ج ی ی خی 
) لے ی ازو ںی 
قو ڵه ٤‏ 1 اي البخاري -TTIOSWAFCATL CON‏ 
الفردات : 
لا تذرن : لا رکو . لمتكم : معبوداتكم . ومعرفة الاله تقدم في أول الكتاب - قوله ودا . هذه 


أسماء رجال صالحین . ثم صارت هذه الأرثان تعید ي العرب . أما ود فكانت بدومة الجندل وسواع 
هزیل ویغوث لمراد : لم لطي عند سا ونسر لحمير ذي الكلاع فلما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان 
الى أوليائهم أن ت وهو التسوبة أنصاباً جمع نصب وهي الأصنام المصورة على صورهم حتى 
اذا هلك اولثك أي الذين صوروا صورهم ونسي العم ودلك بذهاب العلماء بالموت . عبدت . أي رین 
هم الشيطان عبادتهم ومعنی الأمد طول الزمن . قوله : عكفوا أي أطالوا المكث عندها بالدعاء قال تعالى 
ما هو التماتيل الي أنم ها عاكفون . 


المعنى الأجمالي : 

ذكر الله سبحانه وتعالى قصة حدوث الشرك ف الأرض بعد ادم وذلك أن ناسا صالحن من قوم 
وح اهل عبادة ورسد فلما ماتوا جاءهم الشطان وأوحى الم أن صوروا صورهم ٤‏ مجالسهم الي 
یحلسول علا حی تتد کروا أعماطم وعبادتهم وتفعلوا كفعلهم وترزدادوا ذلك عبادة .و صلاحا فلما مات 
من فعل ذلك لأجل الذ كرى والاقتداء بهم آتاهم الشيطان وقال ما فعل ذلك أوائلكم ألا لأنهم يعبدونهم 
فغرر بهم فعدوهم وهم الأصنام المذكورون في قوله تعالى وقالوا لا تذرن المتكم . الاية . 

وقد أضلوا كثياً بعبادتهم مم من دون الله . وقد نسفت تلك الأصنام على ساحل جدة وأتى 
الشيطان إلى عمرو بن احدث الخزاعي وهو سيد خزاعة وكان أول من سيب السوائب وغير دين ابراهيم 
وکانت العرب قبله على دين ابراهي حتى احدث الشرك عمرو فم ولا حاءه الشطان قال له ائت حد 
- تجد فيما أصناماً معدة عند ذلك وزعها في قبائل العرب المتقدم ذكرهم حتى قال فيه الرسول عليه السلام 
أي رايته بجر قصبة ي النار لأنه أول من سيب السوائب وغير دين ابراهيم وهذا وامثاله نهي عن تعظم 
الصالحن والدعاء عند قبورهم لاد یحدتٿ ما حدث ٤‏ الام السايقة . 


ما يؤخذ من الحديث : 
١‏ - معرفة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وأنها أسماء صالحين . 
۲ - استدارج الشبطان بالخلق وإتيانهم من باب التعظي والافتداء حتى أوقعهم في الشرك الأكبر . 
٣‏ - نبذ كثير من هذه الأمة تحذير الرسول من تعظي القبور والصالحين حتى وقعوا بالشرك كما 
يفعل عند كثير من قبور الصالحين بل والطالحين من طلب الحاجات ورفع الكربات وذبح 
القرابين . 


۹۳ 


٤‏ - أن سبب ذجاب العلم موت العلماء وقد قيل ان معنى قوله أو لم يروا أنا نأني الأرض ننقصها 
من اطرافها قا ل المرأد موت العلماء 


ه- أن اللباد ولو كروا أهون على الشيطان من عام واحد مخلص قوله/عن عمر بن الخطاب 
الحديث : 


المفردات : 

الاطراء هو مجاوزة الح والمدح قوله کما أظرت النصارى ابن مريم بالغلو المتقدم صفته . 
قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله . هذا من أشرف مقامات الني . العبودية الخاصة كما في قوله 
اليس الله بکاف عیدہ وکذا الرسالة فالله اصطفاه وارسله وشرفه على سائر الأنبياء والمرسلين والغلو هو هو رفع 
الشخص فوق منزلته بالتعظيي وتقدم . قوله هلك التنطعون أن المتعمقون لطلب أطايب الكل ويشمل التنطم 
٤‏ علم الكلام وغیره مما بتقعر فيه كما أن الغلو في الدين مدموم وهذه قطعة من حديث رواه أحمد وغره 
عن ابن عباس أن الني صلی الله عليه وسلم قال غداة جمع‌هلم فالتقط لي فلقطت له حصى هن حصى 
الخذف فلما وضعهن بيده قال نم بمثل هذه وأياكم والغلو في الدين . 


انى الأجمال ألحدیث : 
اتصاری غلت في اليح حت جعلوه ا مع الله فى أمته عن اطراك ورفع درحته فوف منزلته للا بقعا 
فی وفعت به بو ایل ن دعا وله ل ع لق ركنا فلا في عر 
كما في هذه الأحاديث لا تطرولي بالغلو ورفع مزلي وقد غلوا فيه ونبذوا تعلیمه وما أمر به وارتکبوا 
ما نهى عنه واعتقد البعض مهم انه بعلم الغيب وأن الدنيا بيده فقال شاعرهم : 
فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علوبك عل اللوح والقلم 
ان ۾ تسكن ٤‏ معسادي الحا نيدي فض واا فهفلسل با زلسة اللقدم 
وعلم الغيب والخير بيد الله وايجاد الدنيا وزواها كله بيد الله وإذا قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعاً 
لا شا اما شا اق ور کات آمل لقب لا تکارت س الخی وه مسي | ء إن آنا الا نذير وبشير 
لوم بومنون . 
إذا عرفت هذا عرفت ما وقع به كثير من هذه الأمة من الوقوع في الشرك والخلو فمن غلا في ني 
أو غل ٤‏ التشديد وترك المباحات من اکل المأ كولات الطة الحلال او ترك النكاح او ترك الملابس 
الحسة الى ۾ تخرح إلى حد السرف واستعمل الخشن وقصدهم بذلك الزهد فان كل هذا نوع غلو ي 


الدين هذا معنى ما ذكره الشيخ قال هو جاهل ضال إذا قصد الزهد وكذا التعمق في الكلام كما جاء عن 
رسول الله أن له يغض لاغ من الرجال الذي يتخال أطايب الكلم كما تتخلل البقر بلسانها وما یدل على 
التحذير والانكار أنه قال ذلك ثلاث مرات مبالغة منه صلى الله عليه وسلم وزجرا عن هذا العمل . 


ما يؤخذ من هذه الأحاديث : 

. الي عن الغلو ي الرسول ورفع منزلته فوق للمنرلة الي انزله الله علا‎ - ١ 

. تټحدذير هذه الأمة عما وقعت فيه النصارى من جعلها اها مع الله‎ - ٣ 

۴۳ - اشرف مقامات الرسول العبودية والرسالة . 

؛ - تحريم الغلو في الدين والمبالغة وخير الأمور الوسط لا غالباً ولا جافاً . 

ه- أن التعمق والتقعر في الكلام أو غيره إذا لم يقصد به تين حق أو دحض باطل فهو محرم 
أسئلة : 

۱ - بين مناسبة باب ما جاء أن سبب كفر بي آدم وتركهم ديہم هو الغلو في الصالحين لا قبله مح 
بیان الغلو وشرح قوله تعالى ولا تقولوا على اله الا الحق ثم اشرح الآية شرحا مجملا وما تدل عليه من 
احکام . 

۲ - حديث الصحيح ما هو الصحيح وما معنى قوله لا تذرن آفتكم وين الأصنام الاتىة ومكانها 
ي أرض العرب ود = سواع ~ بغوث - يعوق - نسر ون تکون هذه الأصنام من قبائل العرب eC‏ 
ما أي : أن انصبوا إلى مجالسهم الي بجاسون اليا أنصابا وما هو سبب نسيان العلم واشرح الحد 


ط 


۴ - ما هو الاإطراء وما هو إطراء النصارى لعيسى وما هي العبودية وما هو التنطع واشرح الحديث 
شرحا مجملاً وما يفیده من أحكام . 


«( م٠‏ قوله باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح فكيف إذا عبده . 


في الصحيح عن عائشة أن ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسل كنيسة راتها بأارض 
الحبشة وما فما من الصور فقال ولك ادا مات فیہم الرحل الصالح أو العيد الصالح بنوا على قره مسجد 
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعرا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل 


۹0 


وما عنما قالت لا نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خحميصة له على وجهه فاذا اغىم بها 
کشفھا فقال وهو كذلك لعنة الله على الود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بحذر ما صنعوا ولوللا 
ذلك ارز قره عر أنه حشي أن يتخذ مسجد أخرجاه ولسلم عن جندب بن عبد الله قال ممعت الني قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول اني أبرأ إلى الله ان یکون لي منکم خلیل فان الله قد اتخذني ليلا كما اتخذ 
براحم خلیلاً ولو کنت متخذاً من متي خلیلاً لاتخذت ابا بکر خابلا آلا وان من کان قیلکم کانوا يتخا ون 
انه لعن وهو فى الباق من عله والصلاة عندها من ذلك وأن لم بين مسجد وهو معنى قرفا خحشي أن 
يتخذ مسجداً فإن الصحابة لم بكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخ 
مسجداً بل کل موضع بصلى فيه يسمى مسجلا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراً ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحاء والذين تخذون القبور مساحد رواه بو حاتم في صح حه . 

فيه مسائل 

الفاعل . 
الثانية : الي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك . 
الثالثة : العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لمم هذا أولاً ثم قبل موته ببخمس 
قال ما قال ثم لا كان في السياق لم يكتف بما تقدم . 

الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

السادسة : لعنه إياهم على دلك . 

السابعة : أن مراده تحدبره اياتا عن قره . 

الثامنة : العلة في عدم انراز ره . 

التاسعة : في معنى اتخاذها مسجداً. 

العاشرة : أنه قرن ين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة وذكر الذريعة إلى الشرك قبل وفوعه 

الحادية عشرة : ذكره ني حطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللعين‌ هما أشر أهل البدع بل 


۹۹ 


اخرجهم بعض اهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب 
الرافضة حدث الشرك وعبادة الفيور . 


الثانية عشرة : ما بي به صلى الله عليه وسلم من شدة الع 

الثالثة عشرة : ماأكرم به من الخلة. 

الرابعة عشرة : التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة . 

الخامسة عشرة : الاشارة إلى خلافته . 

١‏ ش» الناسبة : لا ذكر الشيخ الغلو في الصالحين وبيان تحريمه ناسب أن يذكر بعده العبادة 
عند القبور وأنها من اسباب الغلو . 
المفردات : 

فوله التغليظ أي من الرسول صل الله عليه وسل كما في قوله أولئك من شرار الخلق ولا كانت 
العبادة عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتها والوسيلة ها حكم الغاية حرمت لأجل ذلك وأما إذا عبدها 
فهدا الشرك الا كبر قوله ي الصحيح عن عائشة رضي الله عا ان أم سلمة إلى آخره . وبروی ان أم سلمة 
وام حبيبة دكرتا لرسول اله والصحيح المراد به صحيح البخاري ومسلم وام حبيبة وام سلمة هما اما المؤمنين 
وذلك في مهاجرهما الى الحبشة وهما بالتثنية والكنيسة معبد النصارى أولئك الأول بالكسر للمرأة بنوا على 
قبره مسجداً هذا هو الشاهد من الحديث حيث نهى عن اتخاذ القبور مساجد قوله وصوروا فيه تلك 
الصور أي صور الصالحين أولثك شرار الخلق عند الله لأن الرسول لعنهم لارتكاب هذا الفعل المحرم 
ولاهم سحدول على القبور وقد نهو عن ذلك قال سیح اس فهولاء جمعوا ب يعن الفتنتن فته القور 
لأن الفتلة بها تصہ رها واا تعبكد من دول الله وفتله التصاو ير لأن اشد الناس ذا يوم القامة الملصورون 
قو له :1 ززل برسول أي الموت وممدماته وهو ملك الموت وأعوانه - طفق أي جعل خحمنصه والخمرصة 
الكساء له 0 قو هن الله هاو د والتصاری اتخذوا بور ا مساجد تحير للاأمة خحشبة الفتنة 
8 أنه هو الخائف ويحتمل أنهم الصحابة خافوا ذلك . 


المعنى الإجمالي : 

تحدثت أم سلمة ام امؤمنين وأم حبيبة أم المومنين أيضاً للرسول الكريم ِ بما رانا من عجائب فعل 
ا علد قور ن r‏ من ناء المساحد ت وصور مايل أبضاً والصلاة عند ها | فاخيرم 
بسجودهم عند فبور ا ا القبور للصلاة وك هذا غير جائز ومحرم عند جماهير العلماء ء المعتل 


۹¥ 


بقوهم أا السجود فشرك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أن جمیع أتباع الأئمة الأربعة قد أجمعوا على 
تحریم ذلك لا مابروی عن التزر الیسیر من القول بالکراهة قال ال والكراهة هنا تحمل على التحريم ل 3 
اصاور لان ر اشد الاس ذا وم الْقبامة الصورين والذي بعظم القبور کما سيأني وها الذي نقلته 


ما يستفاد ما تقدم : 
١‏ - تحریم اتخاد المور مساجد . 
٢‏ - ان اك اتسد عل الور وتم القبور من فعل النصارى وأن الني نهى وغاظ القول يي ذلك 
| للامة . 
۳ ااه صل اق علب ولم من فل اه م شرار الخلق . 
¢ أن من عبد الله عند القبر فهو فعل محرم وأما إن عبد القبر فهو شرك جلي فهو عبر عن الأول 
الشرك الخفي . 
ه- ان التصاوير على القبور والنقوش علا وارخاء الستور من هذا القبيل المحرم . 


قوله ي حديث جندب بن سفيان البجلي صحابي مشهور . 


المفردات : 

قوله إني أبرأً إلى الله برئت من الشيء أبرأً براءة وأنا منه بريء إذا أزلته عن نفسك وقطعت سبب 
م٠‏ بينك وبینه قوله أن يكون منكم خليل أي ليس لي من هذه الأمة خليل والخلة هي أعلى درجات المحبة 
قوله فإن الله قد اتخذني خليلا إلى آحره فيه الرد على من زعم أن محمداً حبيب الله وابراهم خليله 
والحديث الوارد في ذلك ضعيف قوله ولو كنت متخذا من أمتي خلیلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً فيه فضيلة 
أبي بكر وأنه أفضل الأمة ة على الاطلاق بل لم تطلع الشمس ول تغرب على أفضل منه ما خلا الأنبياء 
والمرسلین قوله آلا وان من کان قبلكہ أي من الأم كما تقدم في فعل الود والنصارى قوله ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد إلى اخره هذا تغليظ منه صلى لله عليه وسلم وتحذير ذه الأمة لثلا تفعل كفعل 
الم وقد خالفوا أمره وارتكبوا نهيه قوله فقد نهى عنه وهو في السياق أي سياق الموت وهذا الكلام من 
كلام شيخ الإسلام قوله والصلاة عندها من ذلك أي ما نهي عنه قوله وأن لم يبن مسجد فإن الصحابة 
لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا لانه ليس من شرط المساجد اي تبنى على هيئة مسجد بل ما تقصد فيه 
الصلاة فهو مسجد قوله وكل موضع قصدت الصلاة فبه يسمى مسجدا اي ولو م يبن على هیئنه قوله بل 
کل موضع بصلی فیه یسمی مسجداً أي ولو لم بقصد على أنه مسجد کما قال صلی الله عليه وسلم جعلت لي 


۹۸ 


الأرض مسجداً وطهوراً وهذا مااستدل به الشيخ على ما تقدم قوله ان من شرار الناس أي أن أشرار الخلق 
عند الله من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء أو من تدركهم مقدماتها والذين يتخذون القبور مساجد أي أن 
ےب 8 ۰ 8 
أو من دون الله فاه شرك بالله . 
فاندة : 
المرف بين المحبة والخلة المحبة هي تعلق القلب بالمحبوب والخلة هى كمال المحبة المستغرقة للحب 
قد تخللات مسلك الروح منى ولذا سمي الخليل خليلاً 
ومحة الله لعباده وخلته كما بلیق به سبحانه والخلة تخلل المحية فلذا امتزحت ي دمه ولحمه ولذدا 
قال صلى الله عليه وسلم إلي ابرا إلى كل خليل من خلته ولكن صاحبكم خليل الله يعي نفسه فكانت الخلة 
اعلى درجات المحبة ولذا ثبتت محبته لأشخاص كأبى كر وابنته عائشة وقد قال لمعاذ والله اني لأحبك 
ولا قال عمرو بن العاص أي الناس اح الك ؟ قال : عائشة ! ش الرجال ؟ قال : آبوها » وقد 
أنكرت الجهمية كمال المحبة كما أنكرت حقيقة المحبة من الجانبين زعماً منهم أن المحبة لا تكون 
الکلم وکان اول من ابتدع هذا القول هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية وضحى به خحالد بن 
عد الله القفسري امیر العرافق والمشرف بواسط حطب الناس يوم الأضحى فقال انها الناس ضحوا تقبل اډزه 
ضحايا كم فإني مضح بالجعد بن درهم أنه زعم ان الله م يتخذ ابراهم خليلا ولم یکام موسی تکلیماً ٹہ 
نزل فذبحه وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي اله عنهم (من شرح الطحاوية ). 


وقال بن القيم يي ذلك : 


شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخحي قرب ان 


العنى الاجمالي للانار المنقدمة مختصرا : 

تبرأً الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الدار لارتفاع منزلته إلى خلة الأبرار ولا انقطع بمحبة محبوبة 
وصدق بقصده اصطفاه بالخلة بعد الرسالة كما اصطفى ابراهي بالخلة والكرامة لما تخللت محبته رسوله في 
دمه ولحمه صار بريئاً من كل خليل الا خلة رب العالمين ان أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله 


۹4 


قد اتخذیی خلیلا کما اتخذ ابراھم خایلا . براھے ليثبت أن هذه اعلى درجات المحبة ولو كانت المحبة 
أفضل لها تبرأً من خلة أحب الناس اليه أبو بكر مع آنه أثبت أنه أحب الناس اليه وكذلك عائشة ومعاذ 


وغيرهم . 
ٿم حذر من شيء بخافه على أمته وهو اتخاذ القبور مساجد تشبه بعبادها هذا إذا لم تعبد مع أنه 
وسيلة إلى عبادته فلهذا حذر من ذلك اشد التحذير وخاصة قبره كما في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا 
بعبد وهذا نهی عنه ي اخر حیاته قبل موته بخمس ثم انه قد لعن وهو في سياق الموت من فعل مثل هذا 
الفعل كل هذا خوفا على الأمة لئلا تقع بما وقعت به الام قبلها كما وضح ذلك الشيخ رحمه الله ثم ان 
اتخاذ القبور مساجد لا يلزم منه أنه بى على هيئة مسجد أو يقصد من بعد بل إذا صليت إلى قير عالاً بهذا 
القبر فقد اتخذته مسجدا أما الذي يقصده ويشد الرحل إليه فهذا أعظم اثما لأن شد الرحل لا بجوز 
إلا إل المساجد الثلاثة ثم انه احبر أن اشرار الناس من تقوم علمم الساعة لأنها تأي ريح من قبل الشام 
فتقبص روح كل مؤمن ومؤمنة فيبقى شرار الخلق فتقوم عليہہ الساعة ولا تقوم الساعة ويال ي الارض 
الله الله كما ان من شرار الخلق الذين يتخذون عليما المساجد كما هو واقع من هذه الأمة منذ أزمنة 
بعيدة وكان الرسول لم يعنهم بهذا فبنوا المساجد وأسرجوا السرج بانواع القناديل والمصابيح والربات 
فلا حول ولا قوة الا الله العلي العظيم . 
ما بستفاد من الأحاديث : 

١‏ - الفرق بين المحبة والخلة وأن محمداً خليل الله كابراهيم خحلافاً لمن زعم أن محمدا حبيب الله 

۲ - معرفة أن الخلة أعلى درجات للمحبة . 

۳ براءته من اتخاذ الخليل لأمته . 

£ س فضيلة ابي بكر واه افصل اللامة وأنه حلفة رسول الله ذا الحديت ولغره من الادلة 

الاحرى . 
٦‏ - أن الساعة لا تقوم الا على شرار الخلق 


۷- ان من اتخذ القبور مساجد ونورها بالمصابيح والسر جح م شرار الخلق عند الله . 


| - ما مناسبة باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح إلى أخحره لما قبله ولاذا 


a 


غلظ الرسول في ذلك وبين الكنيسة ومن رآها في أرض الحبشة ولاذا كسرت الكاف في أولثك الأول 


۴ لاذا جمع من صور الصور على القبور بين فتنتين وما هو الذي تزل برسول الله وما معنى طفق 
وما هي الخمرصة ومن الدي خحشي ان تخد مسحدا تم اشرح الحديث شرحا مجملا وبين ما فره من 
احکام . 

۴ حديث جندب بين المفردات الاتية : عرف الخلة وما الفرق بين الخلة والمحبة واذكر دليل 
فضل أبي بكر ثم اشرح قوله آلا وان من كان قبلكم كان إذا مات فيم الرجل الصالح إلى آخر 
الحديث - هل تجوز الصلاة إلى القبر وهل حكم للمقبرة كالقبر الواحد من قبل الصلاة وهل يشرط في 
تنحریم الصلاة عند القبر كونه مبنياً على هيئة مسجد ومن هم شرار الناس الوارد ذكرهم ي الحديث وما 
مراد بالساعة ثم اشح الحديث شرحا مجملا م ان احکامه . ۰ 


۴ قوله باب ما حاء ان الغلو في قبرر الصالحين بصررها أوثاناً تعبد من دون الله . 


روی مالك ٤‏ الموطاً أن رسول الله صل الله عليه وسام قال اللهم لا تجعل قري وثناً بعد اشتد 
عضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ولان حر بر سنده عن سهفيال عن منصور عن مجاهد 
قراب اللات والعزی قال کان يلت هم السويق فات فعكفوا على قره وكذا قال ابو الجوزاء عن 
ابن عباس قال كان يلت السويق للحاح وعن بن عباس رضي الله عما قال لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسام زائرات القبور والمتخذين علا المساجد والسرج رواه أهل السن 

فيه مسائل : 

الأولى تفسبر الأوثان . 

الثالثة : أنه صلى اله عليه وسلم م يستعذ إلا ما بخاف وقوعه . 

الرابعة : قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 

الخامسة : دکر شدة الخضب من الله . 

السادسة : وهى من أهمها صفة معرفة اللات الى هي أكر الأوثان . 

السابعة : معرفة أنه قير رجل صالح . 


الثامنة : أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية . 

التاسعة : لعنة زوارات القبور. 

العاشرة : لعنة من أسرجها. ) 

« ش » المناسبة : لا ذكر تحريم العبادة عند القبر الصالح الذي هو سبب الغلو ناسب أن يذكر 
الغلو الذي هو سيب العبادة وتصييرها وثنا بعبد وطذا منع منه. 


المفردات : 
الشافعي رأ عليه لو واسید الأئمة الأربمة امشهورين قول الل لا تجعل قبري وثاً بېد ار کل 
ما عبد من دون الله ونسأل الله أن لا يجعل قره کقر غبره من الأنبياءباتخاذه مسجد قوله اشتد غضب الله 
تغليظ في ذنب من فعل هذا الذنب قوله اتخذوا قبور ایا مساجد وذلك لأنه وسيلة إلى عبادتها وربما 
کانت تعبد من دون الله ذا السبب كما فعلته النصارى . 

قوله ولابن جرير بسنده : وهو الإمام الكبير محمد بن جرير الطبري المفسر المجمد وكل المفسرين 
عيال عليه - قوله عن سفيان : هو ابن سعيد الثوري كان من المعروفين بالعلي والعبادة والزهد ومن اثمة 
الدين المشهورين عن منصور هو ابن امعت السلمي ومجاهد أو الحجاج بن جبیر من بي مخزوم . 


قوله كان يلت هم السويق : فات فعكفوا على قبره . أي أنهم غلوا فيه لشهامته وکرمه وإحسانه - 
قوله فعبدوه من دون الله وهذا هو الشاهد وتقدم معناه وكذا تقدم معرفة اللات والعزى وأ بو الجوزاء هو 
اوس بن عبد الله الربعي أي قال مثل ما قال مجاهد من سبب الغلو فيه قوله لعن الله زائرات 
القبور - زائرات القبور من النساء لا يجوز هن الزيارة وسيأقي بيان ذلك : وقوله والمتخذين عليما المساجد 
والسرج فهذا يدل على تغليظ المبالغة في تعظيم القبور وانارتها لأنه تعظي ها ووسيلة إلى عبادتها كسائر تعظيم 
القبور . ) ) 
المعنى الإأجمالي للباب : 

الرسول عليه الصلاة والسلام دعا وسأل ربه أن لا يجعل قبره من جملة القبور الي تعبد من دون الله 
بالصلاة ها أو عندها فيكون سبباً لاك أمته وزجر عا إلى الشرك الذي حذر منه غاية التحذير وبالغ في 
ذلك في آخر حياته . وأخبر أن الله اشتد غضبه على من اتخذ القبور مساجد يصلي اليا ويعېدها من دون 
لله کہا ساد باب تعظیمه اثلا بغلی فيه فیدعی من دون الله ویسجد له وذ كر ابن الم رحمه الله أن الله 
جاب دعاءه بقوله : 


فأجاب رب العالين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران : 


وقال القرطي : : بالغت الأمة في تعمية قبره عن اتخاذه مصلى بص اليه فکان الجدار < جاء عل صفة 
لحاج ولت سويت فم کا خر الرسول سل اة عليه ام أن من اتخذ القبور مساجد ما 
غا ويعيدها من دون الله فهو ملعون على لسانه وكذا زاترات القبور من النساء وقد علل ذلك بعض العلماء 
بأنهن ضعيفات عقل ودين فلا يؤمن عليهن الجزع عند زيارة القبور بخلاف الرجال فإنه قد رغب في 
زیارتهم للقبور وسيأني الفرق بين النساء والرجال في الزيارة. 
ما بؤخذ من اللاب , 

. الي عن الغلو في الصالحين وأن الغلو سبب لغبادتها كما جرى لقوم نوح ومن بعده‎ - ١ 

- دعاؤه وسؤاله ربه أن لا پجعل قبره ونا بعبد وقد استجیب له . 

۴- أن الله يشتد غضبه على من عبد قبر ني فکيف بمن دونه . 
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ھ _- نهي النساء عن زيارة القبور والتغلرظ فيه حبت انه لعن زوار ات القبور مع اخحتلاف العلماء ي 
ذلك . فڏذهي البعض ای جوازه مستدلن بفعل عائشة ئشة من زيارتها لقر أا عند الرحمن م قوها لو 
كنت حضرت وفاتك ما زرتك وقد انکر علبها ذلك فاستدلت رضي الته عا بالرحصة٠‏ العامة اني نهیتکم 
عن زیاره القبور فزوروها وهذا عام لأرجال وتدنحل فہه النساء كما شو معروف ي کتب الأصول لکن 
خحصص الا و اقبور ويو لفاطمة لو بلغت معها الكدي مم تدخحلي الحنة وکا نهبه النساء 
رر ویقول ڈ شيخ الإسلاه هذا انحر الأمر منه صلی الله عليه وسل في آحر حياته وأما الرجال فقد رغب 
علىه الصلاة والسلام يي ذلك وقال من صلى على الجنازة فله قبراط من الأجر ومن شيعها حتى تدفن فله 
قبراطان والقراط مثل الجبل العظيم والعلة ف تحريم الزبارة على النساء هو ضعفهن وعدم صبرهن وریماً 
أظهرن الجزع بخلاف الرجال وال اعلر . 

. إن شرارهم الذين- يسرجون السرج على القبور‎ - ٦ 

۷- لا يجوز صرف ما نذر لاإسراج القبور بل يصرف ي الخير. 
أسئلة : 

1 - ما مناسية باب ما جاء أن الغلو في الصالحين ن بصرم اران إل خر ا قل وکر ن 
لا تجمل فيړري وشا بعد مم بيان" صبانة اله قر لادا حار م اغا ره مسجد . 
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۲ - بين الزيارة المشروعة للرجال والزيارة الممنوعة للنساء واذكر الخلاف في ذلك وهل يجوز للساء 
تشييع الجنازة . ) 
جه 
۴۳~ بی حکم الصلاة على الجنازة للنساء واد کر وضلة مصلل والتابع ظا حتی ټدفن واشرح 
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م قوله باب ما جاء ي حماية الصطى صل الله عليه وسلم جناب التوحید وسده کل طریق 
يوصل الى الشرك . 
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وقول الله تعای لقد جاء کم رسول من انفسكم عزیز عليه ماعنتم حريص عايكم بالمؤمنين رؤوف 
رح وعن بي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علیہ وسل لا تجعلوا بیوتکم قبوراً 
ولا تجعلوا قيري عيدا وصلوا علي فان صلاتکم تبلغي حیث کن رواه ابو داود باسناد حسن ورواته ثقات 
وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيىء إلى فرجة كانت عند قبر الي صلى الله عليه وسام 
فیدخل فا فيدعو فاه وقال ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام قال لا تتخذوا قري عدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم ليبلغي أینما كنم رواه في المختارة . 
فيه مسائل : 

الثانية : ابعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 

النالنة ؛ د کر حر صه عانا ورأفته ورحمته , 

الرابعة : نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال . 

السابعة : نهيه عن الإكثار من الزيارة. 

الساوسة : حثه على النافلة في البيت . 

السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا بصلى في للمقبرة . ) 

الثامنة : تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوه من أراد 

القرب . 
التاسعة : كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه . 
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١‏ ش » المناسبة : لا ذكر أسباب الشرك ووسائله من اتخاذ القبور مساجد وتعظي الصالحين ناسب 
ان يذ كر بعده حماية التي للتوحيد للا بقع أحد في الشرك فسد الطرق الموصلة إليه قوله المصطنى وهو 
الختار من الصفوة وطاؤه منقلبة عن تاء وجناب التوحيد أي جانب التوحيد وجهاته وسده كل طريق 
بوصل إليه لبيانه لتلك الطرق . 


الفردات : 
لقد جاء كم : أي المسلمون . رسول منكم : آي من جنسكم . عزيز عليه ما عن : أي يبعز عليه 
کل ما بش : . حرص علیک : اي على هدایتکم با مۇمنىن . روف ر حم : الرافة وال حمة من 
أسماء لله وقد حياهما الله لنبيه . فإن تولوا عن دين الإسلام ومتابعته فقل حسي الله أي كافي الله لا اله 
اللا هو فلا اعتمد عل غره عله توکلت أي فوضت امري واعتمادي عليه وهو رت العرش العظي ذکر 
هنا انه رب العرش العظي فوصفه بالعظي ووصفه مرة أخرى بالمجيد وهو الواسع فهو عظيم فوق كل شيء 
یں المخلوقات وهر ایضا کریم والله جل وعلا مسو عله فاذا کان الكرسي موصح المدمين وسح کر سيه 
السموات والأرض فا بالك بالعرش الذي لا يقدر قدره الا هو . 


الى الأجمالي : 

وصف الرب تبارك وتعالى نبيه بالرافة والرحمة وانه رسول الى الناس كافة اسودهم وابيضهم واحمرهم 
وناں دلك وهو حريبصس عل هدارة امته وشو مہم بعرفول سه و سنه ومدخله ومحر جه و صدقه وامانته 
وعفافته وطهارته ونزاهته ومع ذلك فهو ذو شفقة على الامة يشق ويعز عليه كل ما فيه حرج وتعب وعنت 
عل الناس وقد اء ا نة ا مه وهي مله ابراه فامره الله بتىتسا للناس ودهم علا و اما هداره 
القلوب فهى بيد الله ولذا قال فان تولوا عما جئت به فقل حسی الله الذي يڪفي من توکل عليه ورغب 
في ما عنده فهو المتفرد بالعظمة والعزة والقهر فوق عباده يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 


ما تفيده الأية : 

١‏ - ان الله بعث نيبا عربياً من جنس العرب بعرفون منه كل شيء وله مكانة عظيمة عندهم قبل 
الوحي من الأمانة والصدق والعفاف فحري ان يتابع . 

۲ - إن كل ما يشق على الأمة يعز على هذا الرسول . 

۴ - حرصه على هدایہم ودخوهمم يي الاإسلام . 

. وصفه الله بالرأفة والرحمة مع أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه رۆوف رح‎ - ٤ 
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٥‏ أن من أعرض عما جاء به الرسول من الحق فإن الله مطلعم وحسيب عليه وسيجازيه على 
ذلك . 


. عظمة العرش وأنه فوق ما تتصوره الأذهان‎ - ٦ 

۷“ من اتصف بهذه الصفات التقدمة حري أن يستجاب لدعوته . قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا 

قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يحتملل أن الراد هجرها عن الصلاة فيا فتكون كالمقبرة ويحتمل الي 
عن الدفن فیا فحیناد لا تز فيا ا الصلاة قوله فرجة هي الکوة بالجدار وصاوا علي الصلاة لغة الدعاء 


والصلاة وصفتبا على الي تقدام ٤‏ نی ول الکاب قول فان تاکن يلت سیت حيت کتتم آي سواء عند قب 
الي وي لمدينة أو يي المشرف أو المغرب أو في اي حهة ما لاه موکل < تىلغه السلام من مته . 


المعنى الاجمالي : 
حديث آبي هريرة وحديث علي بن حسين زين العابدين اتفق هذان الحديثان على تحريم قصد 
الزيارة وجعل ذلك قربة ما بشد الرحل لأن فيه تعظما وعلوأ نهى عنه الرسول وعلي بن الحسين لا رأى 
فاعل ذلك استدعاه واخيره بالحديث وصار سبيا لايراد الحديث وقال في آخره ما أنت ومن بالأندلس 
الا سواء لأن الله وكل ملائكه طوافة سيارة تطلب من يصلى عليه وتبلغه بذلك وقد كان الصحارة 
رضوان الله علہم لا يقصدون القبر بزيارة خحاصة بل أول ما يدخل الرجل اللسجد يصلي ركعتين ثم ان كان 
لم من مشر متحي لاجد پاي فتلي عل التي نم عل ابي بكر ثم حمر رلا قف ول بلعو عل تر 
أو اقامة مهرجانات او اجخماعات کا قعل أبضاً عند عد املد الذي يغام ي هذه الأزمة والذي عم 
القری والأمصار م أقأمة الخطب وتعديم الأطعمة وانشاد الأشعار وکان' الأجدر بالمسلمىن يدل ذلك أن 
بحسنوا عملهم بمتابعته والعمل بستته وإحياء ما أحيته واماتة ما أمانته من سائر البدع والخرافات واقامة 
مجتمعات اسلامية صافية عن كل ما يخالف تعالي الرسول الأعظم الذي لا خير إلا دل الأمة عليه 
ولا شر الا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه . 


ما يؤخذ من الأحاديث 
١‏ - الهي عن اتخاذ قبر التي صلى الله عليه وسلم عيدا أو اقامة الحفلات والمهرجانات أو دعائه 
ا نه . 
۲“ ان من صل على الي ولو کان عدا شرق أو غر ا تبلغ الرسول هذه الصلاة . 
۳ - تحريم اتخاذ القبور مساجد وهجر البيوت عن الصلاة فا فتكون كالقبرة وكذا الدفن ي 
البيوت فمجر عن الصلاة . 


اسئلة : 

١‏ - ما هي مناسبة باب ما جاء في حماية المصطنى جناب التوحيد إلى آحره لا قبله وما هو جناب 
الشوحيد وما هي الطرق الموصلة إليه وعرف المصطنى . 

۴ يقول الله تعالى لقد جاء كم رسول من أنفسكم ما معنى الكلمات الاتية :حریص عليه ما عنم 
وما معنى من أنفسكم واشرح معنی قوله وهو رب العرش العظيم والعرش المجيد ثم اشرح الاية شرحا 
مجملاً وبين ما فيا من أحكام . 

۴~ حدیث لا تجعلوا بوتکم قبوراً ما معنی لا تجعلوا بوتكم بور وما هي الفرجة وما هو سبب 
ايراد حديث علي بن الحسين ثم اشرح الحديثين شرحا مجملاً وبين ما فہما : من أحكام .. 


(ھ ١‏ قوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة بعید الأوثان . 

وقوله تعالي اَم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل 
بكم بشر من ذلك مثوبة عند اله من لعنه اله وغضب عليه وجعل منبم القردة والختازبر وعبد الطاغوت 
وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لتخذن علہم مسجداً . 

عن ابي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال تعن سن من کان قبلکم حو 
القذة بالقذة حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله الود والنصارى قال هن أخحرجاه ولسم 
عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسام قال ان الله زوى لي الأرض فرأیت مشارقها 
ومغاربها وأن امي سیبلغ ملکها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وأني سألت ربي 
لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أتفسهم فيستبيح يضم وان 
ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فانه لا برد وأني اعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن 
لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستيبح بيضلهم ولو اجتمع عليمم من بأقطارها حتى يكون بعضهم 
بهلك بعضاً ويسي بعضهم بعضاً ورواه الرقاني ي صحيحه وزاده وانما حاف على أي الأئمة ل 
وإذا وقع عليهم السيف ل يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أميي بالمشركين وحتى 
تعبد فثام من أمي الأوثان وأنه سيكون في أمي كذابون ثلاثون لهم بزعم انه ني وأا حاتم النبيين لا ني 
بعدي ولا تزال طائفة من أمبي على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم حتى يأي أمر الله تبارك وتعالى . 


فيه مسائل : 
الأول : تفسير اية النساء . 


الرابعة : وهي أحمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد قلب أوهو موافقة 
صحابها مع بخضها ومعرفة بطلانها , ) 
الخامسة : قوم ان الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سيلا من المؤمنين . 
السادسة : وهي المقصود بالرجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر فى حديث 
السابعة : التصريح بوقوعها أعبي عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة . 
الاهنة : العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار 2 تکلمه بالشهادتین وتصر بحه بأنه 
م هدو الأمة وأن الرسول حق وأن القران حی وفره أن محمداً حاتم النسسن و هذا 
يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في أخر عصر الصحابة وتبعه 
التاسعة : البشارة بان الحتق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة . 
العاشرة : الآية العظمى أنهم مع قلهم لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم . 
الحادية عشرة : إن ذلك الشرط إلى يوم قيام الساعة . 
الثانية عشرة : ما فمن من الآيات العظيمة مها أخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبره 
بمعنى ذلك ووقع کما آخیر بخلاف الجنوب والشمال واخباره بأنه أعطى الكنزين 
واحباره باجابة دعوته لأمته في الاثنتين وأخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف 
واه لک رفع ادا وقع والحباره بظهو ر المتنيشل ٤‏ هذه الأمة واخباره بھاء الطائفة 
المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة ما من أبعد ما يكون في 


العقول . 
الثالة عشرة : حصر الخوف على أمته من الائمة المضلين . 
الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان . 
١‏ ش » هذه الرجمة تبين الرد على من زعم أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب وتأويل 
الحديث ي ذلك بالحديث الاحر لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس عند ذي الخلصة 
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أو كما قال وقوع الأمر كما أخبر أما المناسبة فإن الشيخ لا ذكر تحريم اتخاذ قبر الني صلى الله عليه وسلم 
عيداً ناسب أن يذ كر بعدها أن بعض هذه الأمة بعبد الأوثان فاذا اتخذوا القبور مساجد لا سيما قير الي 
فهو وسيلة لاتخاذها أوثانا تعبد من دون الله لأن كل ماعبد من دون الله فهو داخل في ذلك . 


المفردات : 
باخبارهم | ویعیدونهم ومعی الجيت هو الشي. الفاشل ای لا ر فی فک ا ر 
سواء کان حيي بن : أحطب أو كعبت . بن الأشرف أو غبرهما على قول أن الحست حیى الى آخرہ فھو ب 
الجمع والطاغوت مسق م من الطغيان وهو محاوزة البحد وقد عرفه أبن لقي باه ما ا بجاو ره العبد د۵ 
من معبود او متبوع او مطاع وعدد رؤوسهم بأنهم خمسة وقوله قل ا محمد هل نیکم أي اخبرکم بشر 
من دلك أي أقل حظاً ونصياً ما ذكرتم أنه ليس هناك أهل دين شر من دينكم مثوبة أي ٿواباً وجزاء من 
لعنة الله وغضب عله . أي شر الناس من غضب الله عليه ولعنه و دلكڭ جعل مہم فردة وناز ير 
اي من المغضوب عليم من الود ومن مسح فردة وخنازرر اي هو لاء شر واضل سبلا من محمد واصحابه 
وعبد الطاغوت أي أطاعه واتبع آمره وعبده وهو معطوف على ما قبله فهو من شر الناس وقوله قال الذ 
غلبوا على امرهم لتخذن علہم مسجدا فان اصحاب الكهف وهم الفتبة لا ظفر بهم قومهم جعلوا على 
باب الكهف مسجدا وهذه الأمة ستتيعها باتخاذ المساجد على القبور . 


المعنى الاجمالي : 

في الآية الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى كعب بن الأشرف وحيي بن الأخطب مقالما لا سأهما 
گفار قرش عن محمد مع علمهما بصق محمد فزت قريفا على محمد فالا أت أهدى سيلا م 
محمد لأن قريشا قالت نحن : ننحر الكوم ونسقي الحجيج ونفعل ونفعل الا آم خير من محمد فذمهم الله 
شر ذم وسماهم الله طاغوتاً وأنهم يؤمنون بالجبت وكل من تحاكم إلى الطاغوت أو حكم به وعدل 
عما أنزل الله فان اعتقد حل ذلك وأنه خير من شريعة الإسلام فهو كفر لا شك فيه وان فعله مع اعتقاد 
تحریمه فإنه حکم بغیر ما آتزل الله وهو حرام کما بي قوله تعالى أفحكم الجاهلية ببغون ومن أحسن من 
لله حكاً لقوم بوقنون وي لأية الثائية يخر ميحانه أنه لا أحد شر ولا أضل من لمن لله خضب عليه فهر 
أشر الخليقة وحقيق بذلك وهو بعيد عن الخير بخلاف ما يرى أعداء الاسلام أن المسلمين شر فهذه من | 
هم براءة وتركية للمسلمين فالمسلمون أهل خير وبركة لاتباعهم لدينه ورسله وجديرون بذلك بخلاف من 
مسخ قرداً وخنزيراً وعبد الشيطان بطاعته له فهو شر الناس وقد ضل عن سبيل الحق والرشاد بى سبيل زیخ 
والضلال الذي هو سبيل الود والنصارى كما أخر سحا نه ان فبور أصحاب الكهف قد اتخذه تباعهم 
مسجدا أقاموه على باب الغار الذي أقاموا فيه المدة الطويلة وخا كان مثواهم وأن هذه الأمة سيكون فما 
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من يفعل مثل فعلهم وقد وقع في هذه الأمة ما قد جرى من بناء المساجد على قبور الصالحين وعظموها 
وعبدوها من دون الله . 
ما يؤخذ من الآبات من الأحكام : 
-١‏ تحريم التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما فعلت قريش بتحاكمها الى كعب بن الأشرف 
- إن .من حكم بغير ما آنزل الله فهو طاغوت على ما بأتي : 
(أ) أنه ينقل من لللة إذا اعنقد أن الحكم بما أتزل الله غير واجب وأنه مخير فيه . 
(س) ان اعتقد وجو الحكم یما زل الله وعلمه ٤‏ ذه الوأقعة وعدل نه ات اعرافه باه 
يستحق العقوبة فهذا عاص يسمى كافرا كفراً مجازياً أو كفراً أصغر . 
( ج ) وان جهل وحكم فا مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأحطأ فهو مخطی له 
احر على اجہاده وحطوه مغقور اذا کان من أهل الاجہاد وقال بعضهم ومشل هذا ما ابتلي به الذين درسوا 
القوانين الأوروبية من رجال الأم الإسلامية ونسائها الذين أشربوا حا والشغف بها والذب عا وحكوا بها 
بتواری ویکادون یکونون سواء فإنا لله وإنا اليه راجعون انهى من شرح الطخاوية وتعليق المحشي علا . 
المفردات : 
قوله سان ا ریجرز افع أي طرق ا المَذة . تج على قد وهي ريس اسهم . 
والنصارى أي هم م البپود والنصاری امعنيون قال هن أي یس مراد غړهم أخرجاه ي البخاري وسل . 


المعنى الإجماي : 

٤‏ الحديث المشار امه أن هذه الأمة. ستتیع طریق الأم السالفة وتماتلها وتساوبها ٤‏ جەیع ما عماته 
وتقلدها حتى لو كانت الأم السابقة من يفعل الفاحشة بأمه لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك لمحاذاتها 
ها حذو الشيء بالشيء وحذو النعل بالنعل فتشبه النصارى في غلوها وكذا اليهود وقد فعلت ذلك من 
التعظيم والغلو بل وعبادة القبور واتخاذها مساجد فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


ما يدل عليه الحديث : 


١‏ - إن هذه الأمة ستعمل عمل الأم السالفة في كل شي 
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۲ - وقوع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم فتعاقبت البهود والنصارى وما ثلتها في الغلو وعبادة 
الصالحين . 


المفردات : 
قوله عن ثوبان هو مولی رسو الله صلی الله عليه وسل . قوله زوی ي‌الارض . زويت الشيء جمعته 
أي قربها له وجمعها . فرايت مشارقها ومغاربها اي عند ما جمعها لي رايت المشارق والمغارب جمع مشرق 
ومغرب وهي جهات الشروق والغروب . قوله وان امي سیبلغ ملکها ما زوي لي مہا وقد وقع الامر 
كما أخبر فلكت البلاد شرقا وغربا حلاف الجنوب والشمال . 


قوله وأعطيت الكنزين : أي كنز كسرى وقيصر الأحمر كنز قيصر لأن الغالب عليهم الذهب 
والأبيض كنز كيسرى لأن الغالب علمم الفضة واي سألت ربى لأمى أن لا يهلكها بسنة بعامة السنة 
الجدب والقحط بعامة الباء زائدة على اثبات الباء وقد ورد حذفها في بعض الروايات من سوى أنفسهم 
أي من غيرهم فيستييح بيضتهم البيضة حوزة كل شيء وساحته حتى يكون بعضهم بهلك بعضا 
وقد وفع الأمر كما احبر من وقوع الفعن بين المسلمين وان ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 
القصاء هو الحكم والارادة فإنه لا راد لما قضاه قوله الرقاني إمام حافظ اسمه أحمد بن محمد الخوارزمي 
الشافعي له مصنفات كثرة مما المسند ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان قوله الائمة جمع إمام وهو من 
بقتدى به والغالب أنه من يقتدى به في الخير والمراد هنا أئمة الضلال المضاين عن الحق من العلماء 
والسلاطين والعباد والأمراء وغيرهم وإذا وقعم عليهم السيف لم برفع إلى يوم القيامة أي إذا وقعت الفتز 
فإنها تستمر إلى قيام القيامة وقد وقع الأمر من حين قتل عثمان إلى عصرنا الحاضر والفتن مستمرة . 

قوله وحتى يلحق حي من أميي بالمشركين . الحي واحد أحياء من قائل العرب والفثام الجماعات 
وقد وقعم ما في الحديث . 

قوله وأنه سیکون في أمي کذابون ٹلاثون کلهم زعم أنه ني وقد خرج ذلك العدد كما جاء عن 
القاضي عياض نهم أحصوا من هم اتباع وشوكة فوجد العدد المذ كو وقد جاء عددهم في حديث اخر أن 
الرجال سبعة وعشرون وأربع نسوة قيل ان آخحرهم الدجال قوله وأنا حاتم النبيين لا نبي بعدي فالرسول هو 
الآحر من الأنبياء وأمته آخحر الم وهم الأولون يوم القيامة قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين قوله 
لا ني بعدي فمن أدعى النبوة فهو من جملة الكاذبين الذين حبر عم صل الله عليه وسل ولا تزال 
طائفة » الطائفة : الجماعة من الناس من أمي على الحق منصورة وهم أهل السنة والجماعة الذين اهتدو 
بهديه واستنوا بسنته من أهل الحديث والفقة فهم قائمون على الح منصورون إلى يوم القيامة لا يضرهم 
من خذهم ولا من خالفهم . خذله أي تركه ولم ينصره وتخلف عن اللحاق به والمخالفة مأخوذة 
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الخلاف وامخالغفة والتخلف عن السنصرة وهم منصورون مؤيدون بتأييد الله 
هم حتى يأتي آمر الله وهي الساعة أو مقدماتها أو الريح الي تقبض أرواح المؤمنين وهو الظاهر تبارك أي 
كمال البركة وعظمنها وسعنها هو سبحانه وتعالى التبارك وعبده ورسوله البارك قال تعالى واجعاني مبأركاً 
این ما کنت فن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك تعالى أي تقدس وتنزه . 


المعنى الاجمالي : 


هذا حديث عظم رواه مسلم فيه أخبار بمغيبات لا يمكن أن بطلع عليها إلا ني أطلعه الله علا من 
علوم الخيب وبما هو واقع من ظهور أمته وملکها من امشرق إلى المغرب ووقوع الأمر كما أخبر صلى الله 

عليه وسلم والاستیلاء على کنز کسری وقيصر وانفافهم امواهم الي من الذهب والفضة يي سييل الله كما 
وقع الأمر في زمن عمر رضي الله عنه وقد دعا ربه ان لا يهلكها بسنة واحدة من جدب أو قحط وأن 
لا يساط علا عدوا من غيرهم وستبيح النساء ويسترق الأطفال وقد أجات الله دعوته ولکن يقع بیہم 
فن من القتل وكرة ارج فنذ قتل عثمان والفتن مستمرة إلى عهدنا ولكن تقل مرة وتكتر أخرى 5 
جهة وتقل في أخرى فتارة هنا وتارة هناك وتارة تهدأً الأحوال وتارة تكر الفتن والقتال وسلب الأموال 
وكما ذكر في الرواية الأحرى من وجود أئمة ضلال ودعاة شقاء من مبتدعة متزندقة ملحدة تخطي الحادها 

بما تدعو اليه بشعارات مختلفة على حسب الزمان والملابسات مفثل هؤلاء يفسدون الدين والدنيايحلون 

بأهوائهم ويحرمون بأهوائهم ليسوا من الدين ني شيء نهم الناصب والجاة ولو في سبيل اتلاف الأمة 
وابادتها ومهما دنسوا من الدين أو أفسدوا من دين الآخرين وعقيدتهم إذا توصلوا إلى أغراضهم وكذا 
الدنيا فهم أئمة ضلال وأصنام الطغيان وسبب أمثال لاء بقع السفلك للدماء والقتل الذريع ولا ترفع 
السسوف حتی تقوم ۱ 

کما آخبر صلی اللہ عليه وسام أن طوائف وجماعات وأحياء بأسرها من هذه الأمة تلحق بالمشركين 
وكذا بعض بعض القبائل وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي 
الخلصة الصم الذي هدم على عهده صلى الله عليه وسلم فلا يخبر عن هذا الغيب إلا ني أطلعه الله عليه 
كإخباره بخروج الدجالين الكذابين الذين يدعون النبوة والرسالة مح أن الله خم الرسالة بمحمد بن عبد الله 
وقد حرجوا وبلغوا هذا المبلغ من المتنبئين وهم كل من كان له با وشوكة لكن سرعان ما تنكشف أحواهم 
بدعواهم الفاجرة الكاذبة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة بن خويلد وسجاح والمختار بن عبيد 
وأمثال هؤلاء لكن طليحة تاب وخرج للجهاد في سبيل الله مع البشارة النبوية بعدم انقراض الحق بل تبقى 
عليه طائفة ظاهرة منصورة مستمرة إلى يوم الدين بإذن الله 3 قيام الساعة لا يضرهم كيد كائد ولا تخذيل 
مخذل ولا تنقص متنقص إلا أنه لا يازم أن تكون هذه الطائفة في بلد واحد ولا في حي واحد بل يجوز 
آن تکون ٤‏ بلد أو لدان محتمعن أو متفرقين وهذه الطائفة هم اتباع الرسول المتمسکين بسنته وشر بعته 
واهتدوا بهدية . 
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ما يؤخذ من الحديث من أحكام : 
١‏ - الأخبار باتساع الدولة الإسلامية شرقاً وغرباً خلاف الجنوب والشمال 
۲ - فيه علي من أعلام النبوة حيث أخبر بالشيء قبل أن بيقع ووقوعه كما أخير. 
۲ - الإخبار بأن الصحابة سيستولون على كنوز كسرى وقيصر من الذهب والفضة . 
٤‏ - البشارة بأن الله لا يهلك هذه الأمة بشيئين الجدب والقحط . 
ه- بشارته بأن الله لا بلط على المسلمين آحداً فيلك حوزة المسلمين . 
٦‏ - إخباره بوقوع ي الفان بيهم وسبي بعضهم بعضا وقد وقع الأمر كما اخبر من عهد قتل عثمان 
رضي الله عنه . 
۷ -- الاإخبار بأن جماعات من هذه الأمة ستعبد الأوثان وحتى تلحق بعض قبائل العرب بالمشركين 
وهو شاهد الحديث لباب . 
۸ - الاخبار بخروح الكذابين يدعون النوة وأن عددهم لاون . 
-٩‏ ان الله خم الأنبياء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلا ني بعده فمن أدعى النبوة فهو 
کاذب . 
-٠١‏ البشارة بوجود طائفة قائمة على الحق إلى يوم القيامة وهم أهل السنة والجماعة . 
-١١‏ ان هذه الطائفة لا تزال موجودة حتى تقوم الساعة أو تأي مقدماتها . 


استلة : 
١‏ اکر مناسبة باب ما جاء ان بعش هذه الأمة يعبد - الاوثان ل به اشح الآيات الأتية 
وعرف لجبت ومن هم ا کرو . ومن القائل ذلك . ومن امقول فيه . 


س ا پش من ا ا ل 
۴ حدیٹ أبي سعيد بين المفردات فيه . السان . من هم الدين من قبلا . ماهي القدة , 
ما الذي يفيد قوله حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه مع شرح الحدیث شرحاً مجملاً وبيان أحكامه . 
٤‏ - حدیث لوبان . بین معنی زوى لي الأرض لفة ومعنى , ولاذا حص المشارق والمغارب دون 
غبرها ؟ وهل ملكت الأمة ما أحبر به الرسول ؟ وما المراد بالكترين الأحمر والأبيض وبين معنى قوله بسلة 
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بعامة ومن المراد بسوى أنفسهم ؟ . وما هي البيضة ؟ وهل وقع الاك بعضهم بعضاً واذکر معنی قضاء اللہ 
ثم ترجم للبرقاني ترجمة مختصرة وعرف الأئمة وما المراد بهم في الحديث الأئمة المضلين ؟ متى وقع 
السيف في هذه الأمة وما هو الحي والفثام وماذا يستدل بقوله : حتى يلحق حى من أمى بالمشركين » هل 
حرج الكذابون ؟ أذكر بعضهم . وما هو الدليل على أن الي خاتم النبيين ؟ وما هي الطائفة الي على 
الح منصورة ؟ هل يلزم اجتماع هذه الفثة أو كونها في جهة واحدة أو معينة ؟ وما المراد بأمر الله واشرح 
معنى قوله تبارك وتعالى ثم اشرح الحديثين شرحا موجزا على ما مر بك وبين الأحكام فما . 
% %¥ 

م قوله : بأاب ما جاء يي السحر 

وقوله : «يومنون بالجبت والطاغوت » . قال عمر : «الجبت . السحر . والطاغوت : الشيطان » 
وقال جابر الطواغيت كهان كان يتزل عليهم الشيطان في كل حي واحد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
والسحر وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي بوم الزحف وقذف 
اللحصنات الغافلات المنات وعن حندب مرفوعا حل الساحر ضر ره بالسف روأه الرمذي وقال الصحيح 
أنه موقوف وني صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عا أنها أمرت بقتل جارية ها سحرتها فقتلت 
وکذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب الي صلی الله عليه وسلم . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية البقرة . 

الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت والفرق بيا . 

الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الانس . 

الخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالهي . 

السادسة : أن الساحر یکفر 

السابعة : انه یفتل ولا تتاب . 

النامنة ` وجود هذا ي السلمين على عهد عمر فكيف بعده . 

« ش١‏ المناسبة : ادخال باب السحر ي التوحيد لأنه ا كان غالبا الساحر يستعمل أموراً شرکية 
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ولا بتأتى الا بالأرواح الشيطانية والاستخدام ها وتقريب ما تحبه والساحر غالباً يستعمل الأمور الشركية 
وحككه عند العلماء أنا كافر فلما كان السحر من الكفر والشرك ناسب أن يذكره امصنف في هذا الكتاب 
لأنه يناني التوحيد . 

تعريف السحر : هو ما لطف وخني سيبه ولذا سمي السحر لوقوعه آخر الليل خفياً فلذا كان السحر 
من هذا القبيل وحکم تعلمه وتعليمه وتعاطيه أنه يكفر على التفصيل الآني : 
المفردات : 

يؤمنون بالجبت . يطلتق الجبت ویراد به معان وراد به هنا السحر كما ي تعريف عمر وكما يطلق 
أيضاً على الشيطان . قومم خلاف أي من حظ ونصيب . 
المعنى الإجمالي للايات والآثار : 

ذكر الله سبحانه أن استبدال ما تلقيه الشياطين على أوليائها من السحرة وغيرهم على كتاب الله أنه ليس 
له حظ ولا نصيب من الخير يوم القيامة لأنه استبدال عن وحي الرحمن إلى وحي الشيطان واستبدال 
تحكي الكتاب والسنة بتحکم اعمال الكهنة والسحرة وكان هو حظهم ونصيمم في الدنيا والاخرة كما 
منوا بالسحرة وأعماهم وصدقوهم بما قالوا مع أن هذا كفر بالقرآن وايمان بالطاغوت والله يقول هن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهؤلاء عكسوا وكفروا بالله وامنوا بالجبت والطاغوت 
کان هو حظهم ونصيم ولبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون . 
ما يؤخذ من الايتسن : 

. من استبدال أقوال الرسول وما جاء به في أعمال السحرة فهو حظه ونصيبه من العلم والدين‎ - ١ 

۲ - ان الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان ويدخل في ذلك الكهان من أولياء الشيطان 

وعيرهم . 

۳ - ان السحر لا خير فيه وأنه من أعمال الشياطين . 
امفردات : 

قوله اجتنبوا هو طلب البعد عنما وهو أبلغ من اتركوا أو لا تفعلوا . وله السبع الموبقات حصرت 
بالسبع هنا قيل لناسبة معام فإنه يقتضي ايراد هذه السبع . او لغلظهن فخصص بذلك الوبقات 
المهلكات - قوله الشرك بالله تقدم تعريفه في أول الكتاب واما الثانية السحر . وهو الشاهد . فإنه من 
أكبر الكبائر وهو محرم تعلمه وتعليمه إجماعاً بين العلماء . والثالثة : قتل النفس الي حرم الله إلا بالحق 
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فن قتل معصوماً فإنه ارتكب كبيرة عليه وعيدشديد »مع الخلاف هل تقبل له توبة أم لا والصحيح قبوها 
والرابعة : اكل الربا والمراد به تعاطي الربا والمعاملة به وعبر بالأكل لأنه أغلب أحواله والا فيحرم سائر 
تعاطي الربا . والخامسة : أكل مال اليتيم وهو من لا والد له فيتصرف الولي بماله لمصلحته الخاصة دون 
مصلحة اليتي فنهى عن ذلك وعبر بالأ کل كالربا .السادسة : التولي يوم الزحف والمراد به عند ملاقاة الكفار 
فيزم فهذه كبيرة لا يجوز له التولي يوم الزحف إلا أن أراد الكر أو التحيز إلى فثة وإلا فهي كبيرة »عايه 
غضب من اله , والسابعة : قذف المحصنات الغافلات المومنات وقذفها بالزنا المحصنة لنفسها بالكسر 
وبالفتح المعحصن ها غيرها والمراد حفظ فرجها عن الزنا - قوله الغافلات عما قذفن به المؤمنات جمع مؤمنة 
وهي المصدقة بأمر الله وأمر رسولهالعاملات به الناطقات بذلك . 


المحنى الإجمال للحديث : 


امر الرسول عليه الصلاة والسلام بالابتعاد عن هذه السيع الهلكات الموبقات لمن وقع فن لأنهن 
من اکر الكبائر فمن أشرك بالله سط عمله وخسر دنیاه واخرته ومن سحر فقد باع دینه بدنیاه لأنه 
لا بسحر إلا بعد أن يخرج منه الايمان فيكفر بمجرد ذلك على القول ثي مذهب أحمد ومن قتل نفساً 
معصومة وهو المسلم الذي لا بستحق المتل لا حدا ولا قودا فان من قتله عليه هذا الوعيد الشديد قال 
الله تعالٰی ومن بقتل موْمنا متعمداً فجزاؤه جه خالداً فییا وغضب الله عليه ولعنه . وابن عباس بغلظ ي 
ذلك فلا يرى أن له توبة والصحيح أن له توبة عند جماهير أهل العلم وقد رجع ابن عباس فيما يقال عن 
تكفير للقاتل ومن الموبقات أيضاً تناول الربا وتعاطيه بيعاً وشراء وأ كلا ومساعدة في كتابة أو شهادة أو غير 
ذلك من سائر التصرفات والأعمال فقد ارتكب الثماً عظیما وحوباً کبیا . 


ا بحرت من الله ورسوله فلك ام حرا ا حارت ۱ لله ورسوله ‏ ففد خاب وحسر م وغلب فاکل 


مال اتيم والتصرف فہه بغير مصالح البتم من 


قال تعال ان الذر ا آموال اتام ظامانما اکلون ٤‏ طونم نارآ وسیصلون عا . ومن 
من المسلمين ایکون ردا أو بکون لك قوة فتبوء بعغصب من الله علیك کا قال تعالٰی با أب الذين امنوا 
ادا لقیم الدين کفروا زحفاً فار تولوهم الأدبار ومن يوشم بوم در الا متحرفاً لقتال أو متحیزا ای فثة 


فقد راء خضب من الله ومأواه جهم وبئس المصير . ومن الكبائر أيفا ذف اللمحصنات الومنات الغافلات 
بزنا وهي بربئة منه فإن عليه لعنة الله وغضبه وارتكب هذا الذنب الشنيع الذي عده الرسول صل الله عليه 


وسام موبقاً . 


ما بفيده الحديث : 

. الأمر بالابتعاد عن هذه الكبائر السبعم وانهن يوبقن العمل أي بحبطنه‎ - ١ 

- الشرك بالله هو أكرها. ) 

۴ - السحر تعلماً وتعليماً واعتقاداً والتفصيل كالكي : 

(ً( أحمد في المقدم من المذهب ومالك وأبو حنيفة يرون أن الساحر يكفر بمجرد تع السحر 
وتعليمه . ونقل في المغنى لابن قدامة إلى أنه ان كان بأدوية وما شابهها لا تقتل أنه لا يكفر بذلك 
وأما الشافعي رحمه الله فإنه يقول لا بد من طلب وصف السحر فان كان من جنس سحر أهل بابل 
وما یکفر بتعلمه كفر والا فلا . 

(ب) ولا حلاف ي تحريم تعلمه وتعلیمه . 

(ج ) وهلى تقبل توبته ذهب أحمد والشافعي إلى أنها تقبل توبته قالوا ان الكافر تقبل توبته والسحر 
ليس أعظم من الكفر فعلى هذا تقبل وهو الذي يظهر وقال مالك رواية عن أحمد أنها لا تقبل توبته قالو! 
لان السحر باق ٤‏ قلبه لا بزول . 

حديث جندب : المفردات : حد الساحر . الحد الحاجز بين شيئين وهو تأديب المذنب يما يمنعه 
وغيره عن الذنب . قوله ضربة بالسيف . أي أنه يقتل بالسيف ضربة بالتنوين وباهاء والتخفيف . 


المعنى الإجمالي لالاثار : 
في الأحاديث دلالة على أن السحر مرض فساد مؤذ ينبغى أن يؤخذ من يتعاطاه بالتعلي أو ال 

أو العمل والسحر يؤخذ بالشدة والقوة ولو بإزهاق نفسه حفاظا على اصلاح المجتمع لأن افساد الساحر عاما 
للرجل والمرأة والولد والبنت بل الأسر كلها والمجتمعات الى يعيش فما إذا فشا فما السحر يفسدها ويفسد 
بعصهم على بعض وفرف بیہم ويورتث العداوة والبغضاء والقطيعة وربما قتل بسحره وربما امرض 
وربما أذهب عقله . لذا أوجبت الشر بعة تغليظ العقوبة ليردعه وأمثاله ومعلوم أن القتل من أعظم الذنوب 
لکنه هنا ليكون اعظم زجرا واقرب إلى التقليل من شيوع السحر والسحرة والقضاء علبهم وورد القتل عن 
الصحارة ولم ینکر علیہم کما قاله احمد بن حنيل عن تلائة من اصحاب الني صلى الله عليه وسام . 


ما تفيده الأحاديث : 
١‏ - أن الساحر بقتل بالسيف حداً مع الخلاف التقدم في ذلك والتفصيل في هذا الباب . 
۲ - بوت ذلك عن كبار الصحابة كعمر وابنته حفصة وجندب . 
۴ استدلال أحمد على قتله لثبوته عن ثلاثة من الصحابة قتل الساحر . 
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سئلة : 
التالمة : : بومنول بالجت والطاغوت ٍ قول م لاق : نم ر الآبات شرا جملا سال 
احکامها . 

۲ - حديث إبي هريرة بين مفرداته : اجتنبوا معنى السبع الموبقات ما هو أكبر الكبائر وما هو 
الشاهد من الحديث للباب ا هي النفس ام ت ولاذا ج خص الا کل ار دون غره ا مال ا 
وين ما فيه من کا مع ذکر خلاف العلماء 

۴ - حديث جندب عرف الحد لغة وحد الساحر أيضاً ثم اشرح الحديث حديث جندب وحديث 


بجالة وحديت حفصة شرا مجملاً وسن الأحكام الي تو حذ مہا . 


د 1 al‏ 
ج کو کے 


«م» باب يان شيء من آنواع السحر : 

قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أ بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن ابيه أنه مع 
التي صلى الله عليه وسام قال ان العبافة والطرف والطيرة من الحست قال عوف العافة زجر الطر والطرف 
الخط بخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان أسناده جيد ولاأبى داود والنساني وابن حان ي 
شعله شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر زأد ما زاد رواه ابو داود و وساد م ولا ي 
حدیٹ إبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا. وكل اليه وعن 
ابن مسعود أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس 


رواه مسلي وما عن ابن عمر رضي الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ان من البيان لسحرا. 


الأولى : أن العيافة والطرق من الجبت. 
الثانية : تفسبر العيافة والطرق . 
الرابعة : العقد مع النفث من ذلك. 
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الخامسة : أن النميمة من ذلك. 

السادسة : ان من ذلك بعض الفصاحة. 

١‏ ش» المناسية : 1 د کر السح واحکامه و يعجر يمه والتعغلرظ ٤‏ دلاكف ناسب أن بعقب دلاك بذ کر 
شىء من آنواعه الى تدخحل ف هسم الس الذي هو طرف من الشرك الأنواع | أنواعه أي ما يدخحل 
تحت اسي السحر وان م يكن بأدوية أو عقد وما أدخل ضرب الحصا وزجر الطير والضرب بالودع 
والخط وما شا کل ذللف فکل هدا داخحل ٤‏ مسمی السحر قو له قال احمد دنا ای آخره. 

المفردات : 

قوله العيافة زجر الطير وذلك بالتشاؤم بأصواتها أو مرها أو التفاؤل بذلك . قوله والطرق. ا 
ببخط بالأرض » وهى الطريقة المستطيلة في الشىء أو الطريق الخفيف في السهل والمراد به تخطبط السحرة 
والمشعوذين ويدخحل فيه ضرب الحصى .والجبت تقدم بيانه ويدخل فيه مسمى السحر. قوله رنة الشيطان › 
الرنن التصو يت وقد ورد أن الشيطان رن ت رنات رن حين لعن ورن حين اهہط ورن حين ولد الرسول 
ورل حن آنزلت عليه سورة الفاتحة . قوله من اللحست . آي الجميع داخل ي مسمی الحست . فو له ولأبي 
داود ای اخره. أي نحو ما تهدم من تسر الأشباء المذ كورة. 

ا لمعنى الاجمال . 

د کر رسول الله صلل الله عله وسام أن ر جر اير والتشاؤم أو التفاؤل ها أو بغرها م بعتقھد ه العرب 
٤‏ جاھلىہا آن ذه الطيور ارا ي سفر الشخص أو ازواحجه أو شهفائه أو سعا د ته أ مرضصه أحر صلل الله عاره 
وسل أن هذا داخل في السحر مع أنه خرافات شيطانية لصد الناس عن توحيد الناس وتجريده عن شوائب 
الشرك فعملوا لتدنيسه بهذه الاشياء من الخطوط ي الأرض ما يستدلون به على الاشياء الغائية عہم وکذا 
أصوات الشياطين وإجلابه على الناس كل هذا داخل في السحر الحرم و فعله وتعلیمه واعتقاده لأنه مناف 
للتوحيد أصلا أو کمالاً على ی حسب جرم المرتكب فان اعتقد أنها توثر أو تنفع أو تضر من دون الله فهذا 
شرك أكبر وان اعتقد أن المؤثر هو الله ولكن وع ي قلبه شيء منه فهذا مناف لکمال التوحيد الواحب ي 
الاعتقاد ف هذه الأمور وطرد ذلك واعتمد على ر ډه فلا بضره ل 


ما ستفاد ما تقدم : 
١‏ س تحریم استعمال العبافة وألطرف والطرة لمتقدم معرفما . 
٣‏ - ان هذه الأشياء داخلة في السحر. 
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۴ - أن الشيطان لا لعن وأبلس وأهبمط وبعث رسول الله وأنزلت سورة الفاتحة مع له رنين وعويل 
ی کل وأحدة . 
له من اقتبس شعبة من النجوم إلى اخحره. 
المفردات : 
ان اق : قبس العم إذا تعلمه وأقبسته إذا علمته والشعبة الطائفة والجزء من الشيء فقد اقتبس 
من السحر أي تعلي جزها : من السحر. قوله راد ما زاد آي کلما زاد ي التعلم زاد ي الاثم . 
ل من عمد عمده اي عمد السواحر مو له تعای ومن شر النفائات ف العقد . والنفث هي القراءة مع 
الريق والنفخ + قوله فقد سحر » أي أن هذه من اعمال أهل السحر ومن سحر فقد أشرك أي ان أل 
الساحر من الشرك ومن تعلق شيثاً وكل إليه » أي من تعلق قلبه بالله كفاه الله ومن تعلق على غبره وكله الله 
إليه. 


اجى ٠‏ الإجما: 
الأشاء ع النجوم من السحر وهو حرام ته تعلمه وتعلہمه کنو ادا ۳ جم کذا واد ولد أو مات 
حصن أو ولد عظيم أو زال ملاک وما شا کل ذلك من الاخبار با بات كنزول المطر أو کون اأسنة حصا 
او جدااً أو يكون قحط في المكان القلاني أو رخاء أو غير ذلك ما هو من عام الغب الذي لا يقدر عليه 
1 الله وهو وع سحر وأنه كلما زاد ٤‏ تعلم النجوم والاعتقاد فما زاد ٤‏ لئم کما ار عليه الصلاة 
والسلام . أن عقد العقد في الخيوط والنفث فبا أنه نوع سحر وقد أمر الله نبيه أن يستعيذ من ذلك و هذا 
العمل یدخحل صاحره ٤‏ الشرك كذلك من تعلی قلمه بالسحر والعقد والنفث وکله الله ای ذلك ویرئ الله 
منه ورسوله ومن اعتمد على ربه وتوکا عليه حفظه ووقاه من شر الأشرار بقدرته ومشیئته. 
ما يفيده الحدينان : 
| - أن علي النجوم والاعتقاد فما التأثير في الأشياء أنه محرم ونوع من أتواع السحر. 
٣‏ انه كلما زاد ٤‏ تعلم ذلك ونوسح ٤‏ علم النجوم والاعتماد فيه أنه بزداد اثما وعذاباً . 
۳ أن العقد الي يستعملها السحرة أنها من هذا النوع المحرم الممنوع وأنها نوع شرك. 
أن تعلق القلب على الله عبادة مع كفايته لمن توكل عليه وتعلقه على غيره شرك يکله الله عليه 
قوله : الا هل انبثكم ماالعضه إلى أخره.. 
الممردات : 
العضه : عضه الرجل جمع عضهة أي كذب وسحر ونم قال في القاموس عضا عضاه يعضوه : 
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ساءه أو اغتاله فسقاه سما وصرفه عن الخير واغتابه أو تناوله بلسانه هي النميمة الم والنميمة التوريش 
والاغراء ورفع الحديث على جهة الاشاعة والافساد ورجل يى ونمام بنقل الحديث. 

قوله القالة بين الناس . قال في فتح المجيد أي كيرة القول وإيقاع الخصوم بين الناس . قوله البيان. 
هو البلاغة في الشيء والفصاحة فيه وإظهاره ويأني للمدح ويأني للذم. | 


المعنى الإجمالي : 
الحديث الأول فيه ذم للنمام الساعي بين الناس بالافساد وإيقاع المشاجرة والتزاع وربما تقاطع ذوي 
الرحم بسببه وربما وقع قتال وسفك دماء لأن النمام يزيد في الكلام ويموه على السامع وكثيراً ما تقع 
النميمة من الكذاب فلذا قال الرسول يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة وقد قال بعض 
العلماء ومن السحر السعى بين الناس بالنميمة ووجه المناسبة ان الساحر يقسد بادويته ويفرق بين الأحبة 
والنمام يفسد بلسانهويفرق »الغرض الذي وصلا إليه واحد وهو الافساد والتفرقة وإيقاع العداوة والبغضاء 
فلذا صارت النميمة من السحر أما أن النمام يقتل أو يكفر فلا فهنا يظهر الفرق بين الساحر والنمام. 
وفي الحديث الثاني أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من البيان لسحراً والبيان تارة يكون مذموماً 
وهو إدا كان فيه نصر للباطل وادحاض للحق فهو مذموم لانه تمويه وتزويق للباطل وطليه على السامع حتى 
يرج ي صورة الحق ويقبله ضعاف العقول والسذج فيعمل فيم عمل السحر فكان محرماً مذموماً وكان 
نوعا من السحر» وأما المحمود فهو الذي في نصر الحق وإظهاره وتبيينه للناس كالخطب الي في نصر 
الحق والرسائل والشعر المحمود كما جرى بي عهد الرسول ومن بعده وقد تکام رجل ي مسألة بين يدي 
عمر بن عبد العزيز فأحسن قال والله ان هذا هو السحر الحلال أو كما قال وقد ذم العلماء الذي يطلب 
غريب اللغة وشواذ کم ويسهب في ذلك لأن الله يبخض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كم 
تتخلل البقرة بلسانها بل ينبغي أن يكون الكلام سهلاً مفهوماً فهذا هو المحمود كما هو معروف من السهل 
المتنعم الذي إذا سمعه الجاهل يظن أنه يحسن مثله . والته أعلم. 
ما يفيد الحديثان : ۰ 
١‏ - ذم النميمة والخيبة والفرق بيهما أن النميمة هي نقل الحديث والغيبة هي ذكر الرجل بما 
ليس فيه. اما تقسيم الان إلى ممدوح ومذموم : 
( أ ) الممدوح ما كان ني بيان الحق ونصره وإظهاره لتقبله النفوس وإزالة اللبس عنه حتى يتبين لعامة 
الناس . 
(ب) المذموم ما كان يي بيان الباطل واظهاره على الحق وإيراده يي صورة الحق بالتليس والتمويه على 
السذح والجهال ليقبلوه. 


۲۹ 


۲ - يجب على الانسان أن لا يغتر بكل ما مع حتى ينقحه ويعرف مصدره لثلا بكون هذا الكلام 
من المدموم. 
ستلة : 
| - ما معنى اقتبس شعبة من النجوم صرف ذلك لغة ولاذا كان التنجي من السحر مع بيان معى 
قوله زاد ما زاد وما معنی من عقد عقدة ثم ننفت فہا ففد سحر وبین معنی من تعلق شيا 
— ما هو العضه وما هو البيان مفص وفرف بس الغسة والنميمة نم اشرح' الحدیٹین۔ شہ حا محما 
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م قوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم : 

روي مسلم ئي صحيحه عن بعض ازو واج الي صلى الله عليه وسلم عن الي قال من آتى عراف فسأله 
عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. 

وعن أبي هريرة عن الي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر 
بما آتزل على محمد صلى اله عليه وسام رواه بر داو . وللڈرت د ولاک وقال : صحيح على شرطهما 
عن أبي هريرة من اتی عراف أو اهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم - ولأبي يعي سند جد عن ابي مسعود مثله موفوفاً . 

وعن عمران ت ك مرش ادس ما سن ره تلو له ار هن آو هن له أو تح أو سم 
ن أ كاه فصدق يما تول ققد كقر بنا أؤل على محمد صلل اق عليه وسل روا لبزار باسناد 
جيك ورواه الطراني في الأوسط بإسناد حسن من حدیث ابن عباس دون قوله ومن آتی إلى آخره. قال 
البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك . 
وقبل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخر عن الغيبات في المستقبل وقيل الذي يخير عما في الضمير. 

وقال ابو العباس بن تيمية : العراف اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم ممن تکام في معرفة 
الأمور بهذه الطرتى . وقال ابن عباس ي قوم يکتبون با جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك 
له عند الله من خلاق . 
فيه مسائل : 

الأولى : لا بجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 

الثانية : التصريح بأنه كفر. 


۲ 


چ 
چ ا 


ى 
ج ی 9ے ی 
ھی دی ازو ئی 


النالنة : د کر م تکهن 1 WU W.ITMOSWwaArat. COM‏ 

الرابعة : ذكر من تطير له . 

الخامسة : ذكر من سحر له. 

السادسة : ذكر من تعلم ایا جاد. 

السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 

١‏ ش » المناسبة : لما ذكر الشيخ السحر وأنواعه ناسب أن يذ كر بعده ما هو داخل فيه وضرب منه 
لأن الساحر قد بكون كاهناً أو بأخذ عن الكاهن - جمعه كهنة وكهان والكاهن اسع فاعل والكاهن عند 
لنصارى والهود وعبدة الأوثان الذي بقدم الذبائح والقرابين وربما كان مأخوذاً في الأصل من معنى 
لقضاء بالغيب كما كانت تفعله الجاهلية والكاهن وهو الذي يخر عن الكرائن في مستقبل الزمان ويدعي 
معرفة الأسرار ومطالعة الغيب ويخر بالاموال الغائبة وقد ياخذ عن مسرق السمع من الشياطين وهذا الاخير 
هو تعريف الکاهن . 

قوله روی مسلې يي صحیحه عن بعض آزواح ج التي صلى الله عليه وسلي عن الني صلی الله عليه وسلم 
قال ٠‏ من اتی عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما بقول لم تقبل له صلاة أربعين بوماً. 


وعن أبي هريرة رضي اله عنه عن الني صلل الله عليه وسل قال من أتى كاهناً فصدقه بما يقول 
فقد کفر بما آنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود . وللأربعة والحاكم وقال صحيح على 
شرطهما من أبى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى اله عليه وسل . 
المفردات : 

لعراف : فعال للمبالغة قبل هو الذي يخر عن الماضي والستقبل وقال بعضهم العراف دون الكاهن 
وسيأني ي كلام الشيخ تعريفه أيضاً والكاهن تقدم تعريفه . قوله عن من أتى عرافا إلى اخره » م يذ كر 
راوي الحديث وقد بيض له المصنف وهو مروي عن ابی هريره کما رواه أحمد والبمقي . 
ا على الأإجمالي : 

أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أتى كاهناً أو عرَافاً وصدقه وني بعض الألفاظ فسأله بدون 
ذكر التصديقى ان صلاته لا تقبل ربعن وما دل على حرمه وذنبه وأنه مرتکب کبیرة من کبائر الذنوتب 
وموبقة لرتکا لانه من باب تصديتق بالسحر مع العلم أنه لا يؤمر بإعادة الصلاة في هذه المدة لكن ليس 
له واب فا کما أن من مات كاهنا فقد كفر بالكتاب والسنة لأنهما هما اللذان أنزلا على محمد وهذا 
تحذير من ارتكاب مثل هذا العمل لأنه يبحبط الصلاة وثوابها مع الكفر بالكتاب والسنة ولكنه كفر دون 
كفر فعلى هذا لا يخرج من ملة الإسلام بل مرتكب لكبيرة قد تؤول بصاحما من الخروج عن الإسلام فيما 
إذا أصر وتمادى واعتقد فبا وأهلها علم الغيب أو الاطلاع على شيء منه واه أعلم. 
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ما تفيده الأحاديث : 
١‏ عظم ذنب الكاهن والعراف والمنجم ومن في معناهم. 
۲ أن من تى واحدا من هؤلاء وسأله لم تقبل صلاته أربعين يوما. 
۴ - أن سوال الكاهن والعراف مع التصديق كفر بالكتاب والسنة وني بعض الألفاظ مجرد السؤال . 
٤‏ - أنه لا يمر باعادة الصلاة هذه الأيام. 


ەه أن صلاته لا ثواب ها. 


المفردات : 

قوله ! ليس منا أي ليس من هدي الرسول ولا سنته وهو وعيد شديد على مرتكب ذلك قوله من تطبر 
أو تطبر له فعل الطبرة بنفسه أو طلب من يفعل ذلك . قوله أو تكهن أو تكهن له أي تكهن بتفسه 
وتابعه على دلك . 


المعنى الإإجمالي للأحاديث : 


حذر الرسول عليه الصلاة والسلام ی هذه الأحاديث وبالع في ذلك أن من طلب من يسحر له أو 
سجر يتفه أو طلب من الكهان شيا من أنواع الكهانة فكل من عمل ذلك العمل فهو مخالف مدي 
الرسول وطريقته ل خالف مره وارتکی نهيه وقد وصفه صل الله عليه وسام بالكفر بالكتاب والسنة 
ولا شلك أنه أقل ما بقال فيه أنه كفر دون كفر أي لا يخرج من الملة وتقدم أن الشرك الأصغر أكبر من 
الكبيرة وقد تلقی علماء السنة هذه الأحاديث بالقيول وشرحوا معانما وفرقوا بن أنواعها من الأشياء كما 
نقل عن أحمد رحمه الله أن العرافة طرف من السحر والساحر أخبث وشيخ الإسلام ادحل ي تعريفه 
العاف أن ا والمنجم والرمال ونحوهم داخل يي | سم العراف والذي بظهر أن الكاهن أخحسث 
الأصناف لتلقيه عن الشياطين مباشرة واستخدامهم له والعکسن والله الموفق 


مأ تفده الآثار : 
أن الرسو ل بريء من يتعاطى السحر بنفسه أو يطلب بطلاب من يعمل له ذلك وكذا الكهانة والطيرة 
۲ - تصديق العراف مع سؤاله كفر بالكتاب والسنة. 
۴ - دخول الكهانة والتنجيم والضرب بالحصى والرمل باس العرافة . 
۽ - ان العرافة طرف من السحر والجميع حبيث من أعمال الشيطان. 


٤ 


او كفر دون الكفر. 

5 ری الامام أحمد التوقف ونه 5 قال بحرح من الل ولا 5 یحرح من للملة . 

(ب) يرى بعض العلماء التفصيل وهو من تلقى هذه الامور وتعاطاها وتابع علہا وصدق فهو کافر 
کالساحر والكاهن لادعائهم علم الغبب وتصدرفه بذك . 

(ج ) مجرد التعاطي أو السؤال مع عدم التصديق يكون من باب كفر دون كفر والله أعلم . قوله في 
حدیث ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد هو ما يسمى عل الحرف وذلك بأن يركب حروف أبي جاد على 
هوز إلى أخحره لان كل حرف ياخحذ رما قوله وينظرون بي النجوم هو علم التاثير يعي تركيب هذه الحروف 
ات النجوم واعتقاد ان هارا ٤‏ الحوادث فھذا هو المحرم. قو له ما أری اي ما اظن بصم اهمزة وفتحها 
المعنى الأجماي للاثر : 

هذا الاثر عن ابن عباس دذکره الشيخ رحمه الله هنا إلحاقا هذا النوع بهذا الباب وان هذا العام علم 
حروف أيحدذ هور ادا رکا على النجوم تم استدل تلك على الحوادث ازه محرم وانه وع من السحر 
احق فره وأنه قد فقد حظه و ده ٤‏ الأخرة بسب اعتقاده أن من النجوع م تلك الحروف اترا ٤‏ 
الحوادث الغسية الى استاأثر الله بعلمها ونسب الحوادث الحاضرة والغائية الى النجوم ولا شك ي كفر من 
اأعتقد هذا الاعتماد وهو من علم الغيب ثم" قال ابن عباس لیس له عند الله من حلاف فهو فاقد الخر 
والحظ لادعاله اشباء قد استاثر الله نها من نزول الأمطار وهیوتب الرياح وموت وحيأة. 
ما يفيده الأثر: 

١‏ - تحریم تعلم حروف ابجد للاستدلال بها على الحوادث والنوازل مع تركيما مع النجوم. 

۲ - تعام حروف آبجد إلى آخره للہجي لا باس به. 

۴~ تحریم تعلم النجوم وتركيب الحروف علا مع ادعاء شيء من عام الغيب. 

٤‏ - أن من فعل هذا الفعل ليس له حظ ولا نصيب ني الآخرة. 

۵ - كفر من ادعى بها شيا من علي الغيب وتقدم. 
أسئلة : 

~١‏ ما هي العضه واللميمة ويي الببان ي قو له اپ من اليابت لسحرا مجمو ده ومذدمومه نم شرح 
الحديثين شرا مجملا وبين ما يستفاد مما من أحكام . 
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۲ - عرف الكهان والعراف وما هو الذي أنزل على محمد وهل الكفر المراد به المخرج من اللة أم 
> التفصيل ني ذلك وأشرح الحديث شرحاً مجملاً مع بيان أحكامه. 

. اشرح حدیث لیس منا من تکھن أو تکهن له مفرداته ومجملاً وبیان أحکامه على ما مر بك‎ - ٣ 
. دلاك م سان أحکامه‎ 


۾“ قوله باب ما جاء في النشرة : 


عن جابر ان رسول اله صل الله عله وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد 
بسند جيد وابو داود وقال سال احمد عا فقال ابن مسعود یکره هذا کله وفي البخاري عن قتادة قلت 
لامن المسيب رجل به طب أو بوخد عن امرأته أيحل عنه أو من ينشر قال لا بأس به انما يريدون به 
الاصلاح فأما ما ينفع فلي ينه عنه» انى . 

وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن الق النشرة حل السحر عن المسحور 
وهي نوعان : حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن ويتقرب الناشر 
والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية 
والدعوات المباحة فهذا جائز فيه مسائل : الأول الي عن النشرةء الثانية الفرق بين الي عنه والمرخحص 
فيه ما يزيل الإشكال . ۰ 

١‏ ش » المناسبة : ما ذكر الشيخ رحمه الله السحر وأنواعه وما يدخحل فيه من المحرمات ناسب أن 
بعقب دلك بما يقعل بالمسحور من الأدوبة والرقاء وما يجوز وما لا يجوز في حل السحر عن المسحور ثي 
الاب هنا. 


تعريف النشرة : نشرت عن العليل نشرا ونشرت عنه تنشيرا إذا رقيته بالنشرة كأنك تفرق عنه العلة 
وأكذا شرت کن الم ريض والمجنون عوده بالنشرة وكذلك اذا کتب له النشرة وعر فت النشرة بانها حل 
السحر عن المسحور فهذا تعربف النشرة لغة واصطلاحا. 


المفردات : 
قوله سثل عن النشرة أي العهودة . في الجاهلية قوله طب » أي سحر. قوله يؤحذ عن امراته ٠‏ عن 


الوصول إلا 


۱۲۹ 


العنى الإجماي: 
في الأحاديث والآثار الواردة في الباب أن النشرة من عمل الشيطان ومن تزيينه ولأن الناشر والمنتشر 
يتقربان إلى الشيطان بما يحب ويبطل عمله الأول عن المسحور فهذا عمل سحر محرم لأنه تقرب إلى 
الشيطان بما يحب وابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا العمل وغيره من سائر الأدوية استدلالاً بقول 
الرسول المشار إليه وهو ما ذهب إليه الحسن لأنه لا يحل السحر إلا ساحر فهو محرم عندهما ولا يجوز 
عمل شيء من ذلك مطلقاً أما ابن المسيب رحمه الله قإنه يرى الجواز في إصلاح المريض ومعالجته بالرقي 
والأدوية والدخنة المباحات ويمنع نما سوى ذلك من الأشياء المحرمة وقد أحسن ابن القيم وفصل القول ي 
دلك فإنه ان کان بسحر مثله فهو محرم وعليه حمل قول ابن مسعود والحسن وأما بالاأدوية والدخنة 
والدعوات والرقية المباحة فهذا مباح وعليه حمل قول ابن المسيب وما أحسن ما قال رحمه الله . 


ما دستفاد من الباب : 
١‏ -- معرفة النشرة وآنها حل السحر عن المسحور. 
~ انفسام النشرة ا قسمن منوع ومباح : 


(أ) الممنوع : ما يحل بأنواع السحر والطلسمات فهو محرم. 
(ب) المباح ما كان بالأدوية والدعوات والرتي المعروفة من الكتاب والسنة فهذا مباح . 


1 ذكر الشيخ النشرة هنا وما مناسبا عرد النشرة ومعنى نشر وطب ثم اشرح ما تقدم في الباب 
شرحا مجملاً مع بيان أحكامه ثم قم النشرة واذكر الجائز والممنوع. 


۴ 
ل ج‎ 
Li" j Fj 


م » قوله باب ما جاء ي التطبر وقول الله تعالی آلا انما طائرهم عند انه ولکن أکرهم لا بعلمون 
وقوله قالوا طائركم معكم › الآية. 

وعن أبى هريرة رضى اله عنه أن رسو اله صلی اله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طبرة ولا هامة 
ولا صفر أخرجاء زاد سل ولا نوء ولا غول وهما عن انس قال : قال رسول الله لا عدوی ولا طبرة 
ويعجبى الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطبية ولأبي داوود سند صحیح عن عقبة بن عامر قال 
ذكرت الطرة عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال أحسنًا الفأل ولا تردوا مسلماً فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فليقل اللهم لا يأقي الحسنات إلا أنت ولا يدفع السيثات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلابك . وعن 
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اين مسعود مرفوعاً الطبرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي 
وصححه وجعل اخره من قول ابن مسعود ولأحمد من حديث ابن عمر من ردنه الطرة عن حاجته فقد 
أشرك قالوا فا كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا حيرك ولا طبر إلا طيرك ولا إله غيرك . وله من 
حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. 

فيه مسائل : 

الأولى : التنيبه على قوله ألا انما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. 


الثانية : ني العدوى. 


الخامسة : نى الصفر. 

السادسة : أن الفأل ليس من دلك بل مستحب . 

السمايعة : تفسبر الفأل . 

الثامنة : أن الواقعم ني القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل بذهبه الله بالتوكل. 

التاسعة : د کر ما قول من وحده . 

العاشرة : التصريح بان الطبرة شرك. 

الحادية عشرة : تفسير الطيبرة المذمومة. 

١‏ ش » المناسبة : لما ذكر السحر وأنواعه وما يدخل فيه ناسب أن يذ كر بيده الطيرة الي هي شبيمة به 
لان الأول دمنعه أو رده قو ل الكاهن او فعل الساحر أ رها وهذا ر ده التشاؤم بالطبور بأصواتها أو مرها 
أو الظباء أو غير ذلك فاسب أن بذكره بعده. 

تعربف الطبرة : لغة والطيرة ما بتشاؤم به من الفأل الرديء وتطبر به ومنه وهو اسم مصدر من تطبر 
طیرة كما يقال تخیر ولم بج ء من المصادر على هذه الزنة غبرهما وأصله التطبر بالسوانح والبوارح من الطيور 
والظاء وع رها وقد سئل روبة س العجاج عا فقيل ما السانح فقال مأ ولاك ممامنه فقيل ما البارح فقا 
المفردات : 

قوله طائرهم ما قضي وقدر علبپم وهو ما پتشاءمون به من موسی وقومه ولکن 'کرهم لا پعلمون. 


۹۲۸ 


أي ضادلً وجهالاً لا یدرون ولا بقهمون .طائرکم أي حظکہ فا اصابکم من شر بسبب مخالفتکم لرسل الله , 
أ ئن ذکرتم أي من أجل أ د کرنا کم ورددتم علينا دلك بل انم قوم رفول . أي عادون عن الحق الى 

الضلال . 

المعنى الا جمالي للاية : 

د کر ایز“ عر وجل أن فوم فرعو کانوا بتشاعمون بموسی وهن معه س بي إسرائیل و يتطبرون e‏ 
حبر تيار تعال أن ا أصابهم هو يسبب ذنوبهم وهو مقدر من عند الله ولكن اكترهم لا يعلمون الحق 
ولا یعرفون الباطل الذي هم مرتکبوه فأصابهم ما اصابهم على ذنوبھم واجرافھم كما أخبر سبحانه أن 
عضا من ام الأنبياء كانوا بتشاءمون بأنبیائهم وصالحمم فأعلمهم أن ما أصابهم بسب ردهم الح وعدم 
ت کرهم م لله وآلائه وقبول ما جاءت به أنبیاؤه وإسرافهم في ذلك فطائرهم ملازم هم وي أعناقهم 
ما داموا على ذلك مصرين. 
ما پوخ من الأيتين : 

١‏ - أن الجاحدين لاآيات الله اأكذبين لرسله يتشاءمون من أهل طاعة الله. 

- اخباره بأن ھولاء مشوومون بأنفسهم e‏ وعنادهم وتکذیہم . 

س أن کثراً من المسرفين بردون الح على من قال ويرمونه بما هو من خصائصهم وهو ي 

أعناقهم لازم شم وهو موجود ف کل زمان ومکان. 

وقوله عن أبي هريرة الحديث. 
المفردات : 

قوله لا عدوی . معناها لغة أعدام اعداءاً أذا أكسه من خلقه أو علة به أو جرب ان کسه مثلما 
به . قوله المامة » هي البومة وهي من طيور اليل بتشاءمون بها » ولا صفر » هي حية تكون في بطن البعير 
أعدی لل الٰعرب من اجرب وقیل شهر صفر ولا پو هو واحدالانواء ء ولا ول ¢ الغول بالفم وأحدذ 
الغيلان جنس من الجن يتراءى بأشكال وصور مختلفة . قوله الفأل الفأل يستعمل فما يسر غالباً وهو ضد 
الطبرة كان يسمع كلاماً طيباً فيتبامن به والفأل بعجب الرسول كقولك للمريض با سالم ون قصد سفرا 
با راشد أو غير ذلك مما يسر. 
المعنى الإأجمالي للعحديئن : 

أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا عدوى حيث كانت العرب يبتعدون عن المريض خطية من 


۱۲۹ 


إعدائه بمرضه كجرب او جدري أو غيره فرد هذا الاعتقاد كما رد الطبرة وهو التشاؤم بالطيور وأصواتها 
ومرها والظباء وصياح البومة في الليل على البيوت والأمراض الاخری الي تصيب الدواب فيعتقدون أنها 
تنقل بنفسها أو تنعي الشخص إلى نقسه كصياح الطير بالليل أو أحداً من أهل البيت فهذا أبطله الشارع 
وكذا أبطل الاعتقاد أن بعض الأزمنة مشؤومة كشهر صفر فكانوا لا يتزوجون ولا يزوجون إلى غير ذلك ما 
بنافي التوحيد أو كماله ولا كان المقدر والمدبر هو اله والناقل للمرض هو الله ومن توكل عليه كفاه نهى عن 
التشاؤم والتطبر بهذا وقد اكل مع مجذوم وقال کل باس لته توكلا على الله وأرشد أن الطيرة لا خير فا 
ولكن الفأل هو احسنا لأن فيه زيادة تعلق القلب بالله ورجائه بخلاف الطيرة وكان بعجبه اسم الرجل 
الحسن اذا آراد أن عه وتتفاءل بالاسم | لحسن ولکن لا يرده عن عمل اراده. 


فاندة : 

ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة إلى اخره. وقوله لا يورد ممرض على 
مصح وبين قوله فر من المجذوم فرارك من الاسد وقوله الشوّم ي ثلاث ي المراة والدابة والدار اما ني 
العدوى فهو اعتقاد ان امرض تتعدى بنفسه وطبعه كما تعتقده الجاهلية فتفى ذلك وهو معنى لا عدوى 
ولا طيرة ولا مانع أن الله ينقله إذا أراد من المريض إلى الصحيح كما بي قوله لا يورد ممرض على مصح 
والحديث الأخر ر ُن المجذوم فرار أ م الأسد وکما بجعل ي بعض الأشخاص سوم كالمراة والدابة 
والدار فیکون شوم على من قار بها وقد يجعل في بعضها بركة على من قاربها فلا منافاة فالطيرة والعدوى هو 
اعتقاد جاهلى يعتقدون أن هذه الأمراض تنتقل بطبعها بخلاف اعتقاد المسلمعن أن الله قادر على نقله إلى 
e . ۰ |‏ ت sl:‏ . فا 1 ّ أ 
لصحیح وجعله بعض الاعيان شوما وبعضها رکه كما يجعل ذلك على من قاربها و الله عام . 
ما ستفاد من الأحاديث : 

-١‏ لا يجوز اعتقاد أن العدوى تتقل بنفسها. 

۲ - أصوات الظباء والطيور لا يجوز أن ترد عن حاجة أو تمضي ها لأن اعتماد القلب على غير 

الله وانجذابه إلا فهو مناف لكال ا 
۴ - اعتھاد أن الله فادر عل نمل امرض أ الصحيح بقدرته وندبیره . 
4 - اعتقاد الركة أو الشوّم يي بعض الأعيان لا يناي التوحيد والتوكل لقدرته بي جعل الشوم 


الركة فبا وم قارنها 
وره شما و ار ا . 


قوله مي الحديث ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال احسنها الفال الحديث. 


o‏ أ 1 اأ ت ا | ا ع ۹ وا 
فادا رای احدکہ ما بکره. ای م الطور وأصواتها المتقدم فلمل اي فبیدع بالدعاء الاي . وله 


۰ 


الهم منادى حذفت منه ياء النداء واليم عوض عن يا والتقدير ياء اللهم . قوله لا بأني بالحسنات وهي 
الخير والسعادة فالذي يأني بها هو الله ولا يدفع السيثات وهي المصائب لا يدفعها قبل نزوها أو يرفعها بعد 
نزوها احد إلا الله وقوله لا حول أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة عليه إلا بالله ولا قدرة لي على 
دلك الا باعانتك وتوفيقك وقوله الطرة شرك › أي هي من الشرك الذي أ۹ بخرج من الألة والتكر ير 
لتأكيد وما منا إلا التقدير إلا ويقع في قلبه شيء ء ولکن الله يذهبه بالتوكل › > أي عليه والتفو يض والاعتماد 
ومعنی قوله ما أمضاك أو ردك أي الطيرة المحرمة الى تمضبلكف لحاحتك أو تردل عا . 


المعنى الاإجمالي : 
في الأحاديث زجر عن الطيرة وارتكابي وأن الانسان إذ! كان لا بد فاعلاً فأحسنما القأل وهو الكلام 
الطيب الباعث على تعلق القلب على ربه أما من وقع في قلبه شيء من الطيرة المذمومة فعليه ما أرشد إليه 
الرسول من الادعية المذ كورة يي الاحاديث المتقدمة ولا ينبغي أن تصرفه الطيرة عن حاجته ولا تمضيه ها 
لأن هذا شرك كما قال الرسول الطيرة شرك وإذا وقع في القلب شيء ما فعليه باللجوء إلى الله والضي في 
حاجته والدعاء بما علمه أصحابه فإن ذلك لا يضر بمجرد خطوره بقلبه وإنما الشرك هو ميل القلب عن 
الله إلى هذه الأصوات والخوف ما والفزع والانذعار والارتباك فيما عزم عليه فهذا المذموم المحرم المبى 
عنه فتنبه لذلك والله الموفق . 
ما يؤخذ من الأحاديث : 
٩‏ ن الفأل ص الطرة ولکته احسنا. 
۲ - إذا وقعم في قلب العبد شيء ينبي أن بدعو بما أرشد إليه الرسول في الحديث. 
¢ التوكل مطلوبت مر عوتب شه وهو من العبادة وضده يضده. 
اسئلة : 
1~ بن مناسة باب مأ حاء فى التطر هتا تم عرف الطبرة لغة و اصطلاحاً عرف السسانح والبارح 
والقاعد والقعيد والناطح والنطيح واشرح الاية الكر يمة آل انما طائرهم لد الله والاية الثانرة قارا طائ رکم 
بعکم بين می طارکم معکم ومعنی ولکن اکرهم پجهلون ومعنې أئن ذکرتم ومعنی بل نم قوم 
مسرفون تم اشرح الايتين شرحا محملا ونان ما فہما من أحکام . 
¥ الحديث لا عدوى ول طرة ای آحره . بن معنی لا عدوی واجمع ينه وبين حدیت فر من 
المجذوم فرارك من الاأسد ولا بورد مرض على مصح وكذا قوله الشؤم ي ثلاث مع بيان معنى لا طيرة . 


۱۳۹ 


ومعنى لا هامة ولا صفر ولا غول وما هو الفأل وا ذا عسل له غالا لم اشن الحديثين شرحاً مجملاً 
وبين ما فما من احکام. 

۴ ما هو أحسن الطرة وهل یسب الفعل للطرة ومادا يمول من رأی ما یکره ومعی اللهم 
لا اني بالحسنات إلا أنت مع بيان الحسنات والسيئات ي الحديث مع معنى لا حول ولا قوة إلا بك 
وما معنی الطرة شرك الحديث شرا مجم وببن ما فه من أحكام . 


ل م لک 
E RF‏ 


م باب ما جاء في التنجم : 

قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه التجوم لثلاث زينة للسماء ورجوماً للشياطين 
وعلامات يهتدى بها فن تأول فيا غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصیبه ونکلف ما لا علم له به انی . وکره 
قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينه فيه ذكره حرب عمما ورخحص يي تعلى المنازل احمد واسحق 
وعن أبي موسى فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن لخر وصق 
بالسحر وقاطع الرحم روأه احمد واین حبان ي صحیحه فره مسائل : : الأول اللحكجة ٤‏ خلقی النجوم. الا 
الرد على من زعم غر ذلك . الثالثة ذكر الخلاف ي تعلم المنازل . الرابعة الوعيد في من صدق بشي ء من 

1 لسحر ولو عرف انه باطل . 


١‏ شض » النامبة : لا كان ر ا ا ا 
اکمال اتويد ٠‏ 


تعريف التنجم : علي التنجي على يبحث فيه عن أحوال الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب 
وموضوعه النجوم من حيث يمكن أن تعرف بها أحوال العام وعرف بأنه هو الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية وهو ما بستدل به أهل التنجم من عام الكوائن والحوادث التي ستقع ي الستقبل 
كهبوب الرياح ونزول المطر. 


المفردات : 

قوله خلق الله هذه النجوم : : النجوم خحلق من خلتق الله مدبرة مسخرة. قوله ثلاث هله هي ما 
ذكرها الله ني كتابه أن هذه هي وظائفها زينة للسماء أي جمالاً وبهاء ء ها لقوله تعای ولقد زينا السماء 
الدنيا بمصابيح والثاني رجوماً للشياطين كما قال تعالى وجعلناها رجوماً للشياطين والثالت الاهتداء 
والاستدلال ي البر والبحر لقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون من تأول فما غير ذلك من سائر 


۳۲ 


الاستدلالات على حدوٹ حادٹ أو ټزول ام أو ولاأدة او موت فقد أخحطا ٤‏ تاو بله وأضاع نصيبه من 
العم والتأويل الصحيح وتکلف ما لا علي له به لأن الله ما كلفنا بذلك. 
قوله كره قنادة إلى آحره : الكراهة تطلتق في عرف السلف على كراهة التحريم ولا يعرفون كراهة 

التنزبه أما المنازل فهي الثمان والعشرون المنزلة الي كل لبلة بحل القمر في منزلة ما مسامتاً ها أو قربا ما 
فقتادة یکره ه تعلى المتازل مطلقاً وأما أحمد فإنه رخص في تعلم الخازل والمراد به علم التسيير لا علم التأثير 
وكذا اسحق بن راهويه وقتاده هو ابن دعامة وسفيان هو ابن عيينة وحرب هو الكرماني من كبار أصحاب 
أحمد بن حنبل وقوله ثلاثة لا يدخلون الجنة إلى آخر الحديث . هذا من أحاديث الوعيد تجرى على 
ظاهرها أبلغ في الزجر ولا تؤل أما قطع الرحم فالمراد بهم القرابة فمن قطع رحمه فعليه وعيد شديد ومدمن 
الخمر أي المداوم على شربها والمصدق بالسحر هو الثالث لأن التصديتق به كفر ويدخل فيه عل التنجيم وهو 
الشاهد من الحديث للباب. 


المعنى الإجمالي : 

في الأثر المروي عن قتادة أن وظائف النجوم تلاث وهي ما جاء في كتاب الله وتقدم ذكره والسلف 
يتوقفون على حدود الكتاب والسنة ولا يتجاوزون ذلك لا في علي النجوم والأنواء ولا في غير ذلك لأن 
البحث ي تلك الاشياء لا يرتب علا امر شرعي إلا ما ذكر من تزيين السماء بها واكتسابها بذلك رونقا 
وجمالاً وبهاء فإذا كسا الليل الكون بظلامه أضاءت تلك الكواكب على احتلاف أشكاا من كير وصغر 
وقوة ضوء وضعف ضوء وأعداد متقاربة وأفراد متباعدة فسبحان من خلق كل شيء فقدره تقديراً ثم 
الوظيفة الثانية ذه النجوم رجمها للشياطين التي تسترق السمع في السماء وقد كثر الظن الرمي بها بعد 
مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى (وأنا كنا نقعد ما مقاعد للسمع فن يستمع الآن 
بجد له شهابا رصدا) ثم الوظيفة الثالثة وهي كونها دلالة وعلامة يستدل بها على جهة القبلة وعلى الطريق 
ي ظلمات الر والبحر ومن أعظم ما يستدل به النجم القطي لاأنه کار من غیره ثباتاً تدور حوله فراشته 
وهو نجم خفي لا بكاد يبصره الا دقيتی البصر ولذا رخص أحمد ي تعام لمنازل ذه الأغراض لأن المنازل 
من أعظم ما يستدل بها على جهة القبلة والطريق ويقسمونها إلى شاميات أربعة عشر وأربعة عشر يمانيات 
فكل مكان تحت السماء الأعزل إلى جهة الشام فهو شامي وما كان لجهة اليمن فهو يماني وأما المانعون 
من تعلمها فإنهم يرون أنه يدرك معرفة القبلة وغيرها بدون تعلم امازل بل يكفي معرفة بعض النجوم ولريما 
دخل في على التنجم المدموم والله أعلم. 

كما أخبر في الحديث الآعر أن ثلاثة لا يدخلون الجنة تهديد ووعيد شديد على مرتكب تلك 
الحرمات وهو ادمان الخمر على اختلاف أسمائه وكل ما أسكر فهو خمر فإذا عاود شربه ولو في السنة مرة 


‘۲۳ 


فهو مدمن ما م يتب وكذا قاطع رحمه وعدم صلم والتسبب في قطیعہم قد قال الله تعالی فھل عسیے إن 
توليم أن تفسدوا ني الأرض وتقطعوا أرحامكم أولثك الذين لعنيم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فهذه 
الاية الكريمة من أبلغ الزواجر عن قطيعة الرحم وأما مصدق بالسحر ويدخل فيه التنجيم فهر شاهد 
الحديث للباب فهؤلاء علهم الوعيد الشديد إذا م يتوبوا إلى ربهم وينيبوا فلا شك أن عليهم هذا المكان 
من الله من تعذيهم بالنار ولكن لا يقال إنه كفر مخرج من الملة بل يجري على ظاهره أبلخ والله أعلم. 
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وظائف النجوم ثلاث : زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. 

لا يجوز تعلى النجوم الاعتقاد أن ها تأثيرا في الكائنات من نزول مطر أو هوب ريح أو موت 
وحياة . 

أن من تأوّل بها شيا من ذلك فقد خالف سلف الأمة وارتكب محرماً. 

دکر الف العلماأء ٤‏ جواز تعام النازل وعدمها. 

أحمد بن حنمل واسحق نن راهو به یجو زانه لأنه من أدلة القلة ومعرقة الطريق وستدلون 
يالاات . 

فتادة وسفيان بن عبينة يمنعان من ذلك سداأ ليذريعة وبقولان من الممكن ادراك معرفة القبلة 
بدون ذلك ويمكن يكون وسيلة لتعلم الحرم والذي بظهر لي أن مذهب أحمد 

اقرب للصواب ولان ابن حبان وغبره من كبار العلماء كان هم يد طولى في هذا الفن ويرى 
بعضهم أن من شرط الفقيه معرفة علامات القلة بالنجوم والله اعام اواب . 

تحريم دخول الجنة على مدمن الخمر ومصسدق بالسحر وقاطع الرحم كما جاء ي الحديث. 
لا يجوز تأويل الحديث بتحليد من فعل شيا من هذه الثلاث في التار لأن هذا مذهب 
المعترلة والخوارج وبعض فرق الشيعة الذين يكفرون بالذنوب ويجري الحديث على ظاهره 
ما مناسبة باب التنجي ي كتاب التوحيد وعرف التنجي وما هي وظائف النجوم مع ذكر 
الدليل . ) 


عرف مدمن الخمر ومعرفة مصدق بالسحر وما يدخل فيه وما هي الرحم ثم اذكر مذاهب 
العلماء في جواز تعلم المنازل والمنم وما فائدة ذلك وهل للمانعين دليل. 


NT 


٣‏ اشرح أحادیث الباب على ما مر بك من مفردات ثم اشرح الأحادیث شرحاً مجملاً مع بیان 
احکامها. 


١‏ م », وقوله باب ما جاء ي الاستسقاء بالانواء: 

وقول الله تعالى - (وتجعلون رزقکم نكم تکذبون) . 

وعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : أربع في أمي 
من آم الجاهلية لا يركونهن : الفخر بالاحساب » والطعن يي الأنساب» والاستسقاء بالنجوم » والنياحة . 
وقال : النائحة ادا م تتب قبل موتها تمام يوم القامة وعلما سر بال من قطران ودرع من جرت (رواه 
مسل ) » وهما عن زید بن خالد رضي الله عنه قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصيح 
بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم. قال ¡ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر » فأما من قال - مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال - مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالکوا كب. ومعارمن حدیث ابن عباس معناه وفيه : قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه 
لآية (فلا أقسم بمواقع النجوم) إلى قوله - (تكذبون). 

فيه مسائل : 

الثالثة : ذكر الكفر في بعضه. 

الرابعة : أن من الكفر مالا بخرح عن الملة . 

السادسة ٠:‏ التفطن للايمان فى هذا الموضوء. 

€ : 

السابعة : التفطن للكفر في هذا الموضوع . 

الثامنة : التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. 

التاسعة : اخحراج العام للتعليم للمسألة بالاستفهام عا لقوله أتدرون ماذا قال ربكم . 
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١‏ ش » المناسية : لا ذكر المصنف حکم التنجي وتعلم المنازل المباح ناسب ان يذ كر بعده الاستسقا 
تاجوم الدي شور جرء من التنجم لسية المطر ا عر الله انه دسب السقا ومجيء المطر ونزوله 4 الانواء 
والانواء ج نوع وهي منارل القمر المتقدم سانها ومست انواء لانه كلما سةط الغارتب ناء انطالع فناسب 


فو له وتحعلول رزقکم أي حظکم من الشكر نزول المطر نکم تکذبون فتنسبول المطر الا آي 


أ 


معنى الاية الكريمة الأجمالي : 

مول الله تعالى تجعلول رزقکم ي ما نزل من المطر بقدرته وقضائه وتديير الله فتنسبون ذلك الى 
الأنوا £ والنجوم وتعتمدول أن ا تأثرا فتقولون مطرنا وء کا وكذا وهذا عابه الجهل بل کفر النعمة لان 
منم المنرل للمطر هو الله فسستحی الشكر على ذلك بالثناء والابمال وصرف النعم ٤‏ طاعته و 8 أضفم 
ذلك إلى النجوم المخلوقة المدبرة ولو كان نزول المطر بسبما لما تقدم عن وقته من نزوله في تلك الأنواء الي 
جروت العادة بتزوله فا ينما اوا حلاف ذلك من قم لطر تارة وتأخره أخرى والي ينسب بعض 
الناس المطر الما في تلك الأنواء فيغير الله ذلك بالعقديم والتأخير ليدل على التقدير والتدبر والحكم الاهية 
من إنزاله تبارك وتعالى المطر ي أوقات مختلفة ليتذ كر أهل العلم والمعرفة والعقول وما بتذ كر إلا من ينيب . 
ما تفبده الأية : 

~~ آن المطر بنزل يمر الله وقصائه وتدبره. 

۲ - ان الذي ينسب المطر الى الأنواء انه مكذب كافر بنعمة الله . قال المصنف وفيه التفطن للكفر 

ي هذا الموضوع . 

نه اذا نزل المطر ينبغي للعبد أن يشكر الله ويحمده على ذلك ولا يقابل ذلك بالكفران »قوله 


عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال أرب في 
الحديث . 


أ 
“t€‏ 


مي إلى آخر 


المفردات : 
قوله اربع ٤‏ امي : : أي خصال أو خلال . من أمر الجاهلية : الجاهلية ما قبل الإسلام وکل 
ما حالف الإسلام من أمر الجاهلية لا يتركونهن أخبر خر أن هذه الأمة لا تركها مع العلم بتحريمها أو عدمها 


۳۹ 


وهو کما قال صل الله عليه عليه وسلم . الفخر با بالأحسابت : الحسب هو حاه الأباء ومارهی وکرهخهم ونحو ذلك 
والطعن في الأنساب هو عيبا والتنقص لبعضها والاستسقاء بالنجوم نسبة نزول المطر إلى ج وتقدم وهو 
الشاهد والنہاحة هي رفع الصوت عاد محاسن المت . 


قوله إذا لم تتب قبل موتها. التوبة هي الرجوع إلى الله والاقلاع عن الذنب والندم على ما فات 
والعزم على أن لا يعود فن تاب قبل موته قبلت توبته قله سربال » السربال هي الثباب والقميص ودرع من 
جرب . الدرع هو القميص ولكنه من حديد إذا أطلق . فإذا كان كذلك » كان أسرع لتأججهن بالنار. قوله 
صلى لنا. اي صلى بنا. وفيه إطلاق المجاز على مثل ذلك وإلا الصلاة لله . قوله الحديبية : موضع معروف 
جرى به الصلح بين المسلمين وكفار قريش. 


قوله عل آثر مام كانت من الليل . السماء ء کل ما ارتفع المت آنه بعد نزول مطر كان في الليل لأن 
لماء يترل من السحاب فلما انصرف التفت للناس بعد الصلاة ثم قال هل تدرون. استفهام معناه التنبيه 
قالوا الله ورسوله اعم فيه احسن حسن الأدب اذا سال عا له بعلم أن قول اله ورسوله اعا في حياة الرسول وأما 
بعد مماته فیقال الته اعلے . قول أصبح من عبادي الإصباح إذا دحل ي الصباح, قوله فأما من قال مطرنا 
بفضل الله ورحمته » أي أضاف المطر إلى المنزرل وهو الله فهذا هو المؤمن والفضل والرحمة صفتان من 
صفاته وهو مذهب أهل السنة من اعتقاد كل ما جاء ‏ ي قران من صفاته على ما ليق بجلاله رعظ 
بخلاف أهل البدع . قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا هو الكافر لأنه نسب المطر الى الكوا كب 
والله هو الذي پنزله كيف يشاء. 


المعنى الإجمالي : 
أخبرصلى لله عليه وسام أن هذه الأمة قد ارتكست ربع حلال من أعمال الجاهلية الأول المخالفة 
لتعاليم الدين الإسلامي وأنها لا تزال ترتكب هذه الأعمال الثاني لكال التوحيد الواجب وهو فخرها 
بابائها وأحسابهم وأفعاهم ومكارمهم وكرمهم وما شا كل ذلك وقد حذر الرسول امته من هذه الاعمال 
من ذلك قوله ان الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية كفخرها بالآباء انما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس 
نو آدم وآدم خلق من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهن أو ليكونن أهون 
على الله من الحعلان كما أن هذه الأمة لا تترك الطعن ي نساب e‏ وتنقصهم وم ها ا 
تنوح على موتاها لا يخالف البكاء أما البكاء بدون ضرب الخدود وشق الجيوب فلا بأس به لما روی | 
الي صل الله عليه وسام بكى ٠‏ والممنوع هو النياحة وأما الاستسقاء بالنجوم ونسبة نزول المطر الب فهذا من 
أعمال الجاهلية أيضاً وهو شاهد الحديث للباب . وهو موجود في هذه الأمة في كل زمان ومكان وأخبر اذ 
ذلك کفر به بنسبة ما هو من تدبیره وتقدیرہ إلہا فلا يجوز نسبتها إلى غيره فإنه كفر به ولو على طريق لمجا 
مع اعتقاد أن المنرل الحقيقي هو الله فالواجب إذا نسبتما اليه تعالى وقول الانسان مطرنا بفضل الله ورحمته 
كما ارشد إليه صلى الله عليه وسلم . 
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ما ستفاد من الحديتن : 

۱ ¬ تحریم التفاحر والتعاظم والتطاول على الناس سيب ماثر الآباء وهو عمل جاهلي . 

۲ - أن الطعن بالنسب والتنقص لأخيك المسلم من أعمال الجاهلية. ) 

۳ أن النياحة م وحود صرب اللخدود وشى الحنوب ود کر تعداد محاسن المت من أعمال 
الجاهلية وان البكاءوحزن القلب ليس من ذلك وهو رحمة بجعلها الله في قلب من يشاء. 

٤‏ - أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وأن توبة النائحة وغيرها مقبولة. 

ه- أن من مات وعليه ذنوب تحت مشيئة الله إن شاءعذبه وان شاء غفر له ما عد الشرك. 

- لا يجوز نسبة نزول المطر إلى الكواكب فن نسا إلا فقد كفر كفرا دون كفر ولو عن طربق 
المجاز. 

۷ - أن الواجب نسبة ذلك الى الله لأنه هو المنزل الحقيقى . 

۸ - ابات صفاته كالرحمة والغضب والرضا فهذه صفات ابا له اهل السنة فيقولون أن الله 
بعصب و برضی لا کأحد من الوری حلافا لنکڪري ذلك . 


قوله في حديث ابن عباس لقد صدق إلى أخره: 


المغردات : 
فو له فاد اقسے بمواقع النجوم هذا فم من الله ومواقع النجوم نزول القران منجماً وقال محاهك.. 
مطالعها ومشارقها وانه لقس قم لو لبون عم اک ر ر ر ل ی ر ل ای 
لعظم م امقس به انه لقران کریم هو المقسم عليه وهو القران ي کتاب مکنون وهو اللوح المحفوظ . 
معظم محفوظ لا يمسه إلا اون تی ال وقیل إنه لا جوز أن يمس القران محدث تنزیل من 
ب العالين . فيه أن القران منزل من عند الله أفذا الحديث أ مدهنون ممالئون وتجعلون رزقکم نکم 
کون وتنسبول المطر ا ر الله وهذا هو الشاهد. 


لمعنى الإجمالي للايات : 

اقم الله تبارك وتعالى بمواقع النجوم وهو منازل القمر أو وقت تنزيل القرآن منجماً على حسب 
الوقائح وأخير تبارك أن هذا لقم الذي أقسمه عظم لبدل على عظم المقسم به وهو القرآن وأن هذا القران 
مکرم مطهر محفوظ عن زبادة أو نقصان وان القران لا يمسه إلى مطهر ان كان المراد به الملائكة فهم 
مطهرون كما ي قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة فالملائكة مطهرة عن الدنس والعيب 
والذنب وكذلك لا بنبغي أن يمس القرآن إلا متوضئ من بني آدم فالمحدث والجنب لا ينبغي 
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أن يمس القرآن كما أن الجنب لا ينبغى له أن يقرأ بمس أو غبر مس والمحدث يقرأ القرآن بدون مس 
کعن ظھر قلب أو یمس القران من وراء حائل على قول القران منزل من عند الله غير مخلوق منه بدأ واليه 
يعود فالآية ترد على القائلين بخلتق القرآن وقد أوردت نبذة صالحة في الأسثلة والأجوبة على العقيدة 
الواسطية . فيه شبه القائلين بخلق القران والرد لتلك الشبه إلى النصوص من الكتاب والسنة وكلام السلف 
ولغة العرب ثم أخبر سبحانه أن البعض يداهن بالقرآن ويمالئ أعداء الله فأنكر عليهم ذلك وأخبر أن 
الواجب الصدع وعدم اللداهية وتقدم الكلام عل حر الابة ٤‏ ول الباب . 

ما تفيده الآيات : 

۹ أقسم الله بمواقع النجوم على القول بأنها المنازل فيدل على أن الله يقس بما شاء من خلقه أما 
ابن آدم فلا يقسم إلا بالله كما يأتي . 

۴۳ - اخحباره بأن القران محفوظ باللوح مع ان الله حفظ القرآن بعد انزاله عن زيادة أو نقصان. 

ه - طهارة اللائكة عن" الأنجاس والذنوب والدرن وغير ذلك . 

. اخباره تبارك وتعالى بأن القران منزل غير مخلوق‎ - ٦ 

۷~ تحذدره من المداهنة والأمر بالصدع . 
أسئلة : 8 

١‏ - ما مناسبة باب ما جاء ي الاستسقاء بالنجوم لا قبله ولاذا ميت أنواء واشرح الابة وتحعلون 
رزقکم نکم تكذبون - اشرحها مفردات ومجملاً وببان أحکكامها. 

۲ - أذكر الأربع الي في هذه الأمة من أمر الجاهلية وأن هذه الأمة لا تركها مفردات وبيان 
الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب ومعنى النياحة واذكر شروط التوبة ما هو لسربال والدرع ولاذا خصت 
بذلك النائحة واشرح الحديث شرحاً مجملاً وما يدل عليه من أحكام. 

۴۳ - اذكر حديث زيد بن خالد وما هو صلح الحديبية واشرح الحديث ومفرداته ومعناه الإجمالي 
وما بوحذ منه من احکام على ما مر باك . 

٤‏ - الآية الكريمة فلا أقسم بمواقع النجوم اشرح الفردات الي مرت بك ومعناها الإجمالي واذكر 
الدليل على انزال القرآن ومعنى لا يمسه إلا المطهرون وما تدل. عليه من ا-حکام . 


۱۳۹ 


م ١‏ قال باب قول الله تعالی : 

ومن الناس من بتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله الآبة وقوله قل ان کان آبا ؤكم 
وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. 

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلبه من ولده 
ووالده والناس اجمعين خر جاه .وما عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام ثلاث من کن فه وجد 
بهن حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواههما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وني رواية لا يجد أحد حلاوة الايمان 
حتی إلى آخره. 

وعن ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله هانما تنال ولاية الله 
بذلك ولن جد عبد طم الايمان وان كرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة ومواخاة 
الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على هله شیئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم 
الأسباب قال للمودة.: 

الأول : تفسير ابة البقرة. 

الثانية : تفسير أية براءة. 

لثالتة : وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. 

الرابعة : نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

الخامسة : أن للايمان حلاوة قد يجدها الانسان وقد لا يجدها. 

السادسة : أعمال القلب الي لا تنال ولاية الله الا بها ولا يجد أحد طم الإيمان إلا بها . 

السابعة : فهم الصحابي للواقع .أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 

الثامنة : تفسير وتقطعت بهم اللأسباب . 

التاسعة : أن من المشركين من بحب الله حباً شديداً. 

العاشرة : الوعيد عل من كان الثمانية أحب إليه من دينه. 

الحادية عشرة : أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. 

١‏ ش » المناسبة : لما ذكر المصنف أن الاستسقاء بالنجوم مناف لكال التوحيد أو للتوحيد ناسب أن 
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بذ كر بعده ما ينافي التوحيد بالكلية وهو محبة غير الله واتخاذ لله ندا في المحبة لأن المحبة أصل دين 
الإسلام فبكالما يكل وبنقصها ينقص . 


المفردات : 

أهل الأصنام أصنامهم والذين آمنوا أشد حبا لله أي أشد محبة لله من أهل الأصنام لأصنامهم ولو برى 
الذين ظلموا يرون العذاب يوم القيامة يعاينونه معاينة قوله أو عشيرتكم . العشيرة جمعها عشائر أي قرابة 
الرجل وعصبته واأموال اقترفتموها. الاقتراف الاكتساب والاصابة وتجارة تخشون كسادها. التجارة هى 
الأمتعة والأموال والكساد عدم النفاف والرواج وتقل المضار ية ھا اسا الکساد فتربصوا أي انتظروا 
ما بحل بکم حتی ياني آمر الله » أي وغده وما اعد لمن عصاه ان الله على كل شيء قدير. فالتقدير والتدبير 
بيد الله فله القدرة والحكة البالة فیرح و بخفصض ويعز ويذل وينفع ويصر . 


انی الاجمالي للابات : 
اير الله سحانه أن هناك طائفة من الناس بتیخذون لله سر کاء ٤‏ المحية سواء کانت هذه المحرة 
محبة مماثلة لمحة الله أو أنها محبة خحاصة الأصنام كمحبة الموّمنين رهم م الفارق العضيم ہیں من بحسب 
الله و حب أعداء الله م جمع نی محهة الله ومحة اعدائه فمد جمم بان النقىضين والضدين . 
تحب اء الح سسب وتدعي حا ے4 ما ذا بالامكان 
ولا قال الله > تعالی با أبها اللين ا ع عن دين فوت ي اني الله رم بم ویحبونه 
بحس عاده المنين كا نهم بون ر ا م ذلك أعزة أقوياء عل على الكفرة دوو رأف ورحمة على 
المومنين آهل مجاهدة لأعداله > تأخذهم في ل الله لومة لائم › قحبة الله عبأادة ومحبه عره شرك ارب 
العالمين كما أحير سبحانه أن محبة الآباء والأبناء والتجارة والمساكن إذا قدمت على محبة الله واثر البقاء 
فما والرفاهية والتنعم على ما يحب الله ورسوله والجهاد ني سبيله فأعلمهم الله أنهم يربصون وينتظرون 
ما تفيده الآيات الكريمات : 
٩‏ أن محة الله عادة ومحهة ره شرك . 
۴ - أن محبة غير الله مع الله شرك في المحبة إذا ساوت محبة الله وهي اتخاذ لله ندا في المحبة 
بخلاف محبة الولد والمال الطعة ادا م يعدم ذلك عل مراضصی عي الله وما بحب فانه لا بأس بها . 
۴ ابات محبة الله لعباده المؤمنين واثبات محبہم له . 
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٤‏ - تبرؤ الأتباع من أتباعهم يوم القيامة عند معاينة العذاب وهم أصحاب الأنداد الذين يحبون 
0 كمحبة الله . 


يض — أن من تر اليقاء ٤‏ أولاده ود ابو به به وزواجه وماله وقدم ذلك على مجاب الله ومراضيه آنه 
مربص بذنېه فعلیه وعید شدید من الله . 

قوله : 5 بومن أحدكم حٹی کون أحب اليه من ولده ووالده ا الحره . 
اللفردات : 

ا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل الذي يذم تاركه حتى أكون أجب إليه من ولده ووالده والناس 
اجمعین . فلو قدم محبة واحدة من هؤلاء على محبة رسول الله لنقص ایمانه كما ف حدیث ان عمر قال 
با رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من 
نقسك . قو له ثلاث اي خلال او خحصال من کن قبه ( اي وحدت تامة وجد بهن حلاوة الايمان المراد ده 
ذوق الآإيمان وهو اشتغاله بالطاعة وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أعراض الدنيا. وقوله وأن يحب الرء 
ما يحبه إلا لله فهذه المحبة تابعة لمحبة الله فإن المحب يحب محبوب حبيبه قوله وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد اد آذه الله منه کما یکره أن رقذف ٤‏ التار. أي بستوي عنده الأمران الرجوع ٤‏ الكفر 
ودخول النار. وان قدم دخول النار فهو أفضل كما جرى للخليل وأبي ادريس الخولاني من هذه الامة 
المعنى الإجمالي للأحاديث : 

حبر الشارع صلى الله عليه وسلم آنه لا یکل إیمان عبد ولو کرت صلاته وصومه حتی يقدم محبه 
رسول ازل على محىة أهله وولده وماله ونفسه والناس أجمعن لا تدم من قول عمر رصي الله سه أنه قال 
للرسول لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى من نفك ثم قال يا رسول الله 
لأنت أحب إلي من كل شيء حٍ من نفسي . . قال الآن با عمر كما ره أن من اجتمعت فيه ثلاث 
حلال وحد لذة الابمان وطعمة أن يعدم محبة الله ورسوله على غ رھما مما نمدم وأن بحب أولباء لأجل ايله 
ولأجل ما قاموا به من مراضيه وطاعته محبم حاضعة لمحة الله لأنها لله ولأجل الله وأن يستوي عنده 
اللالقاء في النار والعودة الى الكفر فإن فضل الالقاء ي النار أكمل وأفضل ويقتدي بالخليل عليه 
السلام. 


ما يستفاد من الأحاديث : 
١‏ - نفي الإيمان عمن لم يقدم محبة رسول الله على غبرها من أهل ومال وولد حتى من لفسه. 
- أن من قدم شيا مما تقدم على محبة رسول اله أنه ناقص الإيمان. 


NE 


۴ أن من اجتمع فيه ثلاث خلال وحد لذة الايمان وحالاوته وهي محبة الله ورسوله ومحية 
عبادة المؤمنين الذين يحهم لاجل الله وطاعته. 


¢ استواء ألقاء النار والعود ‏ ي الكفر عرزل المؤمن . 


ه- أن من أحب أن يلقى في النار ولا يعود في الكفر أنه أفضل وأكمل إبما 


المفردات : 

قوله في حديث ابن عباس من أحب في الته أي أهل طاعته لأجل ما قاموا به وأبغض في الله أي من 
أجله وأبغض أعداءه من الكفرة ووالى في الته أي والى أولياء التهوعادىف الله أي أعدءه من المشركين فانما 
نال ولاية الله بذلك . تنال أي تدر . ولاية الفح أي ا لحبة أي تخلاف الولابة بالکسر الي هي الامارة 
وقد صارت عامة مواخاة . أي الأخوة والمحبة أكثرها على أ الدنيا فيحبون ها ويعادون ها ويوالون وذلك 
لا بجدي على اهله شيا اي ابرم قا بل ررر محض وتقطعت بهم الأسباب . قال المودة اللأسباب 
جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى غيره وسمي الحبل سبياً وأسباب السماء مراقما وأبوابها والأسباب هنا هي 
المحبة بيهم . والمودة. ) 


المعنى الأجمالي : 

تكلم ابن عباس على الولاية والمحبة الي تكون له ولأجله آخذاً من كلام الله وكلام رسوله فأخبر أن 
اللحبة تكون لله ولأحبابه من أجله ومن يتولاه وأهل طاعته فهى محبة منبعثة من محبته تبارك وتعالى 
ولأجله كما أن العداوة إذا كانت لله وفى الله أنها من محبته كما في قوله تعالى محمد رسول اله والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بيهم تراهم ركعاً سجداً. فتراحموا وتحابوا في الله ولأجل الله كما قاتلوا 
أعداءه بنضاهم 1 ارتکبوا من المحارم والماثم ولا كانت المحة والبغعض الطلوتب هو لله ولأجل الله ار أن 
الأمر انعكس وصارت عامة ذلك لأجل الدنيا وفي الدنيا وهذا يي زمنه ي القرون المفضلة مع توافر 
الصحابة فكيف بمن بعدهم فكيف بعصرنا الحاضر فلا حول ولا قوة الا بالله . اخير الله عن تلك المحبة 
والمودة الى لأجل الدنيا » انها تنقطع أحوج ما كانوا إليها وهو يوم القيامة. 
ما يستفاد من الآثار من الأحكام : 

-١‏ ان محبة أولياء الله وأهل طاعته تابعة لمحبته وولايته. 

۲ - ان محبة العمل الذي لله من صلاة وسائر العبادة وكذا محة الأنبياء والملائكة داخلة ي محبة 

ايله تعالی . 


۴ - ان بغض أعدائه وعداوتهم انها من البغض في الله. 


AN 


چ س وحود ولارة وعداوق ٤‏ الش ته او احد فیحب عل فدر م فيه ن الطاعة و بخص على فدر 


ما فيه من المعصية فأيهما غلب يكون هو الراجح في الشخص. 
اسئلسة : 

| - (أ) ما مناسية باب قول الله تعالى ومن الناس الآية لا قبله. 

(ب) لمفردات الأنداد وما هى المحبة المذ كورة ي الاية ما هي العشيرة معلى اقرفتموها والكساد ما 
می فربصوا. 

(ج) اشرح الآیتین شرحاً مجملاً وبین ما فما من أحكام. 

۲ - (أ) حديث معى لا يؤمن أحدكم. معنى حتى أكون أحب إليه الخ . معنى ثلاث» معنى 

حلاوة الإيمان» ما هي الثلاث الخلال الي يجد بها حلاوة الاإيمان؟ 

(ب) ثم اشرح الحدیث شرحا مجملاً وبين ما فيه من أحكام. 

۴ اشرح الحديث الآني . من أحب في الله وأبغض في الله > وعادى في الله ثم بين الولاية . ما 
معنى وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا ؟ ما هي الأسباب المفردات المتقدمة 
والمعنى الاجمالي وما يدلان عليه من أحکام ؟ 


« م٠‏ قوله باب قول الله تعالی : 

إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان کن مؤمنين. 

وقوله «انما يعمر مساحد الله من امن بالله واليوم الأخر وأقام الصلاة واتی الزكاء وم یخش الا الله 
الأية - وقوله ( ومن الناس من مول امنا رالله فاد أوذي ف فی الله جعل فتنة الناس کعذاب الله ) » الاية 

وعں أبي سعید رضی الله عنه مرفوعاً = ران من ضعف اليقين آن ترضي الناس سخط الله وان 
تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يتك الله ان رزق الله لا بجره حرص حریص ولا یرده 
كراهیة کاره). 


وعن عائشة رګي الله عا : أن رسول الله صلی الله عليه وسام قال : «من التمس رصی الله خط 
اناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضى الناس بسخط اله سخط الله عليه وأسخط عليه 
الناس» رواه ابن حال ٤‏ صححه . 


فيه مسائل : 
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اللأولى : تفسير آية آل عمران. 

الثانية : تفسير ابة براءة. 

الثالثة : تفسير آبة العنكبوت. 

الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى . 

الخامسة : علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث . 
السادسة : أن اخلاص .الخوف لله من الفرائض . 
السابعة : ذكر ثواب من فعله. 

الثامنة ٠‏ د کر عمات من رکه . 


١‏ ش » المناسبة : لما ذكر المصنف في الباب السابق المحبة وأنواع المحبة الي هي نوع من العبادة. 
فصرفها لله عبادة وصرفها لغبره شرك ناسب أن يذ كر بعد ذلك الخوف والخشية الي هي نوع آخر من 
انواع العبادة فاذا احبه خافه وخحشيه. 


المغردات : 

قوله بخوف أولياءه : حاف بخاف؛ وخيف ومخافة وتخويف الشيطان لأوليائه وهم من بتولونه 
بالطاعة له يخافونه بالإرجاف عليهم وقوله فلا تخافوهم أي لا تحذروهم نتتركوا الجهاد خوفاً من أرجاف 
الشيطان وخافونِ ان كنم مؤمنين لأن مخافته لا تصدر إلا عن إيمان وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآحر» أي بالذ كر والدعاء والصلاة وهم المؤمنون فقاموا بأمره وعبدوه حق عبادته وآمنوا باليوم 
الآخر الذي بحشر الناس فيه جميعا إلى ربهم لمجازاتهم بما عملوا وأقام الصلاة الي أمر بها وبها تعمر 
المساجد وآتى الزكاة المفروضة في ماله ربع العشر في الذحهب والفضة إذا كان لديه نصاب أو من عروض 
التجارة والماشية حسب ما هي مذ كورة يي كتب الفقه ولم يخش إلا الله . الخشية الخوف والاتقاء وهى 
أشد من الخوف لأنها مأخوذة من قوم شجرة خحاشية والخشية لله من خوفه وتعظيمه فعسى أولثك الآبة . 
أي هم المهتدون لأن عسى في القرآن واجبة . وقوله ومن الناس من بقول آمنا بالله . أي آمن بلسانه 
ولم يؤمن قلبه فإذا أوذي ني الله أي في ذاته نسب الأذية إليه وربما ارتد عن دينه وقوله جعل فتنة الناس 
أي أذينمم فإن المؤمن يمتحن في دينه مهم من يصبر ومنهم من يرتد ويجعل الفتنة الي تصيم من الناس 
کعذاب الله . 


المعنى الأجمالي للابات : 
أخبر سبحانه وتعالى أن الشيطان يخوف أولياءه فيرجف علمم الأراجيف وينزل في قلوبهم الرعب 
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ويشيع الإشاعات لتخويف أوليائه والتخويف بهم فلا ينبغي للعبد المؤمن أن بنصرف عن دينه وعن الجهاد 
في سبيله بسبب الرعب الذي يلقيه أولياء الشيطان كما قال أبو سفيان بعد منصرقه من أحد لترجعن 
فلنستاصان محمدا وأصحابه فام بخف الرسول ولا أصحاره ذلك بل خافوا ربهم وقالوا حسبنا الله ونع 
الوكيل فانقابوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وهذه سنة الله ي كل من نوكل عليه ثم احبر سبحانه 
ي الاية ان عمارة المساجد ليست بالماء والطين وإنما هي بالاإيمان بالله ورسوله واليوم الاخحر والجهاد ي 
سسله وإقام الصلاة ف المساحد وهؤلاء ھم عمار المساجد بالذ کر والعبادة وهولاء ھم المهتدون لخشیہم 
لربهم وحده دون من سواه. 

ثم أخبر تبارك وتعالى عن طائفة من الناس الذين يؤمنون إيمانا ضعيفا أو م بستقر الإيمان في قلوبهم 
فيبتليهم ببعض الفعن فإن صبروا عند أول محنة كانت العاقبة هم والنصر والظفر وان ارتدوا عن دينه بسبب 
ذلك رجعوا بالخيبة والخسران وهذه حال كثير من الناس يمن بلسانه ولم يستقر الإيمان في قلبه لأنه لو 
استقر وامن بالله وخشیه وخافه وتوکل عليه دون من سواه لا ارتد عن دينه أو عن بعضه بالفتنة والمحنة. 
ما يستفاد من الآبات : 

1 - ان الخوف من العبادة فلا يجوز أن تصرف دلك لغر الله . 


۴ - ان الشيطان بر حف و یخوف السلمين من حنده وأعوانه فلا يجوز أن بخاف الا من الله تارك 


۴ - ١أ(‏ انقسام الخوف أقساء : حوف عبادة وهو الخوف فيما لا يقدر عليه الا الله من انزال 
وتعالى . ضرر أو دفعه وهذا ما تخافه أهل الأصنام من اصنامهم وهو المعنى بالاآية وهذا 
يناي التوحيد. 
(ب) خوف طيعي وهو الخوف من عدو کسبع أو عدو مسلح يستطيع الوصول إليك فهذا 
(ج) أن يرك الإنسان ما يجب عليه خوفاً من بعض الناس فهو نوع شرك مثاله كأن يترك الأمر 
بالمعروف والهي عن المنكر الواجب عليه. 
۽ - عمارة المساجد بالذكر والصلاة وعمارها هم المؤمنون باه واليوم الآخر كما ي الاية الكريمة 
وهؤلاء هم المومنون حقا. 
ه - أن العبد اذا آمن ريما امتحن في دينه فان صر فان العاقبة له وإن لم يصبر عوقب عاجلا 


۱٤٦ 


قوله عن ابي سعيد مرفوعا ان من ضعف اليقين الحديث. 


المفردات : 

قوله من ضعف اليقين . الضعف بالفم والتحريك هو ضد القوة ضعف ككرم ونصب فهو 
ضعيف والجمعم ضعاف بالفتح . ضعف الرأي a‏ ضعف البدن . اليقين. كمال الإيمان. أن ترضي 
الناس بسخط الل اي تؤٹر رضاهم على رضی اللہ وأن تحمدهم على رزق الله الدي ساقه لته على أيديهم . 
تضي الحمد هم والذي يستحق الحمد هو الله وأن تذمهم على ما لم يتك الله أي ي ما طلبت مهم فام 
يدر لك الله ذلك ان رزف الله لا بجره حرص حر يیصس فالحرص لا يأتيك برزرف والكراهية لا تمنع رزقا 
سرأقه الله لك » التمس أي طلب . 


عى الاجمالي في الحديث الأول : 


سال لحا | ل کشر من صعيفي الايمان والذر ن بطلبون رصا اللخلوف ولو دمعصرة الخال تارك وتعال 
أو يحمذهم على نعمة ويضيفها الم والمحمود علا هو له الم الحققي رطفا لا بای من ل بنكو 
الناس ں لا یشکر اللہ وسیانی عل حدیت من صنع إلیکم معروفا فان حمد الناس یی نع الله فه النعم بى 


غير المنعم أو يذم النام على رزف ق قد طلبه فلم بتیسر له عل آیدیهم فايس لك هو الله والجالب للارزاق 
هو الباري والحرص لا بجر رزقاً کما ان الكراهية لا تمنع منه ولا ترده كما ذم في الأثر الثاني أن من 
التمس رضا الناس بسخط الله فان الله سخط عليه وبسخط عليه الناس ومن التمس رضاه وطاعته 
وقدمها على رضا المخلوق فإن الله يكفية مؤنتهم ويحفظه منم ويرزقه من حيث لا يحتسب لأن الباعث 
على رضاه هو طاعته والتوكل عليه دون خلقه والاعتماد على الخالق دون المخلوق وقد ورد في أثر ما اعتمد 


علي عبد من عبيدي دون خلقي علمت ذلك من نیته اا لى قوله فكادته الس وات والأرض الا جعلت له 


من ينا فرجاً ومخرجا . 


ما بستفاد من الاثار : 


¬١‏ أن الواجب على العبد تقديم محبة الله ومراضيه على محبة ما سواه وان سخط من سخط من 
لاس . 

۲- ان دلك دليل ضعف ايمان الانسان. 

۴ - ان حمد الناس أوذمهم على رزق من ضعف الإيمان. 

٤‏ - رزق الله لا جره حرص حریص ولا يمنعه کراهة کاره. 

-٥‏ أن طلب رضا الله بسخط الناس هو الواجب على العبد إذا كان ي ذلك سخطهم. 


\E¥ 


 ةلئسا‎ 

| ما هي مناسبة باب قول الله تعالى فلا تخافوهم وحافوني لا قبله , اشرح الآبة الكريمة إنما 
بعمر مساحد اډله الاة . وقوله ومن النا U‏ ُن قول امنا بالله . ما هو تجو بف الشطان لأولبائه وما المراد 
بعمارة المساجد في قوله إنما بعمر مساجد الله وما المراد بانى الزكاة ثم عرف الخشية ولأي شيء كانت 
عسى في القران واجبة . 

۲ اشرح الاية الكريمة ومن الناس من بقول اهنا بالله . اشرح المفردات والمعاني الإجمالية وما 
تفده من أحکام . 

۳ حدیث ابي سعيد وعائشة ما هو ضصعف القن وما معی ان تر صي الناس سط الله ومعنی 
وأن تحمدهم على رزق الله وما معنى وأن تذمهم على ما ۾ بو تك لله ئم اشرح قو له ان رزی الله لا جره 
حر یں حر یس ولا برده کراهیة کاره واشرح حدبتٹ عا شه 2 حدتٹ ابي سعيد شرا مجملاً مع بال 


e 
علد ملد ع‎ 
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١م‏ » باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنم مۇمنين » الأية : 

وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية . وقوله يا أيها النبي حسبك الله » الأية . 

وقوله ومن يتوکل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال حصبنا الله ونع الوكيل قاها 
إبراهم عليه السلام حين ألقيِ في النار وقاها محمد صلى الله عليه وسل حبن قالوا له أن انا قد جسعرا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيماناًء الآية . (رواه البخاري والنساي) . 

فيه مسائل : 

الأولى : أن التوكل من الفرائض 

الثانية : أنه من شروط الايمان. 

الثالغة : تفسبر اة الأنفال . 

الرابعة : تفسبر الاية في أخرها. 

الخامسة : تفسبر ابة الطلاق . ) 

المادسة : عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهي عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في 
الشدائد. 

« ش » المناسبة : التوكل من أعظم واجبات التوحيد وبشبوته يقوى التوحيد وبضعفه يضعف فناسب 
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د کره ها ولأن التوكل من العبأدة الي صرفها لله فرص وصرفها لغره شرك ومعی التوکل لغة توكل بالأمر 
اذا ضمن القيام به ووکلت أمری ای فلان ادا اعتمدت عل عليه ووکل فلان فلاا ادا استکفاه مره نة 


بکقابته أو عجرا عن القيام بأمر نفسه . انہی من الشرح والتوكا شرعاً هو الاعتماد على الله ي کل الأمور 
والتفويض إليه فهو من أجل العبادات وأعظم الطاعات . 
المفردات : 

قوله ان كنم مؤمنین : من تول عليه فهو مؤمن بكفيه كل شيء. وقوله إنما المؤمنون الإيمان فة 
التصديق وهو شرعا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ‏ 
أي عند ذكره خافت فامتنعت عن فعل المعاصي والوجل هو الخوف منه وإذا تليت عليهم آياته . أي قرئت 
آیات القران زادتهم ایماناً فالاایمان يزيد وينقص زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية فالذ کر والقران بزید ي 
فلب المؤمن ایماناً وعلى رهم بت وکلون أي بموضصول ويعتمدول عله دول من سواه . وقوله ا انها ي 
حسىك الله أي كافك ,و ومن اتبعك أي کافي اتىاعك وقوله ومن بتوکل على الله فهو حسبه أي کاڻي من 
المعنى الأجمال : 

أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآبات الكريمات أن المتوكل على الله هو المؤمن الصادق والتوكل 
نوع من العبادة الى أمر الله بها فصرفها لغيره شرك في العبادة فتفويض العبد لربه عمله دنياه ودينه وحاضره 
وغائبه من الامور الدينية الي يكفي من توكل عليه وقام بها من الشرور المحيطة به كما كي عبده ورسوله 
وخلیله محمد وصاحبه وما بي الخار وکما کی موسی کلیمه من فرعون وکما کي عبده وخليله إبراهيم حين 
ألقي في النار ن توكل عليه كفاه وأخبر أن الإيمان في قلوب المؤمنين يزيد بفعل الطاعات واجتناب 
المحرمات وينقص بقدر ما ارتكب من الان وما ترك من الطاعة وان من علامات ايمان العبد خوفه 
ووجله عند ماع کلام الله والذ کر . ) 

وأما من لم يجل قلبه ويَحَفٌ عند ماع كلام الله والذ كر فهو ناقص الإيمان كما بينته الاية 
الكريمة ومن لوازم ذلك القيام بأمر الله واجتناب نهيه وأن هذه من ثمرات الإيمان. 
ما يستفاد من الآبات : 

-١‏ أن الله أمر بالتوكل وأنه من العبادة وصرفها لغيره شرك 

۴~ ان التوكل شو تقفو بص الانسان رنه والاعتماد عليه دول من سواه . 

۳ أن التوكل من علامه ایمان العبد وصحته وضده بضده. 
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& - ان من نوکل على الله کفاہ کما کی رسو له صل الله عله وسلم وإبراهي خحلمله . 

ه- أن الانمان يزيد وينقص زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية فقيه الرد على من قال إن الاإيمان 
مجرد المعرفة أو قال هو التصديق . 

١‏ - أن من علامات الإيمان الخوف ووجل القلب عند سماع القرآن أو الذكر. 


قوله عن ابن عباس رضي الله عنه قال حسي الله ونعم الوکیل إلى آخره. 


الممردات : 
قوله حسبنا الله الحسب الكافي . الله كاف من توكل عليه ونعم الوكيل أي نمم الموكول إليه جميع 
ا 
مور. 


المعنى الإجمالي 
ي الأثر هذا عن ابن عباس أن قول الله عز وجل حسبنا الله قد تضلع به إبراهيم الخليل حين ألقاه 
نمروذ في النار وقد قصد تحريقه في ذات الله عندما كسر أصتامهم وآهتهم وعابهم وأمرهم بعبادة ربهم 
ونهاهم عن عبادة ما سواه عند ذلك حرقوه واججوا النار ورموه فبا بالمنجنيق ولم يلجا الخليل عليه السلام 
إلى أحد يستعين به ويتتصر به من دون الله حتى أن جبرائيل اعترض له وقال ألك حاجة فقال لا حسي الله 
ونعم الوكيل . 
قال الله عز وجل عند ذلك يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم 
الأخسرين وقصة إبراهيم معروفة وقال ذلك محمد صلى لته عليه وسلم عندما قال أب سقیان عند منصرفه 
من وقعة أحد للركب الذين مروا نه انا سنستأصل محمدا وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسام 
حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فلم پلجأوا إلى قوة ولاإلى أحد إلا إلى 
قوةَ الله سپحانه وم يهرعوا الى معين إلا طلب الإعانة من الله فرجعوا بالأجر والنصر ي کل الوقائع وهذه 
سنة الله فيمن توكل عليه واعتمد في جميع أموره عليه والله الموفق . 
ما يستفاد من کلام ابن عباس : 
١‏ - ان قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل من قول الخليلين محمد وإبراهيم عليهما السلام ي 
اشد الحالات . 
۲ - أن الله نصرها وحفظهما وأيدهما وأتباعهما بسبب التوكل والتفويض إليه . 
۴ - الواجب على الأمة الاقتداء بالأنبياء وامرسلين فأول من بقتدى به محمد وأبوه إبراهيم عليما 
السلام . 
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أسثلة : 
ما هي مناسبة باب قول الله تعالى وعلى اله فتوكلوا لا قبله عرف التوكل لغة وشرعاً مع تعريف 
الايمان لغة وشرعاً وهل هو يزيد وينقص أم لا؟ وضح ذلك. 
۴ اشرح قوله تعالى يا أيها الني حسبك اللہ الآیتین شرحاً مجملاً وبیان ما فیہما من 
۳ ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له ان التاس قد جمعوا لكم وما هي اليج 
وماذا قاله إبراهي حين ألقي في النار مع شرح للاأثر المروي عن ابن عباس وبیان أحکامه . 


من أحکام. 
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م٥‏ قوله باب قول الله تعالی : 

أفأمنوا مکر الله فلا بأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون وقوله ومن 

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسام سأل عن الكبائر فقال الشرك بالل واليأس من 
روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود قال أ كبر الكبائر الأشراك بالله والأمن من مكر الله القنوط 
من رحمة الله والياس من روح الله رواه عبد الرزاق . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية الاعراف. 

الثانية : تفسير ابة الحجر. 

الثالغة : شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 

الرابعة : شدة الوعيد في القنوط . 

١‏ ش » المناسبة : لا كان الأمن من مكر الله منافياً للخوف من الله واستحضار عظمته وكذا القنوط 
من رحمته ما من أکبر واجبات التوحید فن یس من روح الله وقنط من رحمته وبلغت به الحال إلى 
هذه الدرجة فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكر واجبات التوحيد فناسب المصنف أن 
يبوب هما هنا. 


المفردات : 
قوله أفأمنوأ مكر الله . مكر الله لأعداثه هو أخذهم بمخالفنمم أمر الله ورسوله وقد کون بعض النم 


استدراجاً من الله لبعض العصاة وقوله ومن بنط من رحمة الله القنوط هو استبطاء الفرج وهو اشد من 


بنط من رحمه ر ده الا الضالون . 


اليأس . 
ا لمعى الأجمالي للايتن : 


يخر سىحانه انه ١‏ یامن مکر الله وهو اذه وسطو ته بأعداله ومرتکي الجراد والاثام والمانكب عن 
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طريتق المدى والرشاد ومن أخذه الله فقد خسر الصفقة وندم البيعة فكثراً ما يعطي الله العبد العطايا 
قط إلا عند سلوتهم ونعمہم وغرتهم فلا تغبروا بالله من وسع الله عليه وأصح جسمه وولده فليخش ربه 
ولیحاسب نفسه لثلا تکون من استدراجه ولیقم بامر الله فن قام بشكر النم ثيب علبها ومن الكبائر أيضا 
المنافية لكال التوحيد القنوط واستعاد الفرح من ضر نزل بالعبد أو فقر أو مرض أو عدو أو غير ذلك فكان 
السلف بترقبون الفرج مما نزل بهم أخذاأً من قوله تعالى فإن مع العسر يسرا ان مع العسر بسرا. 
ما يستفاد من الأبتين :' 

١‏ - الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب يجب للعبد أن يتوب ما. 

۲ - القنوط من رحمة الله استبعاد الفرح كبيرة كذلك. 

۴ - الواجب على العبد أن يكون خائفاً من دنوبه راجيا رحمة ربه. 

. لا يجوز تسمية الله بالما كر والمخادع ونحو دلك مح جواز وصفه باكر وألخديعة لأعدائه‎ ¬٤ 

قوله ف حد یٹ ابن عباس أن رسول الله صل الله عله وسام سنل عن الكبائر ا اخحره. 


المفردات : 

قوله أ كبر الكبائر الاشراك بال لا شلك ان الاشراك بالله هو أكبر الكباثر وهو أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك . قوله اليأس من روح الله هو قطع الرجاء والرغبة فيما عند الله فيما يبخاف ويرجو. 
المعنى الأجماي : 

دلت السنة المطهرة كما دل القرآن على أن هذه الأشياء المذ كورة في الحديثين من الكبائر وأكبرها 
الإشراك بالل لأن فيه تنقصاً للآهية وهضماً للربوبيته وسوء ظن برب العالمين كما قاله ابن القيم وان مز 
الكباثر القنوط من رحمة الله فمن أيس من رحمته واستبطأً فرجه فهو مرتكب لتلكها الكبيرتين اللتين يجب أن 
توب مهما لنقص ایمانه وشوبه توحیده لا بنقصه وارتکاب ما يغضب رب العالمين فيجب على العبد 
الإقلاع والتوبة والاستغفار من ذلك ويرجع الى ربه ولا یأمن مکره ولا یقنط من رحمته وروحه وفرجه . 
ما ستفاد من الحديتين : 

ان أكير الكبائر الاشراك بالل وتقدم . 

. أن اليأس من رحمة الله وروحه والأمن مں مکره كسبرة‎ f 

۴۳ - لا يستدل بالحديث على حصر الكبائر في هذه الأشياء بل انها من الكبائر. 

٤‏ - الميزان للعبد أن يكون غير قانط من الرحمة ولا آمن من المكر. 
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=١‏ را ما هي مناسبة باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله لما قبله. 
(ب) المفردات : عرف مکر. الله . والمَنوط . تم اشرح الايتن شرحاً مجملا ى سان 
¥ — وأ( عرف آکبر الکبائر. عرف اليأس . 
(ب) اشرح الحديثن شرحا مما ح سان ما فہما ۰ من أحكام. 

١م‏ » قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. 

وقوله تعالی : ومن يومن بالله بهد قلبه. 

قاب علقمة ۽ هو ارجل E E E‏ ا 
والنباسة عل اميت وما عن ان مسعود مرفوعاً ی متا من صرت ل وشی ا ودع بدعوی ` 
الجاهلية وعن انس أن رسول الله صل الله عله وسلم قال « ادا اراد الله عد ۵ الخير عجل اه العقوبة ٤‏ 

وقال الى صل الله عله وسام ان عظم الجراء مع عظم اليلاء وان الله تعالى ادا أاحب قوما ابتلاهم 
فمن رض فله الرضا ومن سخط فله السخط » حسنه الترمذي . 

فيه مسائل : 

الأول : تفسير ابة التغابن . 

الثانية : أن هذا من الايمان بالله. 

النالنة : الطعن ٤‏ السب . 

الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية . 

الخامسة : ارادة الله بعبده الخير. 

السادسة : إرادته الله به الشر. 

السابعة : علامة حب الله للعيد. 

الثامنة : تحريم السخط. 


«المناسية » : لا كان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد وان ضد الصبر الجزع فهو يناي 
كمال الابمان ناس أن بذ كره المصنف في كتاب التوحيد لانه لا إيمان لمن لا صبر له. 


تعريف الصبر : الصبر لغة مشتق من الحبس والنع واصطلاحا حبس النفس عن الجزع وحبس 
اللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وهو ينقسم إلى ثلائة أقسام : 

١‏ - صبر على طاعة الله من صوم وحج وصلاة وإسباع وضوء وغيرها. 

۳ - صبر على أقدار الله المؤلة كالمصائب في الأهل والمال وسائر الأمراض 


امفردات ` 
قوله ومن يؤمن بالله أي سل لقضاء الله وقدره ويعتقد أنها مقدرة باذن الله بهد قلمه عوضه عما فاته 
من الدنیا نوراً في قلبه وهدی في بصيرته والله بکل شيء عليم آي هو صادر عن عل الله وحکته وارادته. 
قوله قال علقمة تابعي جليل من أصحاب عبد الله بن مسعود . قوله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الاه فیرصی ویسام وهذا تفسير من عاهمة للابة وهو أحد أفراد الصبر من القسم اثالث . 


لمعنى الإجمال : 

أن الله سبحانه ذكر أن ما أصاب من مصيبة لا في الأرض ولا في السماء الا باذنه وقضائه وقدره 
فمن سلم أمره لله هداه ووفقه وأنار له بصيرته وعوضه خيرأً في العاجل والآجل لأن الصبر ثوابه الجنة 
وحث على الصبر القران والسنة والعلماء الأعلام قال الإمام أحمد عد دت ابات الصر فوحدتها ي 
سعین موضعاً ف القران. وقال عمر وحدالا حير عسشتا بالصر فادا کان هلا متزلة الصبر ٤‏ الاإسلام 
ومکانته ن الایمان فهو منه و نمصه تمص ٤‏ الايمان ونفص ٤‏ التو حرد فکلما قوي صر العبد قوی اما نه 
وقوي توكله > وکلما صعف صعف ايمانه در ضعفه والله الموفق . 
ما تفيد الآيات : 

. س الصر من الایمان فمن نفص صر ۵ نفص أيمأنه‎ ٩ 

۲ أمر الله ورسوله بالصي وحث عليه السلف من الصحابة والعلماء الربانيين 

س الصر على المصائف وغ ها دلیل على هدارة القلوب . 

؛ - الصبر مراتبه ثلاث وقد ذكرناها وقد يعده بعضهم إلى أكثر من ذلك. 

ي — الصبر تواره الحنة . 
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المعنى : حصلتان أو حلتان هيا بهم كفر أي كفر دون كفر ولیس المراد المخرج من الملة وقوله الطعن 
ي النسب السب والعيب كقوهم فلان ليس من بني فلا . قوله النياحة على الميت هي الندب بذ كر تعداد 
محاسن المت . وقوله یس منا من ضرب الخدود فيه زجر عن ارتكاب مثل هذا العمل من ضرب الخد 
أو تف الشعر وكذلك ٠‏ شق الجيب وو يدخل الرأس وهو شقه عند المصيبة ودعا بدعاء الجاهلية كقوهم 


قوله ي صحيح مسل اثنتان في الناس هما بهم كفر. 


المعنى الأجمالي : 

غلظ الشارع في أمر هذه الخصال التي يرتكبها كثير من الجهال وهو الصراخ والعويل بذ كر تعداد 
محاسن ليت كقومم واهدم بيتاه وا سيداه وما شاكل ذلك ما بخرج الإنسان عن الصبر واحتساب ميته 
یلد ريه ليدخحر له نوات الصابرين والصبر علد الصدمة الأول وهو هو أول ما بصاتب العبد ولیبس من ذلك 
البكاء ولا الحزن لأنه روت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولده إبراهيم » فبكى عليه وقال العين 
تدمع والقلب بحرن ولا تقول الا ما برضي ارب واا عل فرافك اا إبراهیم لمحزونون كما احبر صلل الله 

عليه وسلم أن من طعن في نسب غيره وتنقصه أو قال هذا ليس من بني فلان أنه من الكبائر بل من الكفر 
الذي لا يخرح من الملة ومن ضرب خده وشق جيبه على ميته فهو عمل جاهلي مذموم حذر منه صلى الله 
عليه وسل وزجر على ذلك اعظم الزجر بقوله ليس منا من ضرب الخدود إلى أخره. 
ما ستفاد من الحديثين : 

۹ - ان الطعن في نسب الرجل وعيبه من الكفر الذي لا ینقل عن الملة فدل على ضعف ونقص 

ایمانه . 

۲ - النياحة وشت الجيوب والدعا بالويل والشبور من أعمال الجاهلية المذمومة قوله في الحديث إذا 

اراد الله بعبد الخير الحديث . 
المفردات : 

قوله ادا اراد الله بعبده الخير . الخير ضد الشر والمراد به الاتلاء والامتحان لتاب على ذلك أعظم 
الثواب وإذا أراد بعبده الشر أي في الآخرة أمسك عنه بذنبه فلا تصيبه مصيبة يثاب عليها ثواب الصابرين 


حتى يواني به يوم القيامة فتكون ذنوبه وافرة فيعذب عليها ان عظم الجزاء بالكسر والفتح أعظم ثواباً عند 
الله 2 عظم البلاء فكلما كرت لمحن والمصائب ازداد بذلك ٹوابا. 
المعنى الأجمالي : 

في هذه الآثار والأخبار المروية عن الني صلى الله عليه وسلم تنبیه للانسان على أن ما يصیبه في هذه 
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ا چ“ ا |“ ا َه ۲ ٣ att 5 1 ٩ ١‏ و سے | + 1 هة 8 . ٩‏ 
د ر هن البتلرء الله وامتحاله لعأاده فمن صر واحتسب وحد الثواب أوهر ما تال بحلاف من سے ي هه 
ع ٤‏ 


الح د 5F‏ بق ب دمهسہه وال اا ته مجه او فته ج ورنما جرت ا معصه فهذا ف حه المصية 


ف 
ص 


قحد واا الصابر المحتسب فهي بحقه نعمة لأنه يصبر فثاب وربما شكر وربما كان سيا لأعمال صالحة 
اخری فیحصل له أجور متعددة جعلنا الله من المعافين من الايتلاء المغفور لنا مأ عملنا من الااجتراء وأثابنا 
واب الشاكرين ووفقنا لعمل عباد الله الصالحين وصلى الله على محمد الي الأمين. 


ا 


ما بستفاد من هذه الأثار: 

| - أن الله بصيب العبد بمصيبة تكون سبباً للثواب وعمران الذنوب. 

۲ - أن الله ينعم ببعض النعم على عبد فيشكر الله فيثاب عليه . 

م ان الله ينعم ببعض النم على عبد فيكفر فتكون نقمة عليه. 

4 - يرتكب العبد الذنب فلا يصاب بمصيبة ويمهل فيغلظ له العقاب في الآخرة. 

ه - كلما عظم الابتلاء للعبد عظم الجزاء والحسنات في الآحرة. 

٦‏ - ابات صفة المحبة لله خلافاً لمن أنكره أو أوله. 

| - ما مناسبة باب من الإيمان بالل الصبر على أقدار الله لكتاب التوحيد» ثم عرف الصبر وقسمه 
واشرح الآية ومن يؤمن بالله يهد قلبه . المفردات والشرح الإجمالي والاستنباطات لآيات الصبر من القرآن 
مع ذكر ما تفده الارة من أحکام . 

۲ - بين المغردات الآنية : اثتتان هما بهم كفر. الطعن في النسب. النياحة مع شرحها إجمالياً وما 
تيده من أحکام ثم اشرح حدیث نس اذا أراد الله بعبده الخير الى أخحره والذي بعده وما يفيدان من 
أحکام . ) 


رکو رکو اي 
i‏ 
I E‏ 


م باب ما جاء تي الرياء وقول الله تعال قل إنما 1 بشر مثلکم برحی ای انما اكم اله واحد› 


| ج 


وعن أبي هريرة مرفوعاً قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه 
غیري ترکته وشرکه » رواه مسلم . وعن ابي سعید مرفوعا الا اخبرکم بما هو أخوف‌عليكم عندي من المسيح 
الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي بقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته هما يرى من نظر رجل رواه احمد. 
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يه مسائل : 

الأول : تفسير آية الكهف. 

الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله . 

القالثة : ذكر السب الموحب لذلك وهو كمال الغنى . 

الرابعة : أن من الأسباب أنه خير الشركاء. 

الخامسة : خوف النبي صلى الله عليه ولم على أصحابه من الرياء 

السادسة : أنه فسر ذلك أن الرء يصلي لله لكن يزينها لها يرى من نسر رجل. 

« ش » الناسبة : لا كان الرياء يعمل لأجل الناس ومراءاتهم ومدحهم وثنائهم والله لا يقبل إلا 
ما کان خالصا لوجهه وکل عمل لا يخلص لله فيه فهو نوع شرك ولذا ناسب الصنف أن يذ كر الرياء في 
کتاتب التوحيد لأنه عمل لغير الله فهو ضد التوحيد. 


المغردات : 

الرياء مشت من الرؤبة والمراد ره اظهار الىادة نفصد رو نة الناس والفرفق س الر ياء والسمعة فالر ياء 
لا يرى كالصلاة والسمعة لما يسمع كالقراءة والتذ كير والوعظ وما شابه ذلك . قوله قل إنما أنا بشر : أي 
قل يا محمد وإنما اداة حصر بشر مثلكم أي من جنس البشر يوحى إلي . فضل بالوحي والرسالة على ساثر 
البشر إنما لمكم إله واحد » فهو واحد في ذاته وني صفاته وأسمائه فلا يجوز أن يشرك معه في العبادة أحد 
لا رياء ولا سمعة فمن كان يرجو لقاء ربه : أي يوم القيامة . قوله فليعمل عملا صالحا : أي خالصا لته 
لا راء فره ولأ سمعة صو ارا على سنه رسو الله . 


المعنى الاإجمالي : 

مر الله رسوله صلی الله عليه وسلم أن ببخبر الناس ويعلمهم أنه بشر من جنس البشر با کل ویشرب 
وينكح ويجوز عليه ما يجوز عليهم من المباحات والشرائع وإنما فضل بالرسالة والوحي وقد هذبه ربه جل 
وعلا وميزه عن سائر البشر لكنه يصيبه ما يصيب البشر من الآفات والأمراض وعدم علي الغيب 
فلا يستحق أن يشرك مع الله في العبادة وغيره من باب أولى سواء كانوا صالحين او غير صالحين بل طاعة 
اسول فی العمل بنا اء به ريني للد أن بخاص عمل ل فاا برا الخلوقين ولا يسمع في عبادة 
رب العالمين بل مجرد العمل لله وعلى شريعة رسول الله. 
ما يستفاد من الأيات الكريمة : 

١‏ - الاخبار بأن محمداً من جملة البشر وأنه يصيبه ما يصيب البشر. 


0¥ 


۲ - تفضيل الرسول بالرسالة والوحي وطاعته باتباع شريعته. 
۳ أن الله وأحد أل فرد صمد. 
٤‏ - الأمر باخلاص العمل لله وتجريد التابعة لرسول الل 
٥‏ - الفرق بین الر ياء والسمعة فالر راء 1 یری كالصلاة والسمعة لا سمح كالقراءة . 
قوله ي حديث ابي هريرة أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الشركاء : جع شر بك » فالشرك ماخوذ 
من شرك واشرك والمشارك فالله عني عن المشارك ٤‏ العبأادة . من عمل عملا ولو کان ظاهره لله واشرك معي 
فيه غيري من المخلوقين كالرياء وهو من الشرك الأصغر أو دعا الأصنام وهو من الشرك الأكبر. 
وله رکه وشرکە | لأنه لا بقبل إلا ما کان الصا ارجهه. قول 1 ا أي بک n‏ 
ملا لا ی ر تش ر ای پیا وال ب ن ف اطا ر له س ا ا 
ا لمعنى الاجمائي : 
الحديث الأول أثر قدسي عن الله سبحانه أنه غني عن الأعمال التي داخلها الرياء والسمعة فالله 
لا بنظر إليه بل يقول إذهبوا إلى ما كتتم تراءون في الدنيا فاطلبوا ثواب اعمالكم منهم فإذا عمل إنسان 
E E NEO‏ 
الشرك الخفي أعظم خملا ب الأ لاطا لاصتال ن تی لبد لا زاء له وی مله نى ظر ي 
وتشر ذلك بين الناس وهذا ما يقصده العامل سلمنا الله من الرياء قليله وكشره. 
ما يستفاد من الحديشين : 
١‏ - العمل إذا كان قد دخله الرياء لا ينظر الله اليه ولا ثواب لذلك إلا ما قيل عنه ثم الرياء على 
أحوال . 
(أ) أن يكون الباعث للعمل هو الرياء والسمعة فهذا باطل من أصله. 
(ب) أن يطرأً عليه الریاء ثم يدفعه فهذا لا بضره إن شاءالله. 
(ج) أن يطرأً الرياء ثم يسترسل معه فهذا يبطل العمل كالاول. 
۴ - أن الدجال ذو فتنة عمياء يفتن الناس عن دينهم. 
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۳ - خاف الرسول على آمته من فتنة الشرك الخفي الرياء أعظم ما خافه من فتنة الدجال. 
أسئلة : 

١‏ - ما مناسبة الباب لما قبله والتفريق بين الرياء والسمعة » بين امفردات الآتية : قل انما آنا شر 
مثلکم یوحی الي أنما إفكم إله واحد ثم اشرح الآبة شرحاً مجملاً وبين أحکامها ؟ 

۲ اشرح الحديث آنا أغنى الشركاء عن الشرك إلى آخحره وحديث ألا اخبرکم بما هو اخحوف 
علیکم إلى آخره وما يفيدان من أحكام. 


م ۴ 


١‏ » «قوله» باب من الشرك إرادة الاإنسان بعمله الدنيا وقول الله تعالى من كان بريد الحياة الدنيا 
وزيتتها نوف إليهم أعماهم فيها› الا 

وف الصحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صل الله عليه وسل تعس عبد الدينار تعس عبد 
الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة ان ن أعطي رض وان ¿ م يعط سخط تعس وانتکس وإذا 
شيك فلا تقش › طو بى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث راسه مغيرة قدماه ان كان في الحراسة كان 
ني الحراسة وان كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وان شفع م يشفع 


فيه مسائل : 


الأولى : ارادة الانسان الدنيا بعمل الآخرة: 

الثانية : تفسير اية هود. 

الثالتة : تسمية الأإنسان والمسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. 

الرابعة : تفسير ذلك بأنه ان أعطي رضي وان لم يغط سخط . قوله تعس وانتكس . 
السادسة : قوله واذا شيك غلا انتقش 

السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 

١‏ ش » المناسبة : لا ذكر الصنف الرياء اللي هومن | لشرك ناسب أن يذ كر بعده ما يقصد به الدب 
خالصة ولا كان الجامع بينهما سنهما أنهما يقصد بهما غير الله والعمل ظاهره لله من الأعمال الصالحة اسب أن 
یذ کر بعده وان کان نها فرق والفرق بين ارباء وأر ادة الدننا أن المرالي لا يقصد الا الثناء وتسميم 
الناس ومدحهم ومريد الدنيا يخطب الناصب والوظائف والعطاء بسبب هذا العمل من تعليم العم 
والجهاد وغيرهما. 


المفردات : 

قوله بريد الحياة الدئيا وزيتتها. أي يقصد بعمله ما ينال منها من الأ كل والمشرب والمناصب . قوله 
نوف اليهم . أي نعطيهم بسبب اأعماضم الذي عملوه ما الوه فيه اي ي الدنيا وهم فيها لا ييخسون اي 
لا بنقصول . حط ما صنعوا . اي من الاعمال فليس له واب وباطل ما کانوا بعملول . رطللا زه عند الله 
عدم اثارة الله هم . 


المعنى الاإجمالي : 


احبر سبحانه أن هناك قسماً من الناس بعملون اللأعمال التي ظاهرها لله ا 
وتدريس وما شابه ذلك ولم يقصدوا بذلك إلا ما ينالون من أجور ومرتبات ومناصب و 1 ا 
وأعطبة ٤‏ الدواوين وما شابه ذلك ومثل الشارح رحمه الله بمثل من تعلم العلم ر اماماً لمسجده 
أو مدرسا لأهل قر بته انه داخحل يي ذلك ومثل الشيخ رحمه الله بان الإنسان يودي زكاة ماله أو يبحج 
أو بصلي بقصد تنمية الال وحفظه وحفظ الأهل و الولد وليس له قصد ونيته في تأدية ما وجب عليه 
باصل الشرع آنه لیس الا ما نوی من هذه الأشياء هذا معنی ما ذکره شيخ الاإسلام ابن تيمية وأن عمله 
حابط كما في هذه الآية وحبط ما صنعوا فيها وباطل کا بعملون . 


ما يستفاد من الاآية : 
١‏ أن من قصد بعمل صالح كطلب العم مثلاً والجهاد وقصد ما ينال من الوظيفة وما يعطى 
لأجل الجهاد أو الحح أو التعليم فليس له من عمله إلا ما تحصل عليه. 
۲ + ان كل ما كان ظاهره عمل صالح وقصد به شيء من الأمور الدنيوية أنه حابط. 
۴- أن أهل هذه الأعمال مآلمم النار. 


المفردات : 


تعس عبد الدينار. بكسر العين أي سقط وهو بمعنى هلك وبمعنى شقي . الدينار وهو مثقال من 
الذهت مقدار ر خحمسين حبة شعير وخمسى حبة وهو من ضرب بني أمية . الخميصة ٠‏ كساء خز وصوف 
معلم . والخميلة ثوب له حمل أو القطيفة . أن أعطي رضي لا يهم إلاطلب العطاءوان م يعط سخط لأنه 
ليس له رغبة فيما عند الله فيطلب الثواب منه . تعس وانتكس أي انقلب على أم رأسه. وإذا شيك فلا 
انتقش .أي ان أصابته شوكة لم يستطع نقشها وهو دعاء عليه بتعسر أموره . قولهطوبى قيل امم الجنة وقيل 
اسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام احذ بعنان فرسه في سبيل الله فالعنان اسم لجام 
الفرس . في سبيل الله أي الجهاد والقتال . أشعث رأسه طائر الرأس فلا بستطيع دهنه وتسريحه مغبرة 
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قدماه أي أصابهما الغبار من كثرة التقلب في مصالح الجيش ان كان في الحراسة أي حراسة الجيش للا 
يهجم عليه احد كان يي الحراسة فهو ملازم لعمله ذلك لا يفارقه وان كان في الساقة أي آخر الجيش 
وهذا أشتى عمل المجاهد. ان استأذن عن الأمراء والقادة والملوك لا يؤذن له لأنه خامل الذكر فلا يؤبه له 
وان شفع في أحد من القوم لا يشفع . لا تقبل شفاعته. 
المعنى الإجمالي للحديث : 

الحديث فيه ضرب مثل لمن أراد بعمله الدنيا بأحذ الدنانير والدراهم والثياب والفرش والمراتب 
وتجده يحرص على الأعمال وان كانت أعمالاً دينية يتوصل بها إلى مقصوده ومطلبه من أمور الدنيا 
والوظائف والأعطية وغيرها وليس له هم إلا ذلك فإن أعطي شيا منها رضي وسارع في عمله وسابق فيه 
وان لم يعط ولم يقرض له شيء تسخط على القادة والرؤساء والمسؤولين في تلك الأعمال فسماه الرسول 
بهذا عابد الدينار والدرهم والخميلة والخميصة واما المثل الثاني فضرب الرسول لمن قصده ي عمله نيتة 
صالحة وعزيمة صادقة فدعا له بالجنة والاستظلال بشجرة طوبى التي مسيرتها مائة عام لأنه جاهد في الله 
ولأجل الله واظهاراً لدينه ولذا قال الرسول في غير هذا الحديث لا سئل عن المجاهد الرجل يقاتل حمية 
ويقاتل شجاعة أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وأخبر هنا 
أن من صفات القاتل الصادق أنه أشعث أغبر لا يفرغ لإصلاح سه ولا دهن بشرته ولا نظافة جسمه 
ولا يرفع به القادة والأمراء والكبار رأساً لخمالة ذكره فهو من عباد الله الذين لو أقسم أحدهم على الله لأبر 
لله قسمه وكما في قول الرسول رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأر الله 
قسمه . 
ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - من عمل عملا صالحاً في الظاهر ولكن لينال مرتبة أو ليوظف فهو بحبط عمله. 

۲ - الجهاد في سبيلل الله وطلب العلم والحج كلها من أفضل وأجل الأعمال لكن ان قصد غرض 
دنيوي أحبط عمله ولیس له الا ما نوی. 

۳ أن من قصد من عمله الصالح في الظاهر قد دعا عليه الني عليه الصلاة والسلام بانتكاس 
أموره ومقاصده فلا يطلب عمل لذلك الا ارتد حائاً لا یستطیع أذ الشوكة من حسمه تعساً. 

٤‏ - من أخذ جعلاً ليحج أو رزقاً ليجاهد أو ليستعين به على طلب العام أو التعليم وليس قصده 
لمال فلا يضره ذلك إن شاء الله . 

ه - المجاهد في سبيل الله هو من أحلص عمله الله فلا يبالي بما أصابه في سبيل ذلك من تعب 
ونصب وشعث ولو لم يلتفت إليه الأمراء والقادة والملوك والرؤساء. 
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4 أن طوبی جعلها الله للمجاهدين في سبيله اللخلصين التقدمة صفتهم . 

١‏ - ما هي مناسبة الباب لا قيله ما هو الفرق بين عمل المرافي وطالب الدنيا بعمله »> اشرح 
المفردات الآتية : يريد الحياة الدنيا وزيتتها . نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا ببخسون ثم اشرح الاية 
شرحاً اجمالياً وبيان أحكامها. 

۴ - اشرح المغردات الاترة - تعس عبد الدينار. الدرهم الخميلة . الخميصة. تعس وانتکس 
معنی وادا شيك فلا تقش وما هي طوبی ومن أعدها الله وعرف الحراسة والساقة ي الجيش وبين معنی | 
استأذن م يوذن له وان شفع م يشفع ثم اشر ح الحديث شرحاً مجملا وین ا قۇ 
م ١‏ قوله باب من اطاع العلماء والاأمراء ف تحریم ما احل الله او تحلیل ما حرمه الله فقد اتخذهم 
اربابا. ) 

وقال ابن عباس بوشك أن تنزل علیکم ححارة من السماء » اقول قال رسول الله وتقولون قال 
ابو بكر وعمر وقال احمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يدهبون إلى رأيي سفيان والته تعالى 
تقول فلىحذر الدين بخالفون عن مره أن تصیبهم فتنة آو يصیبهم عذاتب أليم - أتدري ما الفتنة لعله اذأ 
رد بعض قوله أن بقع في قلبه شيء من الزيغ فيهالك وعن عدي بن حاتم أنه سمع الني صلى الله عليه 
وسلم يقرا هذه الاية اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الأية . فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال 
اليس بحرمول ما احل الله فتحرمونه ویحلون ما حرم الله فتحلونه فقملت ی فال فتلك عبادتهم (رواه 
أاحمد والترمذي وحسنه ) . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير اية النور. 

الثالثة : التنبيه على معنى العبادة الى أنكرها عدي . 

الرابعة : تمثيل ابن عباس بابي بكر وعمر وتمثيل احمد بسفيان. 

الخامسة : تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال 
وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من 
لصالحين وعبد بالعنى الثاني من هو من الجاهلين . 

١‏ ش » المناسبة : لا كانت طاعة العلماء والعباد والملوك وغيرهم ٤‏ غير شرع الله شر لأن الله ذکر 
أن طاعتهم بمتزلة اتخاذهم أرباباً من دون الله ناسب أن يبوب له المصنف في كتاب التوحيد لنافاته للتوحيد . 
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ألفردات : 
ل يوشكڭ أي يقرب ويسرع أن تنزل عليكم حجارة من السماء ہا عذاب بسبب ترککم قول 
الرسول إلى غيره . قوله عجبت لقوم عرفوا الاسناد أي سند الحديث إلى الني والمراد صحة استاده 
يذهبون الى راي سفيان اي مذهبه وما اختاره وهو سفيان الثوري له مذهب وهو من ازهد اهل زمانه 
وأورعهم وأعلمهم ويتركون قول الي إلى قول سفيان وفسر الامام أحمد الفتنة بأنها الشرك وأما العذاب 
الألم فالمراد به الموجع . 
المعنى الإجمالي : 

لا كان أبو بكر رضي الله عنه وكذا عمر يذهبان إلى القول بأن أفراد الحج أفضل مع أن الرسول 
عليه السلام مر أصحابه أن بحلوا من عمرتهم الا من کان معه المدي وابن عباس بری أن الحرم بالعمرة 
بحل إذا طاف وسعى شاء أم أبى فشدد ابن عباس في ذلك لأنه يقول هذا قول الرسول وقوله هو الحق 
الذي يجب للمصير اليه فلا بلتفت الى قول احد ايا كان ومن ترلك قول رسول الله إلى قول الرجال فمد 
دحل تحت طاعة العلماء والأحبار الذين طاعتهم شرك بالله ومن أطاعهم فقد اتخذهم رابا کہا شدد 
أحمد في ذلك وأنكر على من أخذ بمذهب سفيان وترك الحديث الصحيح المنقول عن الني صلل الله عليه 
وساي واخبر أنه بخاف عليهم الزيغ والفتنة فيهلكون لأنهم يختارون قول هولاء مع المعرفة بصحة الحديث 
فهم تركوه إلى غيره رغبة عنه وكان الإمام أحمد يرى أن من لا يعرف الاسناد 9 بأس أن يقلد الرجال 
العلماء وهذا ما اختاره أصحاره وقد كان السلف الصالح من الأئمة وغيرعم رحمهم الله يبالغون في رد 
أقواهم وعدم الأنيذ ها مع وجود حديث صحبح عن الني صلی الله عليه وسلم کما ورد عن الإمام 
الشافعي وغبره من الأئمة من عدم الأحذ بالأقوال مع وجود النص . 
ما ستفاد غا تقدم : 

١‏ - تحريم طاعة العلماء والعباد والرهبان بما يخالف نصا من الكتاب والسنة فقد اتخذهم أرباباً 

من دون الله . 
۲ - وجوب العمل بحديث الرسول وتقديمه على كل 
۴ - أن من عمل بأقوال الرجال بل بمذاهب العلماء مع وجود الحديث الصحيح أنه على خوف 
من الزيغ كما قال أحمد مع التغليظ ني الانكار عليه. 

٤‏ - اختلاف العلماء في التقليد: 

( أ ) أحمد يرى وجوب العمل لأحاديث الرسول الثابتة لمن له ملكة ومعرفة بالصحيح والسقيم 
والقوي والضعيف والناسخ والمنسوخ واستنباط الأحكام ويرى جواز التقليد لمن لا يستطيع استخراج الأدلة 
كالعامي وكذا عند عامة العلماء 

(ب) لا يجوز اتقليد فى أصول الدين عند جماهير العلاء ما تواتر عن الني صل لله عليه وسام 
أو كان منصوصاً عليه في الكتاب العزيز. 
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مفردات حديث عدي : 


قوله اتخذوا أحبارهم . الحبر بالفتح هو العام من علماء اليهود والرهبان. هو العابد من عباد 
النصارى . أربابا من دون الله أي بسبب طاعتهم مم لتمحلیلهم وتحريمهم بغیر ما ازل الله . قوله والمسيح 
ابن مريم فبه الرد عليهم لأنهم زعموا أنه هو الله . أو ثالث ثلاثة » أو ابن الله وهذا معنى لا إله إلا الله ثم 
زه نفسه سبحانه عن الشرك وما وصفه به أعداؤه . 


المعنى الإجمالي : 

هذه الآيات الكريمة دلت على أن بعض العلماء والعباد والأمراء وغيرهم في التحليل والتحريم أنها 
جعلتهم كالاة حيث قدمواٍ العما ل بما قالوأ م نهم م يصلوا شم وم يدبحوا وم بدعوهم مڼ دون الله بل 
محرد ماعتهم صررتهم رباب من دون | الله ووا قد آمر تبارك وتال أن یمد وحده دون من سواه فلا شرل ي 


ما يستفاد مما تقدم : 
¬١‏ تحريم طاعة العلماء والعباد والأمراء ٤‏ غير طاعة الله ووجوب اخلاص العمل لله والعمل 


بشر بعته . 
۲ - أن من أطاعهم في التحليل والتحريم أنه اتخذهم أرباباً من دون الله. 


م باب قول الله تعای 1 تر ای الدين بزعموت أنهم آمنوا یما آنزل ايلك وما انز من قبلك 
بریدون ان پتحا کموا ای الطاغورت وقد أمروا ان بکفروا به ویرید الضہطان ان بضلهم یلو بعیداً 
الآبات . 


وقوله وإذا قيل لمم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله لا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها . وقوله أفحكم الجاهلية يبغون .وعن عبد الله بن عبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لا پعن احدکم تی بکون مر اه عا لا حئت به . قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة ي 

د صحيح وقال الشعي کان بين رجل من النافقين ورجل من ر خصومة فقال اليهودي نتحا كم 
ا ٭ عرف آنه لا أذ الرشوة وقال المنافق نتتحا کم | الى اليهود لعلمه انهم بأخذون الرشوة فاتفقا أن 
بأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت » ألم تر إلى الذين يزعمون الآبة وقيل نزلت في رجلين اختصما 
فقال احدھہا نترافع إلى الني صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر 
فذ کر له أحدها القصة فقال للذي لم برض برسول الله أكذلك قال نع فضربه بالسيف ٣‏ 


٤ 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. 

الثانية : تفسير آية البقرة وإذا قبل هم لا تسدوا في الأرض الآية . 

الثالثة : تفسير آية الاعراف ولاتفسدوافي الأرض بعد اصلاحها. 

الرابعة : تفسير أفحكم الجاهلية ببغون. 

الخامسة : ما قال الشعبي بسبب نزول الآية الأولى. 

السادسة : تفسير الايمان الصادق والكاذب . 

السابعة : قصة عمر مع النافق . 

الثامنة : كون الإيمان لا بحصل لأحد حتي يكون هواه تبعاً لما جاء به الني صلى الله عليه وسل . 

« ش » المناسبة : لا كان التحا كم إلى الطاغوت من الكفر بالله وكذا الحكم بغير ما أتزل الله ناسب 
أن يذ كره المصنف في كتاب التوحيد مع كفر من حكم بغير ما أنزل الله على التفصيل الآني : 


المفردات : 

قوله ألم تر إلى الذين يزعمون. زعم الرجل زعماً قال قولاً كذباً وباطلا وهذا ذم منه تبارك وتعالى . 
منوا بما أتزل إليه : وهو القرآن وما أتزل من قبلك . المراد به التوراة ويريدون أن يتحاكموا » أي يترافعوا 
لطلب الحكم بینهم . ومعنی الطاغوت کل ما عبد من دون الله والطاغوت فسره بعضهم في هذه الاية أنه 
كعب بن الأشرف . قوله وقد أمروا أن يكفروا به لأن الكفر بالطاغوت أحد أركان التوحيد ويريد الشيطان 
أي ارتكاب حكم الطاغوت من إرادة الشيطان والراد الشيطان بزينه . قوله يضلهم ضلالاً بعيداً : الضلال 
ضد الهدى وأكد بالملصدر ووصف بالبعد وقوله تعالوا هلموا وأقبلوا لی ا آنزل الله الذي هو القران والسنة 
رأیت لمنافقين لعدم رغبتهم فيه يصدون عنك صدوداً يبتعدون عا جئت به من ادى والنور وقوله 
لا تفسدوا في الأرض الفساد ضد الصلاح فيدحل في حكم الطاغوت وجميع المعاصي لأن المعاصي سبب 
الفساد وطاعة الله سبب الصلاح افحکم الجاهلية » الجاهلية ما قبل الإسلام وكل ما خالف تعاليم الدين 
فهو من حكم الجاهلية . وقوله يبغون أي يطلبون . ومن أحسن من الله . أي لا أعدل من الله حكا 
ای قضاء . 
المعنى الاحمال : 

أخبر تبارك وتعالى في الآبة الأولى أن هناك طائفة من الناس آمنوا بالله إيماناً غير مستقر في قلوبهم 
لضعفه لأنه لو كان مستقراً وثابتاً ما عدلوا عن حك الله إلى حكم الطاغوت ولكنهم آمنوا زعماً وليس عن 
حقيقة وأن المؤمن يعرف أن حكم الشريعة الإسلامية سمح عدل ضمن المصالح للمجتمع ولكن آمنوا 
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بالطاغوت وحكه وهو على ما قيل رغبة بعض المنافقين بحكم كعب بن الأشرف عن حكم رسول الله على 
ما بأني فأخبر تبارك أن هؤلاء هم من جملة المنافقين لأن المنافقين أضر من غيرهم على المسلمين لمعرقهم 
باحوال الملسلمين فهم موجودون في كل زمان ومكان يتربصون بالمسلمين الدوائر »عليهم دائرةالسوء »كما نوه 
عن طائفة أخحرى من هؤلاء أنهم يفسدون في الأرض بالمعاصي والرغبة عن الإسلام وعن حكم الإسلام إلى 
غيره ومع ذلك إذا قيل هم لا تضسدوا في الأرض لأن المعاصي سب للفساد والدمار والخراب كما هو 
معروف ومشاهد وان تعاليم الشريعة والقضاء بها سبب لصلاح المجتمع ورقيه واستقامته ومع هذا يقولون 
نحن مصلحون مجرد دعوی فما اکثر من يدعي . كما احبر أن من دعاه رغبة ورهبة كان ذلك سبباً 
ارحمته التي وعدها عباده الصالحين المصلحين وهي قريبة منهم وهم احق بها واهلها. 


ما يوخك من الات : 
١‏ - أن من رغب عن حكم الإسلام إلى حكم الطاغوت أنه ليس بمؤمن. 
۲ - ان ادعاء الإيمان بالكتاب وما جاء به رسوله لا تنفع قائلها إلا بالعمل بشريعته. 
۴ - أن التحاكم إلى غير الله ورسوله أنه من التحاكم إلى الطاغوت. 
٤‏ - أن من فعل ذلك فقد اطاع الشيطان وقد أضله وأبعده عن الحق بالتريين. 
ه - أن فعل المعاصي سبب للفساد في الأرض وأعظم ذلك التحاكم إلى غير الله. 
٠‏ - أن الدعاء سبب لرفع بعضس النقم أو ردها قبل أن تنزل وموجب للرحمة إذا كان خالصاً لله . 
۷- أن كل من رضي بغير حكم الله فقد رضي بحكم الجاهلية. 


۸ — زه لا احسن ولا أعدل من حکم الله . 


قوله في حديث ابن عمر لا يؤمن أحدكم إلى آخر الحديث وحديث الشعي. 
المغردات : 

لا بؤمن أحدكم الإيمان‌الكامل »ومعنى هواه » تبعا لما جثت به. أي ما هواه وتميل إليه نفسه تبعا 
موافقا لما جاء به الرسول من الشريعة والدين . وقوله فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لانه عرف انه 
لا بأخذ الرشوة . الرشوة هو ما بأخذه الحاكم س أحد الخصمين إما لظل الآحر » أو لاستخراج حق له 
بذلك وقد لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهما وهم على حد سواء. ) 


المعنى الأجمالي : 
أورد الشيخ رحمه الله هذه الآثار في بيان سبب نزول الآية وان سيبها هذان الرجلان المنافق 
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واليهودي وأن المنافق رعب عن شريعته إلى شريعة اليهود مع زعمه الإيمان بالقران ورغبة الهودي في 
احكام اللإسلام هي شهادة أعدائه بعدالته وسماحته وأنه ليس فيه جور كما في الأديان الأخرى المحرفة . أما 
المنافى فلما كان ضعيف الاإيمان وكان قصده الدنيا فإنه لم برض بعدالة الإسلام وصد إلى البهودية 
والنصرانية فهو م يكن اتبع ما جاء به الرسول بل تشعبت به الأهواء فانتي عنه الايمان لأن الرسول أخر 
أنه لا يمن حتى يكون هواه تابعاً ما جاء به الرسول أما ان كان تابعاً هواه متبعاً غير سنة الملصطى بمیل ن 
لدنيا حيث مالت فهو غير مؤمن ولا وصل الخصمان إلى عمر قتل هذا المنافتق المظهر لنفاقه ولم يمع 
الرسول من تتل أمثال هؤلاء إلا لئلا يتحدث الناس أن محمداً بقتل أصحابه. 


ما ستفاد مما تقدم : 

١‏ -- أن الذي لا يتابع الرسول ويهوى ما جاء به أو يخالفه فليس بمؤمن كامل الإيمان وأما ان 

أبغض ما جاء به الرسول فهو لا شك منافق أشر مس الكافر. 

۲ - أن الرشوة معروفة في دين -اليهود ويقبلونها في قضائهم . 

۴ - الرشوة أخذاً واعطاء ووساطة على التفصبل الآني حرام 

(أ) من دفعها ليدفع عنه حقأً ليحصل على باطل فهو حرام لا شك فيه لعنه رسول الله صلى الله 

عليه وسام . 

(ب) اختلفوا فیما إذا کان لاستخراج حق له أو دفع ظلم عنه فيرى شيخ الإسلام جواز فعل ذلك 
في حت الدافع دون الآخذ والوسيط وبعض العلماء يمنع من ذلك مطلقاً لأن الرسول لعن الراشي والمرتشي 
والرائش على حد سواء ولأدلة أخرى مثل قوله اد الأمانة الى من اثتمنك ولا تخن من خانك . 

٤‏ - أن من أظهر نفاقاً وتظاهر فيه يجوز قتله كما فعل عمر وكما قتل كعب بن الأشرف. 

- ان بعض النافقين شر على السلمين من اليهود والنصارى . 
أسئلة : 

: ما مناسبة قول باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية في كتاب التوحيد ؟المفردات‎ - ١ 
ما هو قول الزعم وما هو الذي أتزل على الرسول وما هو الذي أتزل من قبل ؟ما هو الطاغوت ؟ لماذا أمر‎ 
الناس بالكفر بالطاغوت ؟ ما هو الضلال البعيد ؟ ما معنى تعالوا ؟ ما هو الذي أنزل الله وما معنی يصدون‎ 
عنك صدوداً ؟ ما هو الفساد في الأرض وما معنى أفحكم الجاهلية . ثم اشرح الآيات شرحاً مجملاً‎ 
. وما فيهما من احکام‎ 

ما معنی لا يمن أحدكم هواه ه تبعاً ما جثت به وعرف الرشوة واخحتلاف العلماء فيها ثم اشرح 
الأثرين شرحاً مجملاً وبين ما فيهما من أحكام. 
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١م ٠‏ قونه باب من جحد شيا من الأسماء والصفات . وقول الله تعالى - وهو يكفرون بالرحمن › 
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وي صحيح البخاري قال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن بكذب الله ورسوله وروی 
عبد الرازق عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن | بن عباس آنه رأی رجلا انتفض لا مع حديثاً عن 
الي صلل الله عله وسم في الصفات استنکاراً ذلك فقا ما فرق هؤلاء بجدون رقة عند محکه 
ویهلکون عند متشابهه › انتهی . 

و “معت فریش رسول الله صل الله عله وسام بذ کر الرحمن آنکروا ذلك فأنزل الله فہم وهم 

الأولى : عدم الايمان بجحد شىء من الأسماء والصقات . 

الثانية : تفسير ابة الرعد. 

الرابعة : ذكر العلة أنه يقضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. 

الخامسة : كلام ابن اعباس لمن استنكر شيئاً من ذلك وأنه أهلكه. 

١‏ ش » المناسبة : لا كان انكار الصفات وجحدها كفرا بالله ومن نکر بعضهاِ فهو و ت ناس ان 
بوت المصنف ها اا ي کتاب التو حيد لمنافاتها للت و حيد . اما حکم الذي سجحد شیا من الأسماء والصفات : 
فهم على أضرب »متهم من ینکر الأسماء والصفات كالجهمية فانهم بعطلو نه عن ل والصفات فلدا 
كفرهم كثير من أئمة السلف وقال ابن‌القى في ذلك : 

ولقد تقلد كفرهم خمسون ي عشر من العلماء في البلدان 

واللالكالي الامام حكاه عث. ...هم بل حكاه قبله الطبراني 

أي كفرهم خمسمائة عالم من علماء المسلمين وأصل هذا المذهب كما ذكر شيخ الإسلام مأخوذ عن 
البهود وأن الحم بن صفوان أخذه عن الجعد بن درهم الذي فتله خالد بن عبد الله | القسري في عد 
الأضحى وقد أخذ هذا المذهب الجعد عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسل وقد قتله 
خالد بفتوی من علماء زمانه فإنه قال ضحوا تقبل الله ضحايا كم فاني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم 
أن أ الله لم يتبخذ إبراهيم ليلا ول یکلم موسی تکلہما تم نزل فقتله .اما المعترلة فقد اثبتوا لله لاء وانکروا 
الصفات وبدعهم أهل السنة في ذلك . والأشاعرة اثبتوا له الأسماء وأثبتوا لله سبح صفات فقط وهي : 

۴ - الارادة. 
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۷ الكلام. 

فکل صفة من هذه الصفات يستدلون عليها بدليل العقل وأما غيرهافينفونها » وأهل السنة بقولون 
يمكن الاستدلال عليها بدليل العقل والنقل كما أن مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان جمیع ما جاء 
في الكتاب والسنة من ذكر الأسماء والصفات فلله سبحانه ذات وصفات وأسماء لا تشبه أحداً من خلقه. 
فلا تشبيه ولا تمثيل بل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 


المغفردات : 

قوله وهم يكفرون بالرحمن سبب نزوها أن الرسول في صلح الحديبية كتب باسم الله الرحمن الرحيم 
فقالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة فقال اكتب باسمك اللهم فتزلت وهم يكفرون بالرحمن . 
فالرحمن امه وصفته وقوله ي صحیح البخاري الى أخره. 

قوله حدثوا الناس بما يعرفون أي من الأمور الواضحة للعامة من أمرالصفات »قوله انتفض أي 
اصابته رعشة ورعدة. مأخوذ من نفضته الحمى . قوله في الصفات هي صفات الباري قوله استنكارا 
لذلك أي انه استنكر الحديث لما معه . قوله ما فرق هؤلاء فرق الرجل فرقاً أي فزع يجدون رقة أي تلين 
القلوب بالخوف والوجل . قوله محكه أي محككه القران مأخحوذ من الأحكام وهو ظاهر الحلال واا 
ويهلكون . هلك الرجل هلاكاً والمراد به ميتة السوء المتشابه حلاف الظاهر والذي لا يعرفه الا الربانيون 
و استأثر الله بعلمه. 


المعنى الإجمالي : 

في هذه الترجمة بيان لجحد كفار قريش اسم الرحمن وكأنه يظهر منها أن الشيخ يستدل على أن من 
جحد الصفات والأسماء كفر كالجهمية كما ذهب إليه كثير من علماء السنة »والرحمن اسم للرب سبحانه 
وصفة وكذلك الرحيم وأهل السنة يعتقدون هذه الصفات وما دلت عليه بدون تأويل لمعناه ولا تكييف بل 
كما في قولتعالى :ليس كمئله شيء وهو السميع البصير. وجميع ما وصف. الله به نفسه من صفات الكمال 
ونعوت الجلال كما أن الصحابة ومن بعدهم من علماء السلف ينكرون على القصاص الذين اتون بغرائب 
من الاثار الواردة في الصفات وغيرها التي يستغربها سامعها وينتفض عند ”ماعها فامر علي بأن يحدث 
الناس عن الله ورسوله بما يعرفونه لثلا تؤل الحال إلى إانكار ذلك أو التشكيك فيحصل بذلك الاك لأن 
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لابين ف 


العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا أي المحكم وامتشابه »وهو المذ كور في قوله:وهو الذي أتزل 


لىك الكتاب منه ابات کجات هن ام الکتاد وأحر متشابهات ما الدين ٤‏ قلوبهم ری فیتبعول 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما بعلم تأويده الا الله والراسخون في الع بقولون امنا به کل من 


ما يستفاد من الاب : 


~1 
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مذهب أهل السنة والجماعة الايمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات 
الكال ونعوت الجلال. 

ذهبت الجهمية الى انكار الأسماء والصفات فرارا من التشبيه فأكفرهم كثير من علماء السنة 
وأما المعتزلة فأقرت بالأسماء وأنكرت الصفات فصاروا بذلك أهل بدعة. الأشاعرة أنبتوا لله 
الأماء وسبع صفات فقط وتقدم الجواب عن شبهتهم . 

ينغي أن لا يقص على الناس في المساجد وني المجتمعات العامة إلا بما يعرفون من مور 
ويوجهون إليه تما يلزمهم معرفته ويبتعد بهم عن الإغراب في الأقاصيص وإيراد بعض الاثار 
الي تشکل عليهم في الصفات . 

اشتمال القران على محكم ومتشابه. 

إنكار قريش اسم الرحمن واعتقاد أهل السنة لذلك وغيره من الأسماء والصفات كما في قول 
تعالى وله الأسماء الحسلى فادعوه وذروا الذين بلحدون ني أسمائه. 


ما هي مناسبة باب من جحد شيعا من الأسماء والصفات للكتاب - اذكر مذهب الجهمية 
ورأي أهل السنة فيهم ثم اذكر مذهب العتزلة وحكم أهل السنة فيهموبين مذهب الأشاعرة 
وما بشبتون من الصفات وماينفقون ورأي أهل السنة واجابتهم عن ذلك. 
ما هو سبب نزول وهم بكفرون بالرحمن هلل يدل الرحمن على صفة ومن أي صفات الله . 
ما معنى حدثوا الاس بما يعرفون وما معنى انتفض . ما هي الصفات التي انتفض لا سمعها ؟ 
ما معنى فرق الرجل ؟ ما هي الرقة عند الحكم وبين المحكم والمتشابه واشرح الايات شرحاً 
مجملاً واذكر الأحكام التي في الباب. 

# 
قوله باب قول الله تعالى بعرفون نعمة الله ثم ينكرونهاء الاية. 
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قال مجاهد ما معناه هو قول الرجا هذا مالي ورثته عن آبالي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا 
فلان م يكن كذا وقال ابن قتيبة بقولون هذا بشفاعة اهتنا وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد 
الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمناً بي وكافر الحديث وقد تقدم وهكذا كثير في الكتاب 
والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقوهم كانت الريح طيبة 
والملاح حادق ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير معرفة النعمة وانكارها. 

الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كشر. 

الثالثة : تسمية هذا الكلام انکارا للنعمة . 

الرابعة : اجتماع الضدين يي القلب. 

١‏ ش » المناسبة : لا كان كفر النعمة منافاً لها التوحيل الواجب لرب العالمين لأنك تنسب النعمة إلى 
غير انم الذي هو الله فهو كفر دون كفر ناسب ذكره هنا في كتاب التوحيد. 


المفردات : 

نعمة ألله سل الاإسلام وقبل محمد , نم بنکرونها بالکفر ره وعدم اتہاعه وحملة ما فسرت ره ألنعهة 
العلماء انھہ نسبوھا إلى آبائھہ أو آهتهم أو مقدرتهم على المضاربة وأكثرهم الكافرون فهم كفروا النعمة 
ولم يشكروها كما تقدم في تمثيل السلف أما من اعتقد أن الآلهة ترزق أو تنفع أو تضر فهو شرك أكبر كما 
تدم ف ول الكتاب . 
المعنى الأجمالي : 

ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك طائفة من الناس يعرفون أن امنعم الحقيقي هو الله لكن يضيفون 
تلك النعم إلى آبائهم أو آهتهم أو مقدرتهم على أنواع المضاربة أو يضيفون التجارة إلى بحارة السفن أو 
الطبران أو ل هدوء الحو وسکون الأمواح وحسن قاد ة الملاحين وما شا کل دللى ما يجدر ان بشکر الله 
على توفيقه وتيسير الأمور بأنواع الأرزاق والوصول الى الأماكن ولو شاء الله لما وصلوا إليها ولا تیسرت 
هم الم ولا الشماء والصحة. وزوال المرض كمن يضف الشفاء ای حذاقة الطبيب ومهارته ولو علم ان ايله 
هو النافع الشافي لا أضافها الى الطبيب ولشكر الله على ذلك وهو لا ينافي من لا يشكر الناس لا يشكر الله 
وسيأني ٤‏ باب للكافأة . 
ما بستفاد من الاب : 

١‏ - أن من أضاف النعم إلى غير الله وشكره أن هذا من كفر النعمة. 
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۴ أن هذا الكفر لا یخرج من للملة مع اعتقاد أن الم هو الله . 
٣‏ أن ذلك جار على ألسن كثير من الناس لإضافة النعم إلى غير الله . 
؟ - ان لا فرق بين إضافة شكر النعمة إلى الآباء أو الصحة أو المقدرة الى الطبيب ومهارته 
أو سلامة ٠‏ الوصول الى قائد الطائة أو قائد السفينة هذا كله من كفر دون كفر . 
ه- اعتقاد أن الآهة ترزق أو تنع أو تضر كفر مخرج من الملة. 
ىة : 


١‏ - عرف شكر النعمة وما هي النعمة كيف يضيفونها إلى غير الله وما هو الكفر المنسوب إلى من 


لا يشكر الله . اشرح الآيات التي مرت بك شرحاً إجمالباً مع الاستشهاد بكلام السلف وبين ما فيها من 
أحکام. 


عاد ماه 1« 
چ ا 


دم ١‏ باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون . الآية : 
قال ابن عباس في الآبة الأنداد هو الشرك أخي من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة اليل 
وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياني وتقول لو لا كليبه هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار 
لأتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقوله الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا 
هذا کله ره شرل (رواه ابن ابی حاتم ) . 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال من حلف بغير الله فقد 
کفر أو اشر روه الترمدي وحسه وصححه الحا كم وقال ابن مسعو د لأن احلف الله کارا أحب الي من 
أن 'حلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسم قال لا تقولوا ما شاء 
٣ ۳ :‏ أ 
الله وشاء ولان ولکن قولوا م شاء الله تم شاء لان (رواه ابو مسعود سند صحیح ) ٠‏ وجأء عن راهيم 
أنه یکره أعوذ بالله وبك ویجوز أن بقول بالله ثم بلك . قال وبقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله 
وفلان . 
فره مسائل : 
الأولى : تفس آبة البقرة ي الأنداد. 
القانية : أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تم الأصغر. 
الغالثة : أن الحلف بغير الله شرك. 
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الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغموس. 
الخامسة : الفرق بين الواو وثم في اللفظ . 


١‏ شض » المناسبة : مناسة الارة في الباب هنا وقد قدمها ي أول الكتاب ليبين الصلة بين الشرك 
الأ كبر والشرك الأصغر ولا كان الشرك الأصغر منافاً لكال التوحيد وكالعطف والمساواة بين مشيئة الله 
ومشيئة المخلوق وكذا الحلف بالله كل هذا مناف لكمال التوحيد ناسب ذكر الآية هنا لأنهم يستدلون فيما 
نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. 


المفردات : 

الأنداد جمع ند وهو أن يتخذ لته ندا في الدعاء أو الرجاء وقوله وأنتہ تعلمون أن الله هو الال 
العبود على لحقيقة وبدخل في ذلك الشرك الخفي والأصغر. قال ابن عباس في الآية هو الشرك أخى من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا کلیه 
هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول 
الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم . 


المعى الاجمال : 
لا تقدم في هذه الترجمة بيان أن اللنلف يستدلون على الشرك الأصغر فيما نزل في 
الشرك الأ كبر وأن ابن عباس رضي الله عنهما استدل على الشرك الخفي والأصغر في هذه الآية لأنه معلوم 
أن قول واه وحياتك با فلان وحياتي ليس من الشرك الأكبر بل من الأصغر ومع هذااستدل بالآبة عليه 
وان قوله لولاا کلیره هذا لأتانا اللصوص ولولا الله وفلان وما شاء الله وشئت من اللأصغر المغلظ فيه والدي 
جب إنكاره وأن الشرك الأصغر قد يتحول إلى أكبر ولدا حدروا منه وخافوه على الأمة. 


قوله في حديث ابن عمر من خلف بغير الله فقد كفر أو أشرك إلى أخره. 


المفردات : 


لحلف حاف حلفا أي أقسم به فالحلف باه عباذة والحلف بغيره شرك. قوله فقد كفر أو أشرك 
يحتمل أن او بمعنی الواو والمعنى فقد كفر وأشرك › قولڵه : لأن احلف بالل کاذیا فالحلف بالل کاذاً کبیرة 
من الكبائر انه أخف من الحلف بغره لأنه شرك ولو کان صادقاً. قوله ما شاء الله وشاء فلان الواو تقتصي 
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مطلق الجمع والمعنى أنه ساوى بين مشيئة الله ومشيئة فلان » قوله ما شاء الله ثم شاء فلانء ثم تأني 
للترتيب والتراخحي فلذا جازماً شاء الله ثم شاء فلان خلاقاً للعطف بالواو . قوله يكره أعوذ بالله وبك ویجوز 
أعوذ بالله ثم بك وذلك لعلة العطف المتقدم والفرق بين الواو وثم والكراهة هنا للتحريم . 


المعنى الأجمالي للاثار : 

في هذه الآثار التنبيه على أن الحلف بالله عبادة والحلف بغيره شرك وهو من الشرك الأصغر المنافى 
لکال التوحید كما أن الحلف بالله مع الكذب كبيرة فهي مغلظ فيها . قال الله تعالى ولا تجعلوا اله عرضة 
لأيمانكم أن تبروا وتتقو . فالحلف به مع الكذب أخف بالحلف بغيره مع الصدق لان ذلك اي الحلف 
بغيره شرل والشرك كبر من الكبيرة وههذا غاظ الشارع ي ذلك ونهى عنه وزجر كما ان التشريك بين 
مشيئتك ومشيئة الله أو أي مخلوق أو العياذ بالله وبمخلوق أو أنا بالله وبك وما شابه ذلك نوع من الشرك 
لأنك ساويت بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق » والمخرح من ذلك أن تأني بدل الواو بشم . فتقول أعوذ 
بالله ثم بك وهذا في الحي القادر الحاضر أما الأموات والغائبون فيما لا بقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر 
أما الأول فهو من الشرك الأصغر لا يخرح من الملة إلا أنه بنبغي التغليظ فيه والإنكار على من فعله. 


ما يؤخذد من الأحكام ما تقدم : 


-١‏ استدلال السلف فيما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. 

۲ - أن الشرك ينقسم إلى أقسام أكبر وأصغر وخفي . 

۴ أن الحلف بال م الكذب أخحف من الحلف بغيره م الصدق لاله شرك . 

٤‏ ان الشرك الأصغر أكبر من الكبيرة. 

ه - أن المستعیذ بالله إذا عطف بالواو أنه سوی ينه وبين غیره كقوله أعوذ بالله وبك وجواز أعوذ 


الله ثم بك. 


. أن المستعيذ اذا استعاذ بمخلوق غائ غير قادر على اعانة المستعين أنه شرك أكبر فتنبه للفرق‎ - ٦ 


٠‏ المناسة و الآ 2 فلك - لله أنداداً ركاب ١إ‏ اک ماش ار 
1 ثل لمتاسبة في الاية الكريمة فلا تجعلوا لله أنداد بکتاب توحیا واد کر :1 س ل عباس 
الاية به ثم اد کر الفرق بین الواو وثم ف العطف ثي قولك ما شاء الله وشئثت او قولك ما شاء الله ۾ 


ا ي 


tt. 
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ولي شيء تأنی الواو »اذ کر استد لال السلف فما نزل ٤‏ الشرك الأكبر على اللأصغر ڈ تم اذ کر الفرف بین 
الحلف بالل م الكذب والحلف بغیره مع الصدىق . 
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« م » قوله باب ما جاء في من نم يقنع بالحلف بالله. 

عن ابن عمر آن رسول الله صلى. الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف باه فليصدق ومن 
حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله (رواه بن ماجة في سند حسن). 

فيه مسائل 

الأولى : النهي عن الحلف بالآباء. 

الثانية : الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى . 

القالثة : وعيد من م يرض . 

: ش » الناسبة‎ ١ 

لا كان الحلف بالله يجب أن تحترم وتعظم من الحالف والمحلوف له وأن الاستهانة بذلك مناف 
لكمال التوحيد ناسب أن يبوب اللمصنط. لذلك كما أن الحلف بالله عبادة. 
امعتى الإجماني 

الحلف بالله عبادة له سبحانه فينبغي أن بعظم ولا بستهان بالحلف به ويجعل عرضة لمن أراد أن 
تكم ف كل ا العاف بات وقد تتم قوله تعال ولا تجعلوا لله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا . ومن 

عظم البر عدم الحلف كاذباً فان اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النا ر إذا حلف على اقتطاع مال 


رئ سی وکا أنه من الثلاثة الذين لا يكامهم الله ولا ينظر إلبهم ولا بزکیھہ وشم عذاب اليم الذي 

جعل الله دض ا عته ا e‏ ا سنه ولا يشترې الا لىمىنة وأما اللحلف بالاآاء والأمهات والذمة 9 الص اة 

أو غیرھا فهو نوع شرك وتقدم فی الباب قله فعلى المسام أن بصدق وبجب على المستحلف أن برضو 

ويطلب لأخيه المعاذير : » وآن يحسن الظن به كما جاء عن عمر أنه قال ولا تظان بكلمة حرجت من مام 

شرا ونت تجد ها في الخير محملاً كما أخير الرسول أنه من لم برض بالحلف ليس من الله وهذا في 

الخصومات وغيرها لكن في الخصومات إذا لم يكن للمدعي بينة على ما ادعاه حلف مدعي عليه وتر 
١‏ - تحريم الحلف بالآباء ومثله الأمهات والديانة على الصحيح ومثله الأمانة والصلاة وغيره 
= جب على الحالف أن ە بکثر الحلف ولو کان صادقاً. 
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۳ وجوب الصدق يي اليمين. 
٤‏ - !ذا ادعی دعوی ولیس له بينة ليس له إلا اليمين. 
ه ‏ الحذر من النمب الغموس وهي الكاذية لاقتطاع مالامریئ مسلم فتغمس صاحها ٤‏ النار. 


١‏ -- ما هي مناسبة ذكر الباب هنا في التوحيد ؟ هل يجوز أن يحلف بأبيه وأمه ؟ واذكر التغليظ في 
الذي بكثر الحلف الله . ماذا ينبغي للإنسان أن يحمل أخاه عليه من المعاذير ؟ 
۴ — إشرح الحديث شرحا محملا وبين مأ شه من احکام. 
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١م‏ ؛ قوله باب قوله الله تعالى عن قييلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركو 
تقولون ما شاء الله وشتت وتقولون والكعبة فأمرهم الني صلى الله عليه وسلي اذا أرادوا أن يحلفوا أن رل 
ورب الكعبة وأن بقولوا ما شاء الله نم شئت شت (رواه النسالي وصححه) . 

وله أيضاً عن ابن عباس أن رجلا قال لبي ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله 
وحده ولابن ماجة عن الطفيل أخي عاشئة لامها قال رأیت کأني اتيت على نفر من اليهرد قلت إنكم لأنتم 
القوم لولا نکم تقولون عزیر بن الله قالوا وأنتم لأنتہ القوم لولا أنکہ تقولون ما شاء الله وشاء محمد . ثم 
مررت بنفر من النصارى فقلت انكم لأتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم 
ولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت التي صلى الله 
عليه وسم فأخرته قال هل أُخحبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثلى عليه ثم قال أما بعد فإن طفياد 
رأی رؤا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن آنھا کہ عنها فلا تقولوا 
ما شاء الله وشاء محمد ولکن قولوا ما شاء الله وحده. 

فيه مسائل 

الأولى : معرفة اليهود للشرك الأصغر. 

الثانية : فهم الانسان اذا كان له هوى. 

الغالثة : قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتنى لته ندا فكيف بمن قال مالي من ألوذ به سواك والبيتي. 
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الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. 

الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 
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السادسة : أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام. 

« ش » المناسبة : 

ا کان قول ما شاء الله وشت فیه وع مشاركة بالمىشىئة بین الخالقى والملخلوق وفره عدم افراد الله 
بالمشيئة وفيه من عدم التحقيق للتوحيد ما لا يخفى ناسب ذكره في كتاب التوحيد. 


المفردات : 

قتيلة : بنت صيفي الأنصارية . قوله ما شاء وشئت » فيه إثبات مشيئة الله وأن العبد له مشيئة وقدرة 
تابعة لمشيئة الله . لقوله في الحديث قوله ما شاء الله ثم شئت . قوله والكعبة فيه تحريم الحلف بالكعبة 
وجواز برب الكعبة. قوله نفر من اليهود النفر الجماعة واليهود هم أتباع موسى عليه السلام وهم أهل 
التوراة والنصارى اتباع عيسى عليه السلام وهم اهل السفر الاأنجيل وهاتان الطائفتان قد غيرتا وبدلتا 2 
فحمد الله وأث ى عليه کيا هي عادټه في خطبه فاه پيداها بحم اله ويي على ريه پيا هو له آل 
بعد : كلمة بوتي بها للانتقال من اسلوب إلى أسلوب وقيل انها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه 
السلام وقيل أن أول من تکام بها محمد صلى الله عليه وسام وقيل سحبان وائل وقيل غير ذلك . قوله 
رؤيا. الرؤبا هو ما براه الانسان في الوم وهو جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة بخلاف الحلم قوله 
وإنكم قلتم كلمة هو قول الإنسان ما شاء الله وشاء محمد. قوله يمنعني أي من الانكار علیکم کذا وکذا 
قيال انه قال الحياء بل قولوا ما شاء الله وحده فالمشيئة لله دون ما سواه. 


المعنى الأجمالي : 

لا الباتب عقده الصنف بین ان محرد القول والعطف بالواو وقولك ما شاء الله وشئت انك 
ساو یت بین مشيئة الله ومشيئة المخلوق فلذا من من ذلك وكذا الحلف بغير الله وان في هذا تشر یکا بین 
الله وبين حلقه بالمشئة أو الحلف أن اليهود والنصار ی تعرف هدا ون کشيرا من يعرف الحى لا يعمل به 
وأن اسول صلى الله عليه وسل قبل ذلك وأخبر أنه حق وأنه قبل الحق ٣‏ اليهود وأن اليهود تعرف مثل 
دل رکب ا منه وهو ادعاتها أن عزیرا ابن الله وكذا ادعاء النصارى ان المسيح ابن الله والحلف بغر 

ر ّ 
الله داحا في الشرك مناف لكال التوحيد فيجب الانكار والتغايظ عا ل من فعله فقال لا تقولوا ما شاء ال 
وشاء محمد ولک قولوا ما شاء الله وده لاه هو الذي ستحی ان دعنك وو جحد وتخلص له العبادة دول 
ما سوا فنره الصف ر حمه الله عل ذلك . 
ما دستفاد من اللاب : 

س نح یہ قول ما شاء الله وشاء فان ومثله مأ شاء الله وشاء محمد . 

س بحم لہ الحلف بالكعة وحوار الحلف رلب الكعبة. 
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۴- أن اليهود والنصارى تعرف الحق وتخالفه وترتكب ابشع ا 
٤‏ - قول الح ممن جاء به. 

۾ أن الرويا الصالحة حزء من السوة. 

- لا يجوز العمل بالرؤبا في تحليل وتحريم بعد موت الرسول. 
۷--أن الرسول جعل هذه الرؤيا شرعاً وكررها. 


۸ -- أن الرسول يتحين أصحابه بالموعظة والنصيحة ولربما أخرها الى وقت مناسبتهما كما في حديث 


١‏ - أذكر مناسبة الباب هنا؟ هل قول ما شاء الله وشئت من الشرك ومن أي أنواعه ؟ 
ما فيهما من الفوائد. 

م قوله باب من سب الدهر فقد اذى الله . 

وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الاية . وفي الصحيح 
عن ابي هرنرة عن الني صلل الله عله وسلم قال قال الله تعای يو ديني ان ادم لسسا الدهر وأا الدهر 
اقلب الليل والنهار وهي رواية لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. 

فيه مسائل 

الأولى : النهى ڪن سا الدهر. 

الثانية : تسميته اذى لله . 

الثالة : التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. 

الرابعة : أنه قد يكون ساباً ولو م بقصد بقلبه. 

ش » المناسية : ا کان سسا الدهر منافاً للت حيد لزه مه لله ومن سيه فقد اذى الله ناسب ال 
بذ کره اللصنف هنا. 
المفردات : 


ما هي الا حياتنا الدنبا. الحياة ضد الوت . قوله نموت ونحبا وما يهلكنا إلا الدهر. فيقولون ما ثم 
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إلا هذه الدار يموت قوم ويحيا ارون ولا ثم معاد ولا قيامة ولا حشر ولا نشر ولا حساب ولا عقاب 
وما هم بذلك من عل . أي ما هو إلا مجرد ظن وتخرص ان هم إلا يظنون أي بتخرصون. قوله يؤذيني 
ابن ادم بسب الدهر وجه اذیته لله ي مسبة الجر لأن اصرف هو الله سبحانه هذا الدهر ومعى آنا الدهر 
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ي أقلبه بذهاب هذا ومجيء هذا والتدبير الذي بقع فيهما. 
المعنى الأجمالي : 

احبر الله سبحأزه ان هناك طائفة من اأاا س يسبون الدهر ويضيفون القوارع اليه والنكبات الى الدهر. 
قالوا أضابتهم قوارع الدهر فبين سبحانه أن اصرف في الدهر هو الله سبحانه وأن هؤلاء دهرية لأنهم 
بعتقدون أن الدهر هو الذي بصرف الأمور وآنه لا بعث ولا حياة آخری ولا جزاء ولا ثواب ولا عقاب 
وأن هذا الكون يجري بیحکم الطبيعة كما يقوله بعض المعاصر ين وقول الأخر م المتفلسفة أن الحوأدث 
تبعت من الأطلس التاسح وهذا مخالف للقول الأول وقد أحسن أبو حنيفة رحمه الله لما ناظر أمثال هؤلاء 
قال هناك سفينة واحدة تستطيع ان تحمل بنفسها وتسير ي البحر بنفسها وتمخر عبابه وترسى على الساحل 
الأاخر وتفرغ حمولتها بنفسها فقالوا لا يمكن هذا وهل يقول هذا عاقل . فقال هل يمكن للكون العظيم 
الخضم المترامي الط اف ان يسير بنضسه مع أن سفينة واحدة لا تستطيم ذلك . عند ذلك انقطعوا وهذا 
معنى ما ذكر عنه ونسب إلى غيره أيضاً ولو تأمل الطبيعيون والمنكرون للمعاد الإحكام الدقيق ومجرى 
الأمور بحككة دقيقة وتدبير محكم لعلموا أن للأمورمدبراً قاهرأيدير الأمور حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 
بيده القسط يخفض ويرفع ويعز ويذل . وقد اعترف بعض مفكرين من المنكرين للرب بوجود قوة مهيمنة 
فوق هذا الكون عندما ارتفعوأ ي الفضاء وهذا بعد وجود المخترعات الحديثة ونظرهم الى بعض سعة هذا 
الكون فعلموا ان له مدبراً وان هذه لا تجري إلا بقدرة مقدر محكم وليس الغرض إلا الاستشهاد بكلامهم 
فقد نقله بعض الكتاب عنهم فمدير الدهر وما فيه من رزق وفقر وحياة وموت وعز وذل وخصب وجدب 
هو رب الدهر ورب العالمين لا اله غيره ولا رب سواه. 
ما بستفاد من الباب : 

| -- ان مسة الدهر اذية لله ومسبة. 

-- ان وجه تسمية ان الله هو الدهر لتصريفه الامور. 

۴۳ لا يجوز ان يسمی الله بام الدهر. 

: مذهب الدهريي الملاسمة‎ - ٤ 

رأ الاهيون بنكرون المبداً والرجعة. 

(ب) الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع العتقدون ان ي كل ستة وتلاثين الف سنة يعود 
کل شيء إلى ما كان عليه وزعموا ان هذا يتكرر مرات إلى ما لا نهاية وكلا القولين معلوم الفساد بدليل 
العقل والنقل والفطرة السليمة. 
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| - ما مناسبة باب من سب الدهر فقد أذى الله هنا. 

۲ - لاذا كان مسبة الدهر مسبة لله مع شرح الاية الكريمة. 

٣ج‏ إشرح حديث الباب لا تسبوا الدهر إلى اخر الحديث ثم اذكر إجابة ابي حنيفة للدهرية ؟ 
وتکاے عن ما تعرفه عن إحكام الله هذا الكون ثم قسم الدهرية واذكر الأاحكام التي 


ف ألبأاتب . 


م٢‏ قوله باب التسمى بقاضي القضاة ونحوه : 
ي الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلي » قال ان اخنم اسم عند الله رجلا تسمی 
ملك الاملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهنشاه ويي رواية اغلظ رجل على الله يوم القيامة وإخبثه 
لە ا ی ا 
قو له حع بجي وصح . 

فره مسال : 

الاولى : النهي عن التسمي بملك الاملاك. 

الثانية : ان ما يي معناه مثله كما قال سقيان. 
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الثالنة : لتفطن با لتغلبظ في هذا ونحوه مع القطع بان لقلب لم يقصد معناه. 

الرابعة : التفطن ان هذا لأجل الله سبحانه. 


١‏ ش » المناسبة : لا كان الذي يستحق هذا الاس على الحقيقة هو الله وکان التسمی به يناي كمال 


التوحيد وفيه عدم التأدب مع جانب الربوبية ناسب ان بعقد له بابا. 


المغردات : 
قوله اخحنع : بمعنى وضيع حقير» أغيظ » من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض . 


ا لمعنى الأجمالي : 
س لے ِ اب ان ال ء والالقاتب ال ج ب العال٠‏ وؤ 
بین الشيخ رحمه الله ي هدا الاب ان التسمي بالا سما والالقاب التي يستحقها رر ين فهي 
مهي عنها محر مه لمنازعة التب شىگا ما احتص به فناسب أن یترجہ ها باصي القضاة فياسا على ملك 
الاملاك وسلطان السلاطين وألحق بعضهم صاحب الجلالة وما شابه ذلك مما يجري على الالسنة من 
الالقاب التي فيها نوع من عدم التأدب مع جانب الربوبية فالمعنى انها تنافي إخحلاص التوحيد وتصفيته من 
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شوائب الشرك المنهي عنه الذي يجب إنكاره تادبا مع جانب الربوبية ولذا يروى عن بعض العلماء منعهم 
من تلقيبهم لبعض الالقاب مثل محيي السنة ولذا يروى عن النووي انه يحرج على من لقبه بهذا اللقب . 
ما يؤخذ من الباب : 
١‏ - النهي عن منازعة اله في اسمائه او صفاته او سلطانه. 
۲ - ان الله يبغض ويمقت يوم القيامة من تسمى بمثل قاضي القضاة ملك الاملاك سلطان 
السلاطين وما شابه ذلك . 


۳ - ابات البغخض ومثله الغضب والرضا لله على ما يليق بجلاله وكبريائه . 
اسئلة ` 


اذا بوب الشيخ هذا الباب في كتاب التوحيد وهو التسمي بقاضي القضاة ثم اشرح اللمغردات 
الاتية : اخنع . اغيظ . واشرح الحديث مجملا وبين ما فيه من احكام واذكر امثلة تما هو داخل ي المع 
ما تقدم ؟ 

م قوله باب احترام أماء الله تعافى وتغییر الاسم لأجل ذلك : 

عن أبي شر یح انه كان يكنى آبا الحكم فقال له الني صلى الله عليه وسل ان الله هو الحكم وإليه 
الحكم قال ان قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحككت بينهه فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا 
فمالك من الولد قال شريح ومسام وعبد الله قال فمن أکبرهم قلت شریح قال فأنت ابو شر بح رواه 
بو داود وغیره . 

فيه مسائل : 

الأولى : احترام أسماء الله وصفاته ولو لم بقصد معناه . 

الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك . 

الثالغة : اختيار أكبر الأبناء للكنية . 

١‏ ش » المناسبة : لا ذكر الشيخ أن التسمي بقاضي القضاة أنه منازعة للرب فيما هو من خصائصه 
بالأسماء ناسب أن يذ كر بعده أن التسمي بمثل أبي الحكم أن هذا منازعة لله بي أسمائه وناسب أن يذ كرد 
هنا . 


المفردات : 
عن آبي شر بح أنه يكنى › الكنية ما صدر باب وأم واللقب ما أشعر بمدح أو ذم كزين العابدين 
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المد والذم كأنف الناقة وقفه . قوله ان الله هو الحكم واليه الحكم . الله هو الحكم لي الدنيا 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكه إلى الله أي إلى شربعته . وإليه الحكم في الآخرة فيقضي بين عباده . 
فقا الل ا ا 5 آم | 0 hi.‏ 1 8 . ۰ ء - | + 
ھا حسن هذا . اي الاصلاح بين الناس ما لم يخالف شرعا . قال فمالك من الولد . ينبي 
الاستفصال عن الاولاد واسمائهم واس الا کر فیلقب فیه کقول النى انت ايو شر یح . 


العنى الاجمالي : 
الحديث. الذي ذكره الشيخ أن التسمي بأسماء الله وكدلك صفاته منازعة لارب في أسمائه وعدم 
احترام اسمائه فلذا أنكر الرسول على أبي الحكم التسمي بهذا الاسم فسماه بأكبر أولاده وهو شريح فيشرع 
اتكني بأكبر الأولاد ولا بأس بالتكني بالبنت كما أن الله سبحانه حكم عدل في الدنيا فله الحكم والأمر 
وله المرجع ي الاخرة فيحكم بين العباد باعماهم كما في قوله الا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 
عن عير قفصد من تحلیل الحرام او تحریم الحلال فا لصلح جاتز بین السلمين الا صلحا احل حراما 
أو حرم حلالاً وکما ي قول‌تعالی :لا خير بي كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين 
الناس مع اشتراط رضا المتخاصمين فانه ذكر للرسول أنه يرضى كلا الفريقين فاستحسنه الني صلى الله 
عليه وساي واقره على ذلك . 
ما يؤخذ من الباب من أحکام : 
١‏ - لا يجوز منازعة الرب في اسمائه أو صفاته والتسمي بها . 
~~ من تسم بشىء من دلك يجب تغییره . 
۴- أن الحكم من أسماثه تعالى . 
¢ أن الله هو الحاكم في الدنيا بما جاء في شربعته التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم وإليه 
ترجم الخلاثق يوم القيامة فيحكم بينها بماقدمت من خير أو شر . 
اسئلة : 
١‏ - اذكر الاصلاح بين الناس متكلماً عليه على ما مر بك في حديث أيي شريح لاذا أنكر عليه 
الني التسمي بابي الحكم . عرف اللقب والكنية والاسم وهل يجوز التكني بالبنت ومن الأولى بالتكني به 
من الأولاد ثم اشرح 'مامر بك من الباب وبيان أحكامه . 


3% ¥ * 


AY 


كنا نخوض ونلعب . الاأية . 


اس 


عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزد بن اسل وقتادة دحل حديث بعضهم ي بعض أنه قال رجل 
ي غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول اله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافی لأحرن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره فوجد القران قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول 
الله صل الله عليه وسام وقد ارتحل ورکب ناقته فقال یا رسول الله انما كنا نخوض ونتحدث حدیث 
الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسل 
وان الحجارة تنكب رجليه وهو يقول انما كنا نخوض ونلعب فقول له رسول الله صلى الله عليه وسل 
ابالله وایاته ورسوله کنتم تستهزئون ما بلتفت اليه وما یزیده عليه . 


فيه مسائل : 

الأولى : وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر . 

الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان . 

الثالتة : اأمرف ہن النممة وسن النصحة لله ورسوله . 

الرابعة : الفرق بين العفو الذي بحبه الله وبين الغلظة علل أعداء الله . 

الخامسة : أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل . 

١‏ ش » المناسبة : لا كان منازعة الأسماء لله والتسمي بها لا يجوز كان من استهان بهذه الأسماء 
واستهزأً بها يكفر الا أن الأول أخحف من الثاني وذكرها المصنف لأنها داخلة في الكفر . 


المفردات : 

قوله عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة إلى آخر الحديث قوله نخوض ونلعب 
الخوض واللعب يي الحديث بقصد قطع الطريق ويريد اللعب بالمزاح قوله أا لله وایاته ورسوله کنتم 
تستهزئون أي قصدكم السخرية والتهكم لا تعتذروا بمقالنكم هذه قد كفرتم بعد ايمان دل على أنهم قبل 
ذلك کانوا مؤمنين . قوله دحل حديث بعضهم ببعض اي ان الحديث مجموع من روایاتهم . قوله قرائنا 
قوله أرغب بطونا أي اوسع والرغبة والراغب الواسع يقال رغب جوف فلان فهم يصفونهم بسعة البطون 
وأجبن عند اللقاء أي لقاء العدو فيصيبهم الخوف والجبن والذعر. قوله كذبت ولكنك منافق فيه دليل 
الانكار والمنافقق هو الزنديق الذي بظهر الاسلام ويبطن الكفر . قوله فوجد القرآن قد سبقه أي بالتزول على 


A 
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لني والإخبار بأحوالهم . الركب كصحب . ركبان الال اسم جمع على خلاف الأصل وقد يكون 
للخل . قوله متعلقا بنسعة . النسعة بكسر النون وسكون المهملة سير مظفور تنكب رجليه . بمعنى تضرب 
رجليه وتلطمهما. ما يلتلفت اليه أي إلى ذلك الرجل النافقق المتعلق ولا يزيده عليه . أي قول أبا لله 
واياته . قوله أن نعفو عن طائفة قيل إنه وحشي بن حمير سماه الله طائفة لتوبته الصادقة . نعذب طائفة 


أي باي النافقين . 


المعى الاجمال : 

ي سياق هذه الاية الكريمة بيان لحال المنافقين الذين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام 
يقاتلول معه و بخرحون. لمحاررة المشركين وهم مع ذلك منافقون بتغوهول هذه الممالة مح بشا عتها واعتقادهم 
صدق الني ويرمونه بالجبن والخور تارة لكثرة الأكل وسعة البطى أخرى اعلاناً لما تنطوي عليه قلوبهم 
ابیت ان 4ة بالصغائن ا الله واصحابه | الکرام مع ان بعضهم لم یکونوا کفارا قبل ذلك ا کر 

وأصحابه وريا تواطئوا على الك برسول الله وتنيطا السلمين ويتوا في قلوبهم الخو ر وال لجین کما فی قول 
تعالی لو خرجوا فیکم ما زادوکم کہ الا خالا ببغونكم الفتنة وفيكم ”ماعون‌هم »أي مطيعون فاذا كان ذلك 
على عهد رسول الله فما بعده أعظم وكان القرآن بتزل و بخبر بأخبارهم وقد تاب الله على طائفة متهم وهو 
وحشي بن حمير الذي قال وددت أن اقاضی عل أن یضرب کل رجل منا مائة حلدة وأا نفلت وم ينزل 
بنا قران لقالتهم هذه فتاب فقيل اله توبته ودعا الله آن بفتل شهیدا ولا بشھد جد على جازته وکل ر يوم 
بالكتاب أو السنة أو الرسول أو الصحابة أو حملة الشر بعة استخفافاً أنه يكمر بهذه الآية ولأن العلماء ورثة 
الأنساء. 
ما بستفاد من الباب : 

| - غلظ ذنب من استخف بكلام الله أو القران أو الرسول . 

۲ - ان الاستهزاء والسخربة بالقران أو الرسول أو الصحابة ولو عن غير قصد اما لتضحيك القوم 

أو شبه ذلك أنه يكفر . 

> - أنه قبل هذه المقالة كانوا مؤمنين لقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم . 

. إن الله تاب على طائفة منهم قبل انه رحل واحد لمتقدم امه‎ ٥ 

٦‏ - إن الاعتذار بعد قول هذه المقالة لا ينتفع ولذا قال العلماء من سب الله أو رسوله لا تقبل 

توبته ظاهرا ویقتل بکل حال . ) 


At 


۷- خوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق وكذا سادة القوم. 
أسئلة : 

| - ما مناسبة ذكر المصنف للباب أبا لله واياته الآية بين المفردات الآتية : نخوض . لعب . كت 
تستہزئون . معنی قرائنا وما معنى ارغب بطونا واجبن عند الله قوله كذبت ولكنك منافق ومعنى الرکب 
وما معنى متعلقا بنسعة ناقة رسول الله قوله تنكب رجليه . وما معنى قوله أن نعفو عن طائفة ! من هى 
الطائفة ؟ قوله نعذب طائفة . 


۲ - إشرح ما تقدم معالي واجمالاً ثم اشرح الحديث وبين أحكامه . 
¢ % 


( ھ٠‏ ناب قول الله تعالى = ون اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا في » . الاية 

قال مجاهد : هذا بعملی وأنا محقوق به . وقال ابن عباس : بريد من عندي وقوله انما ونه عل 
علم عندي . قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب . وقال اخحرون على علم من الله آني له اهل و 
معتی قول مجاهد أوتيته على شرف . 

وعن أبي هريرة آنه مع رسول الله صلى الته عليه وسلع يقول : ان ثلاثة من بني اسرائيل رص 
وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث البهم ملكا فاي الأبرص وقال أي شيء أحب اليك . قال لون 
حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لوناً حسناً 
وحلدا حسناً قال فاي امال حب الل قال الأبل أو البقر شلك اسحق فاعطی ناقة عشراء فقال بارك الله 
لك فبها . قال فأتى الأقرع وقال أي شىء أحب اليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به 
فمسحه فذهب عنه وأعطي شعراً حسنا فقال أي المال أحب اليك قال البقر أو الأبل فأعطي بقرة حاملة . 
قال بارك الله لك فيها . قأتى الأعمى . فقال أي شىء أحب اليك قال أن يرد الله الي بصري فأبصر به 
الناس فمسحه فرد الله بصره . قال فأي الال أحب للك . قال الغنم . فاعطي شاة والدا . فأنتج هذان 
وولد هذا فكان هذا واد من الأبل وهذا واد من البقر وهذا واد من الغنم . قال ثم انه أتى الأبرص في 
صورته وهیئته فقال رجحل سكين قد انقطعت , بي بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ به ي سفري فقال الحقوق كثيرة فقال . 
له كأيي اعرفك الم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً فأعطاك لته امال فقال انما ورئت هذا امال کابراً عن کابر 
فقال ان کنت کاذباً فصرلء الله الى ما كنت . قال وا تى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال هذا ورد 
عليه مثل ما رد عليه هذا فقال ان كنت كاذباً فصيرك الله الى ما كنت . قال وأتى الأعمى في صورته فال 
رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال مي سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا باه ثم بك أسألك 


۱A۵ 


الذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد اله إلي بصري فخذ ما شت 
ودع ما شئت فوالته لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فة فقد رضى الله عنك 
وسخط على صاحبيك أحرجاه . 


الثانية : ما معنى ليقولن هذالي . 
الغالفة : ما معنى قوله انما أوتيته على علم . 
الرابعة : ماي هذه القصة العخيبة من العظة . 


١ش‏ » المناسبة + لا كان كفران النعمة منافياً لال التوحيد ناسب أن يذكره المصنف لأن الشكر من 
العاده وكفران ذلك ضدها. 


المفردات : 

قوله أذقناه رحمة أي ألبستاه عافية وصحة ورزقاً قال هذا لي کما جاء في تفسير السلف . هذا بعملي 
وانا حقيق بذلك ولم يضف النعم إلى لنم وهو الله فكفر ولم يشكر وعبارات السلف تدور على معنى كفران 
النعمة وعدم شكر المنعم وقوله قال إنما أوتيته على علم هذا في سياق قصة قارون . 


قوله على علم أي أني خبير وعالم بطريق المماكسة والبيع والشراء قال بل هي فتنة أي إنما أصاب 
هذه الدنيا استدراحاً واختاراً تحام حاله هل یکفر ام یشکر . 


المعنى الاجمالي : 

أخبر الباري تبارك وتعالى أنه اذا أن على عبد بأنواع الصحة والأر زاق والنم اللختلفة أنكر نسبتها 
الى ربه ولم يعد بالشكر لله بل نسبها إلى نقسه اما باحسانه ابع والشراء والأحذ ذ والاعطاء ووجوه المضاررة 
ولو کان شا كرا لأضاف النعم إلى اش الحقيقي وشكره على ذلك وكثيرا ما يختال العبد ویتکبر ویتجبر 
وينسب النعمة إما لنفسه أو لطيب آ وقائد مما يجري الله على يده بعض لنم أو يضيفها الى الوزير 
أو الأمي أو السلطان مع أن هذا الوزي أو الطبيب أو الأمير والسلطان سبب من اسباب النعم يجري الله 
على ید بعضھم شیا منها ولا يناي إذا شكرت ربك ونسبت النعمة اليه ان تشكر هذا المخلوق الذي هو 
سب بالدعاء لکن بيجب أن تضاف النعمة إلى المنع الحقبقي الذي هو الله ولا تصرف الى غيره بالشحر 

او غير دلك . 


A 


عا يستفاد من الآية : 
- ان قارون لا أنم الله عليه كفرها ولم يود زكاة ماله . 
۲ - أن بعض النعم تكون استدراجاً وسبباً هلاك صاحبها كما جرى للأقرع والأبرص . 
۴ أن الذي بقول هذا مالي ورثته عن آباي لم يشكر النعمة . 
٤‏ - أن الله يبلي بالنعم ليختبر حاله أيشكر أم يكفر . 


حديث اأبى هريرة في قصة الثلاثة - الحديث : 


المفردات : 
العشراء : الناقة الحامل . نتج : بمعنى تولى نتاجها والناتج للناقة بمعنى القابلة للمرأة »ولد هذا » 
بالتشدید هو تولي ولادتها والناتج والتو ليد بمعی واحد وکذا القابلة ولکن الأول الناتج للحيوان والقايلة 


للمراة ة . لا أجهدك أي لا أشى عليك في رد شيء تأخذه قوله قد قذرني الناس به . باستكراه منظره وقربه 
منهم . انقطعت بي الحبال أي الأسباب . 


المعنى الأجمالي : 

الحديث نقد الخوف والحذر من مغبة كفران النعمة وقد امتحن اډنه هولاء الثادة الم فکفر انان 
الأقرع والأبرص وأنکروا نعمه الله وشکرها اللأعمى . فیعس الم تکون استدراجا وابتلاء ٤‏ حال عدم 
الشكر وكفران النعمة لن أصلٍ الشكر الاعتراف بإنعام لنم على وسححه الخضوع له والذل له والمحبة فمن : 
م يعرف النعمة بل کان جاھلاً بھا ۾ یشکرها ومن عرنها وعرف الثمم لکن جحدها کا بجحل انكر 
للنعمة امم بها فقد كفر ومن عرف النعمة والمنم بها وآقر بها ولم يجحدها ولكن م بخضع له وم يحبه 
ویر ص به وعنه ولم يشكره وأما الشاكر فهو الذي عرف الم وعرف المنعم بها وأقر بها وخحضع للمنم بها 
وأحبه اورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر هما فلأن في الشكر من علي القلب 

وعمل تبح العام وهو اميل ای 0 ومحىته والخضوع . انتهى من کلام ابن اليم قلا من الشرح . 

ما یستفاد نما تقدم : 

. إن الإنسان يكفر إذا أضاف النعم إلى غير الله من صحة ورزق‎ - ١ 

۲ - انكار بعض الناس للنعم وتمنيه على الله الأماني من الجنة والثواب . 

۴ - إن الله توعدهم وأغلظ م القول بالعذاب الغليظ . 

. أن الله إذا أن على العبد بيجب أن يضيف النعمة الى الله‎ ٤ 


YAY 


8 أن الذي يفول هذا الال ورته کابرا عن کار ومثله جداً عن جد وتجارة عن تجارة- فهو 
کافر . 

- إن من شكر النعمة بتحدث بها ظاهراً وبعتقدها باطناً ويصرفها في طاعة الله . 

۷- إن من شكر النعمة وقام بحقها فهى بحقه نعمة خلافاً لمن كفرها . 


1 إذكر ماسبة اباب في كتاب التوحيد وعرف كفران النعمة في سياق أمثلة من كلام السلف ثم 
اشرح الآية شرحاً مجملاً واذكر أحكامها . 
- حديث الثلائة : الأبرص . الأقرع . الأعمى » بين مفرداته الاآتية : 


١م ٠‏ قوله باب قول الله تعالى فلما آتاما صالحاً جعلا له شركاء فيما اناما الآية . 

قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل امم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك 
حاشا عبد المطلب وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما ابليس فقال إني صاحبكا 
الذي أخحرجتكا من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما › 
سياه عبد الحارث فذلك قوله تعالی جعلا له شرکاء فیما اتاهما رواه بن بي حاتم وله بسند صحیح عن 
قتادة قال شرکاء في طاعته ولم يکن في عبادته له بسند صحيح عن مجاهد في قوله لین اتبتنا صالحا قال 
أشفقا. أن لا کون اانا وذ کر معناه عن الحسن وسعنك وغ هما . 

فيه مسائل : 

الأولى : تحريم كل امم معبد لغير الله . 

الثالثة : إن هذا الشرك لمجرد تسمية م تقصد حفيقما . 

الرابعة : ان هبة الله للرجل البنت السوية مر من النعم . 

الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة . 


AA 


١ش‏ » المناسبة : مناسبة الباب لا قبله لأن كفران النعمة من الشرك فتارة بكون شركاً أكبر وتارة 
يكون شركاً دون شرك ناسب أن يذ كر بعده أن التسمية والتعبيد بغير أسماء الله نوع شرك في التسمية يناي 
کمال التو حيد فلذا لاسب د کره هتا ٤‏ کتاب التو حيد لمنافاته لاله . 


المفردات : 
تاهما : أي آدم وحواء . صالحاً : أي إنساناً سوياً جعلا له شركاء فيما تاهما : أي في التسمية » 
وهذا على القول بأن المقصود آدم وحواء واختيار ابن كثير حلاف ذلك ويرى أن المراد بهم بنو آدم لا آدم 
وإنماذكر ادم للتوطئة لأن الله قال سبحان الله عما يشركون . أي تنريها لله . قوله اتفقوا أي العلماء على 
تحريم كل اسم معبد لغير الله ولو بمجرد التسمية لأنه شرك في الربوبية . كعبد عمر وعبد الكعبة حاشى 
عبد المطلب لأن هذا الاسم مأخوذ من عبودية الرق لأنه قدم به أبوه وهو متغير اللون فقالوا هذا عبد 
الطلب لأنه ليس من التعبيد لغير الله . 


المعنى الأاجمالي : 
ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك طائفة من الناس قد هودت أبناءها ونصرتها أو مجَستها وصرفتها عن 
التوحيد إلى ملل شتى على اختيار بن جرير رحمه الله وقال ابن كثير انا اذهب إلى ما ذهب اليه الحسن من 
. س . 5 1 ۰ اا“ i‏ 
حمله على أنه من تفسير الصحابي ولعله منقول عن بعض اهل الكتاب ثم قال ان طائفة من بني ادم 
اشرکت م الله عیره ان الڼه حلی الخلى حنهاأء على الفطرة وال الإسلامية فعدو اللاصنام ودعوها من 
دون الله وأشركوا معه في عباذاتهم كما فعلت قريش في اللات والعزى وسائر أهل الملل مع معبوديهم من 
دون الله ولذا احتتم الله ذلك بلفظ الجمع فقال سبحان الله عما يشركون وذهب ارون ان المعى بذلك . 
1 : 3# 
شركاء فيما اتاهما فشركهما في الطاعة والتسمية وهو الذي يحمل عليه تبويب الشيخ هنا رحمه الله . 
م ١‏ ما بستفاد من اللاب : 
١‏ - التعبيد لغير الله كعبد العزى وعبد الكعبة أوعبد الني هذا شرك في التسمية لا يجوز . 
۴ الناس کلھہ عند الله و هده هي العبودية العامة . الافی العلماء فيمن المقصرد ٤‏ الارة 
رأ( ذهب بعض آهل العلم الى أن المقصود بذلك ادم وحواء وان اشراكهما تسمية ابنهما 
عبد الحارث وان هذا هو الشرك المقصود وهذا الذي اختاره الشيح محمد مما بظهر من سیاهه . 
(ب) اختار ابن جرير ان المقصود بذلك اليهود والنصارى . 


۸۹ 


(ح ) اختار ابن كثير أن المقصود بذلك بنو آدم وأنما ذكر أدم وحواء للتوطئة وال أع . 
أسئلة : 

١‏ - مناسبة باب قول الله تعالى فلا اناما صالحا الآبة لماذا ذكره الشيخ هنا اشرح المفردات 
الاتية : تاهما . صالحا . جعلا له شرکاء فیما آتاهما . ثم بین معنی قول ابن حزم اتفقوا على تحریم کل 
اميم معبد لغير الله . ولاذا استثي عد | لطلب . 

۲ - اشرح ما تقدم شرحا مجمار ثم ادکر ما فيه من احکام واذکر حلاف العلماء ي معنی قوله 


7 و 
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,م قوله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه . 
الأية . 

ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه موا اللات من الإله والعزى من 
العزيز وعن الاعمش يدخلون هيها ما ليس منها. 

فيه مسائل : 

الأولى : ابات الأساء . 

القانية : كونها حسى . 

النالغة : الأمر ندعاته بها . 

الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين . 

الخامسة : تفسير الالحاد فيها. 

السادسة : وعيد من ألحد. 

١‏ ش » المناسبة : لا كان الإلحاد في أسمائه نوع شرك كما اشتقوا لعبوديهم أسماء كاللات والعزى من 
اسمائه تعالى فهو إشراك في التسمية والحاد فيها ناسب أن يبينه المصنف رحمه الله. 
لفردات : 


ولله الأسماء الحسنى . كلها حسنى أسماء الله بمعنى حسأن وقد بلغت الغابة ثي الحسن فادعوه بها . 


4 


ي توسلوا إليه بدعائه بها . وذروا الذين يلحدون في اسمائه أي اتركوا والإلحاد اليل في أسمائه وهو العدول 
وسار معبوداتهم باس مائه وهي عى الاإشراك. 


المعنى الأجمال : 

هذه الاة الكريمة ردت على عاد لاصنام وتوسلهم بها واشتقافهم شا اسیاء مز عندهم فاخ 
سحازه أن أ الأسماء الحسنى فحت 8 اليد أن رع دہ سحا ره دول م سواه ویتوسل اليه اماه 
و صفا ته وترك هذه المعبودات مهما اشتقوا ها من أحماء فهي جمادات لا تفم وتضر في الدين وضررها ي 


ذلك کبير ومن دعاها وعیدها أو ذبح ها فقد الحد وأ شرك كما أن الالحاد ف الأسماء وكذلك في الصفات 
وتسمبهة اللأصناء ھا کما فعلت فر نش من هدا الفبيل و مثله من دعا الصالحين وتوسل بهم دول الله أو ّ 
اللے والله لا يقبل ان بشرك معه ٤‏ عاد ته لا بي ولا ملك ولا عیره . 


فائدة : 

لله سبحانه تسعة وتسعون اسما من أحصاها دحل الجنة وقد سردها في الشرح ولا يفيد ذلك حصره 
في تلك الأسماء بل لله أكثر من ذلك كما في الآية الكريمة وله الأسماء الحسنى وكما في الدعاء المعروف 
وفيه اللهم اني عبدك ابن عبدك إلى قوله وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نقسك أو علمته أحداً من 
خلقك أو استأثرت به في عل الغيب عندك فمن أسمائه ما أنزل في کتابه ومنها ما علمه رسوله وما شاء من 
حلقه دون بعضهم ومنها ما ستأثر الله بعلمه ودذکر الشارح رحمه الله أنه له أسماء متعددة من شأنها أن من 
أحصاها دخل الجنة. 


فائدة اخحرى 

اسیاء ارب سبحانه توقبفية فلا يجوز أن یسمی بها هو وغیره الا مقيدا كلفظ الصانعم وم بجىء 
ريد إلا الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء بل وصف نفسه بها لكالاتها وشرف انواعها . قال 
الشارح ومن هنا يعم غلط بعض التأخرين وزات لته الفاحشة في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل اخبر به عن 
نفسه الى أن قال اشح منها اسم الما كر والمخادع والفاتن والمضل تعالى الله عن ذلك علوأً كبيرأً. انتهى 
ملخصاً من کلام ا بن القيم عن الشرح . 
ما يؤخذ من الباب : 

١‏ - أن له الأسماء الحسنى بيجب أن یدعی بها وبتوسل اليه بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله. 

٣‏ - أن لله تسعة وتسعين اسما من شأن من أحصاها دخل الجنة. 

۴ أن أسماء الله لا تتحصر في تلك الأسماء. 


۹۱ 


٤‏ - أن الإلحاد في أسمائه وصفاته عبادة غيره معه أو إدخال فيها ما ليس منه كاشتقاق اللات من 
الاله والعزى من العزيز. 
۵ - الرد على من دعا غير الله وتوسل بالصالحين . 


| - ما هي مناسبة تبويب المصنف وله الأسماء الحسنى هنا؟ ما معنى وله الأساء الحسنى ؟ ومعلى 
اشرح الاثار شرا مو جرا وبين احکامه . 
۲ - اذكر الفائدة في أسماء الله وما يتعاتق بذلك وما هى الفائدة الثانية وهل أسماء الله توقيفية واذكر 
الأحكام المتعلقة بدلك ؟ 
e ¥‏ 

م قوله باب لاأ يقال السلام على الله : 

في الصحيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا ذا کنا مع الي صلى اله عليه ولم ي 
الصلاة قلنا السلام على اله من عباده السلام على فلان وفلان. فقال الي صلى الله عليه وسلم . لا تقوو 
السلام على الله فان الله هو السلام. 

فيه مسائل : 

الثانية : أنه تحبة. 

الثالثة : انها لا تصلح لله. 

الرابعة : العلة في ذلك. 

الخامسة : تعليمهم التحية التي تصلح لله. 

١‏ ش » المناسبة » : لما كان السلام هو طلب السلامة فهو مطلوب مدعو والله غني عن أن يدعى له 
والمخلوق هو المحتاج هذا الدعاء وفيه عدم تعظيم الله عز وجل والله يمجد ويعظم ويدعى ناسب أن ينبه 
على هذا المصنف. 
المفردات : 

قوله في الصلاة : أي في التشهد من الصلاة . قوله السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو 
به عند التبحية ومثله السلام علیكم . 


۱۹۲ 


امعنى : اسم السلام عليكم . أي نزلت عليكم بركته. 

ومعنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال السلام على الله من عباده لأنه سبحانه 
من اسمائه تبارك وتعالی والله غني عن أن يدعى له بالسلام والبركة وإنما يدعى ويرجى ويطلب منه ذلك 
ومن احق الناس بالدعاء الصالحون وعباد الله المومنون ٤‏ السماء والارض ُں ملائكة وأنبياء وأولياء وقد 
آمر الرسول عليه السلام أن يقال التحبات لله والصلوات والطبيات اي هذا التمجد لله والتضرع والخضوع 
لله ثم دعا للرسول بالرحمة والبركة ثم سلم فيما بعد ذلك على الصالحين كما تقدم. 
ما يۇ حذ من الاب : 

. النھی عن قول السلام على الله من عباده‎ ~٩ 

۲ - معرفة أن السلام من أسمائه تبارك وتعالى. ) 

۴ - أن المقصود من الدعاء في السلام هو نزول بركته وسلامه على عباده والله غني أن يدعى له 
وإنما يدعى ويطلب منه الحوائج . 

۽ - ان هذا الدعاء في التشهد قبل أن يفرض قول التحيات . 

ه- أن قراءة التحبات في التشهد الأخير ركن مفروض . 


أسئلة : 

١‏ - ما مناسبة باب قول السلام على الله من عباده هنا وبين المغردات المد كورة. 

۲ - ما معنى الصلاة وما معنى السلام اشرح الحديث شرحا مجملا ثم بين ما يؤخذ ممه من 
أحكام ؟ 
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١م‏ » باب قوم اللهم اغفر لي إن شئت ) 

ي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم الهم 
اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شثت ابعزم المسآلة فإن الله لا مكره له ولسلم وليعظم الرغبة فإن الله 
لا يتعاظمه شيء اعطاه . 

فيه مسائل : 

اللأولى : النهي عن الاستئناء مي الدعاء. 

الغانية : بان العلة في ذلك 

الثالتة : قوله ليعزم المسألة . 
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و 
لک 
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جی 9ے اچںی 
اعظام الرغبة . اسک دی ازو ںی 


الرابعة . WNW .IMOSWAFAE. COM‏ 
الخامسة ` التعليل ذا الامر. 
١‏ ش » المناسبة : الاستثناء على الله في طلب المغفرة و أي حاحة من مور الدنيا والاحرة ینا کمال 
التوحيد فناسب أن يذكره المصنف هذا في كتاب التوحيد وأن يفرد له باباً. 


المغردات : 
قو له اللهم منادی حذفت منه باء النداء والميم عوض الياء والتقدير با الله وقوله اغفر لي الغفر هو 
الستر وغفر الله دنه غفراً ومخفرة أي عفا عنه. قوله ان شئت . اسشا ء لا يجوز على الله . وقوله اللهم 
ارحمني أي برحمتكڭ الوأسعة الي وسعت کل شي ء وقوله ان شتت هدا اسشاء لا يجوز على الله , قوله 
ليعزم المسألة . آي سال الله بعرم وصدفى وإلحاح فان ايله ل مکره له e‏ لا أحد یکرهه على العطاء عطي 
ويمع . 
المعنى الأحجمال :. 
في هذا الباب تحذير الأمة من أن تسأل ربها وهى غير عازمة في دعائها وتضرعها وغير صادقة في 
طلبها وان الرب عظیم اعظم من کل شي ء فلا بتعاظمه شي ء اعطاه فمقاليد السموات والارض بيده يعي 
ويمتع ويخفض ويرفع وكما جاء ي الحديث عين الله ملاى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار ارايتم 
ما أتهتق منذ لتق السموات والأرض فإنه لم بغظ ما في يمينه فعطاؤه كلام ومنعه كلام إنما آمره إذا أراد 
شيئ أن بقول له كن فيكون فيمنع لحكة ويعطي لحكة ويمرض لحكة ويصح لحكة وسعد لحكه 
ويشقى لحكة كما ني الأئر أن من عبادي من لا بصلح ايمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وأن 
من عبادي من لا يصلح ایمانه اا الفقر قلو أغنته لافسده ذلك ای خرو الاثر. 
ما يؤخذ من الباب من الفوائد. 
| - النهي عن قول اللهم آغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت لان الاستثناء في الدعاء لا 
يجوز . 
۲ - ينغي للداعي أن بلح في الدعاء ويدعو بعزيمة وصدق ونبة. 
۴ - على العبد أن يدعو وألا يستيطئ الإجابة ولا بقول قد دعوت ودعوت فلم يجب في 
٤‏ - أن الداعي لا بد له من ثلاثة أمور هي أن يستجاب له أو يدخر له ثي الأخرء أو يدف عنه 
من ايلاء اکثر نما طلب . 
@ - أن عطاء الله کلام وهتعه کلام. 
٦‏ - ان جميم من ني السموات والأرض منذ خلقها الله من إنفاقه وعطانه , 


۱۹٤ 


١‏ - ما مناسبة باب قول اللهم اغفر لي ان شئت وما معنى الغفر وما معنى الاستثناء في قوله ان 
ارح حل ليعزم المسألة ا اخره. 
۴ س اشرح الحديث شرحاً موجزاً ثم بین ما بستفاد منه من أحکام . 
FF‏ $ 
۴ قوله باب لا بقل عبدي وآمتي : 
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلي قال لا يقل أحدكم 


أطم ربك وضىء ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتالي وغلامي . 


فہه مسائل : 

الأولى : النهي عن قول عبدي وأمتي . 

الثانية : لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطمم ربك. 

الثالثة : تعليم الأول قول فتاي وفتاني وغلامي . 

الرابعة : تعليم الثاني قول سيدي ومولاي . 

الخامسة : التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ . 

١‏ ش » المناسبة : لما كان العبيد عبيد الله والإماء إماء الله كان جديراً أن لا ينسبوا إلا إليه فتهى عن 
فإذا نسبوا إلى غيره ففيه نفي لكال التوحيد. 

المفردات : ) 

الرب هو الالك المعبود امتصرف مربي جميع الخلق بالنم. 


امعنى الإجمالي : 


هذا الحديث يبين أنه يجب احترام إطلاق اسم العبد والأمة والتعبيد لغير الله ولو كان عن طريق 


لجاز لأن العبيد عبيد الله والاماء اماء الله لأن فيه مشاركة له تحقيقاً للتوحيد وسدا لذراا الشرك لأن ايت 
هو رب الجميع وسيد م ومولاهم لأنكل من ي السموات والأرض آي الرحمن عدا وهو من باب سل 
ندران ووسائل الشرك لزه سد طرف الشرك وسد کل طر یی بوصل ای الشرك حمابة للتوحید واا U‏ بهد 
الأمة وينفعها في دينها والله أعل . 


-١‏ لا يجوز نسبة العبيد ال غير الله. 
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س ل نحور أن بقول المولى لسہده ربی لان الرب هو الله الك المتصرف . 


۴ - سد طرق الشرك وکل طريق بوصل إلى الشرك. 
> - الأولى للسيد أن يقول فتاي وفتاني وهذا واجب ويقول المولى مولاي لأن العبيد عبيد الله 


. ما هي مناسبة ذکر باب لا بقل أحدکم عبدي وأمتي وما معنى الرب‎ - ١ 


۲ - اشرح الحدیث شرحاً موجزاً وبين ما يؤحذ من الحديث من أحكام. 

م“ قوله باب لا یرد من سال بالله : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم من سأل بالته فأعطوه ومن 
استعاد الله فأعبذوه ومن دعا کم فأجیبوه ومن صنع إلیكم معروفا فکافئوه فان م تحدوا ما تکافئو نه فادعوا له 
حتی تروا نکم فد کافاتموه .رواد ابو داود والنساني سند صحيح . 

فيه مسائل : 

الأولى : اعاذة من استعاذ بالله. 

الثانية : اعطاء من سأل بالل 

الثالغة : اجابة الدعوة . 

الرابعة : المكافأة على الصنيعة . 

الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. 

السادسة : قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. 

١‏ ش » المناسبة : ما كان السوال بالله عظيماً والسائل قد سأل بالله ينبغي بل يجب أن تعظم ربك 
وتجيبه إلى سواله ما م يكن محرما والسائل لا بجوز له أن يسأل بالله شيعا من أمور الدنيا تعظبما لله 
واحتراماً الجانب الربوبية ناسب أن يذكره الصنف هنا. 
المفردات : 

من سأل بالله . سأل سالا ومسألة طلب .واستدعي . الطالب سائل والمطلوب منه مسؤول فإذا سألت 
اله بمعنی دعوته ومن غبره طلبت منه قوله فأعطوه اذا کان في استطاعتکم یجب اعطاؤه ومن استعاذ الله 
فأعيذوه الاستعاذة بالله والعوذ به الالتجاء والاعتصام فأعيذوه بالتجائه إلى ربه ومن صنع إليكم معروفاً 
لمعروف والعرف بالضم الجود اسم هما تبذله وتعطيه والمعروف ضد المنكر وهو كل ما تعرفه النفس من الخبر 
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وتطمئن إليه . وتقول أولاه معروفاً فكافأه المكافأة هي مقابلة المعروف بمثله أو بالدعاء حتى تروا أنكم قد 
كافأتموه أي قابلتم ذلك بمثله أو دعاء له. 


الى الأجمالي : 

في هذا الحديث أمر صلى الله عليه وسلم أن من سأل بالله أنه بجب إجابته ما لم يكن بإثم أو قطيعة 
رحم وإذا كان لا يملك سواء ما سأل هل يتعين عليه أم لا وكذلك إذا كان ينقص قوت من يمون » أما 
إذا كان لديه قوة إيمان فالأفضل الإيثار مع الصبر لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
وکذا من یمون إذا کان لدیهم مثل إیمانه وصبروا وهم مرشدون ورغبوا الاإیثار کما جری ابعض الأنصار 
وأما إذا لم يرغبوا الإيثار فلا يجوز أن بضيعهم لقوله صلى اله عليه وسلم > کنی بالرء إثما أن يضيع من 
دمو له وأما آذا کان فاضلاً عن فوته وقوت ي بمول فیجب دفعه کما مر ٤‏ الحديث اما م استعاد بألله 
فییجب عليه الدفع رف ونضصره اذا کان مظلوماً أو الامتناع عن ظلمه کما ادا قال أعوذ بالله مناك أو من هلا 
الظام وي الحديث اجابة الدعوة مطلقاً ادا انتقت الموانع من وجود محرمات ومعاصي وي وليمة العرس 
أكد لأول يوم كما حث على المكافأة على امعروف بمثله أو أجود إذا كان قادرا أو قد يقصد بإهداء المدية 
للكافأة وهذا من مكارم الأحلاق المهاداة والكافاة ل بخلاف اللئام الذين بسیئون إلى من يحسنون إليهم فإذ! 
م يستطع المكافأة عليه بالدعاء فانه مكافأة لقوله من قال جزاك الله حيرأ ذ فقد أبلغ في الثناء والاعتراف 
بالجميل محمود لأنه ورد من لا يشكر الناس ا بشکر الله . 
ما یستفاد من اللاب : 

. وجوب إجابة من سأل بالله ما لم يسأل إثماً أو قطيعة رحم‎ -١ 

- وجوب إجابة دعوة الداع إذا انتفت الموانعم من الحرمان. 

سے اللكافاأة عل المعروف من حسن العشرة وطلب الألفة ودليل مکارم الأحلاق . 

٤‏ - من لم يقدر على مكافأة صانع المعروف عليه بالدعاء. 

ه - الاعتراف بالجميل مطلوب وشكر المحسن على إحسانه وان المعطي والمانع هو الله فلا يناي 

شكر صانع المعروض بقولك جزاك الله خيراً. 

٠ أسئلة‎ 

١‏ - مناسبة باب من سأل الله هنا ؟ 

المفردات : 

من سال بالل معنی السوال معنی فأعطوه > معی من استعاد الله فأعيذوه > مع من صن ٤‏ 

معروفاً 4 الكافاأة ؟ اشرح الحديث شرحاً مو جرا تم بين ما قہه من احکام . 
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: قوله باب لا يسال وجه الله الأ الجنة‎ ٥۵۸ 

عن جار قال : قال رسول الله صل الله عليه وسام لا سال بو جه الله ال الجنة رواأه ابو داود. 

فيه مسائل : 

الأولى : النهى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 

«( ش » المناسبة : ا کان السؤال و حه الله شأنه عظیم لا ینبغی أن ذل ي سوال الدنا وأمرها 
ناسب أن يعظم ذلك فلا يبذل ويحترم عن أمور دنيوية لأن فيه عدم احترام السؤال يوجه الله فلا يسأل 
إلا غابة امطالب التي هي الجنة. 
المعنى الإجمالي : 

أخبر الني صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة تعظيماً لله سبحانه فلا ينبغي أن يسأل 
به شيء من أمور الدنيا لأن الدنيا قل من أن تسأل بوجهه » ووجهه لا يسال به الا شيء بليق بعظمته 
وجلاله وعظم عطائه التي هي الجنة غاية كل مطلوب وراحة كل مكروه. 
فائدة ٠ ٠‏ 
ما هو الجمع بين هذا الحديث وهو قوله لا يسأل يوجه الله إلا الجنة وما ورد في دعائه عند 
منصرفه من الطائف لا ردته ثقيانف وهو قوله في الحديث المعروف أعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له 
الظلمات إلى آخر الحديث وما شابهه فالجواب أنه لم يسأل إلا الجنة أو ما قرب منها من الأعمال وأنه 
بحفظه من الأعمال التي تحول بينه وبين الجنة فهذا هو الجمع بين هذين الحديثين . 
ما يوخل من الباب من فوائاد : 

١‏ - لا يجوز أن سأل يوجه الله إلا الجنة. 

~~ الواحب أن يعم و-حهه ولا ذل ٤‏ سوال الدنا وحطامها . 

۳٣‏ - إذا كان السؤال مما يقرب الى الجنة ونعيمها فلا بأس بالسؤال بوجهه. 
۽ - اثبات الوجه لله وهو وجه يليق بجلاإله وعظمته كسائر الصفات التي تثبت ويؤمن بها ولا تمثل 
ولا تشبه ولا تول . 


١‏ - ما مناسبة باب لا يسال يوجه الله إلا الجنة ولاذا منع السؤال بوجه الله غير الجنة ؟ 
۲ - إشرح الحديث شرحا موجزا وبين ما فيه من أحكام. 
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م٠‏ قوله باب ما جاء ف في اللو وقول الله تعای یقولوتن لو کان لا من الأمر شيء ما قلا هاهنا 
وقوله تعالى الذين قالوا لارام وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا . الاية . 
ما بنفعك وا بالله ولا تعجزل وان أصابك ا لو اني فعلت کدا لکان کذا وکذا ولکن فل 
قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطا 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الآيتين في آل عمران . 

الثانية : النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء . 

الثاللة : تعليم المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان . 

الرابعة : الارشاد ای الكلام الحسن 

الخامسة : الأمر بالحرص على ماينفع مع الاستعانة بالل . 

السادسة : النهي عن ضد ذلك وهو العجز . 

« ش » الناسبة : لا كان قول لو يناي التوكل الكامل وفيه الاعتراض على القدر فيكون فيه شائية 
من شوائب الشرك ناسب أن ينهى عن ذلك وببوب له هنا . 


المفردات : 
لو كان لنا من الأمر شىء » من التدبير لما حرجنا وقتلناهاهنا في مكاننا الذين قالوا لاخوانهم من 
لمنافقين وقعدوا عن الخروج كعبد الله بن أبي وأتباعه لو أطاعونا أي أطاعوا مشورتنا ما قتلوا أي في 


العنى الإجمالي : 
أخبر سبحانه وتعالى عن وقعة أحد وأن هناك طائفة من النافقين لا أصاب المسلمين ما أصابه 
واستشهد من استشهد منهم وجرح من جرح وشح الني صلى الله عليه وسلم وقتل عمه في هذه المعركة 
الدامية بين المسلمين وأعدائهم أظهر كثيراً من المنافقين النفاق وقالوا ما حكى الله عنهم لوا أطاعونا ما قتلوا 
فرد الله مقالتهم تلك لقوله قل (فادرؤا عر عن أنفسكم المت ان کنتہم صادقين ) وأخبر أن ما أصابه اتلاء 
وتمحیص لیعام الصادق من الكاذتب وأصات المسلمين نعاس وأصاب المنافقين رعب ووجل ر 
بمقالتهم هذه وقالوا لو کان لنا من الأمر شيء في هذه المعركة والتدبير فيها شيء من الرأي والمشورة 
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قال عبد الله ابن أبي رام ب العاقين ٠‏ ما لا ها ها ي هله الوقعة قان م تارك «تعال لوكت في 
بیوتکم لبرز الدين كتب عليهم | تل اى مصاجعهم لأنه لا بنفع حذر من قدر والله متم أمره ومظهر رسوله 
ولو ک ترو و کره فأتہ الله مر رسوله و بضصرة وأظهره عل اید اله وفتح له مكة بل فتحت المشارف والمغارب 


کسرى وقصر قبصر على بد اصحابه . 
مأ ستفاد من الأبتين : 
| - وقعة أحد جعل الله بها امتحاناً وتمحيصاً واستشهاداً لبعض المسلمين . 
۲ - ان كيرا من النافقين اعتقدوا أن الله لا يضر رسوله ولا ينصره وقد رد الله مقالتهم وأیده 
و تبره ۴ 
٣‏ اصيب المسلمون عاس أمنة هيم من الله وأصيب النافقون برعدة وشدة وخرف ٠‏ 
بد ل عاس امه هم من واصيم فول برعده وسده وحر 
م اتقادهم الرسول وندیره ولومهم اصحابه وهذده عاأدة المنافقين 
ه - سنة الله أنه لا نصر إلا بعد الابتلاء والامتحان كماجرى لسيد المرسلين . 


قوله في حديث أبي هريرة احرص على ما ينفعك إلى آخر الحديث . 


المفردات : 

احرص على ما ينفعك . الحرص الراد به بذل الأسباب فيما ينفع العبد في الدنيا والآخرة لأن فعل 
اللأسات مأمور به والاعتماد على الله ي ذلك أما الاعتماد عليها فهذا شرك وترك اللأسباب قدح ‏ ي الشرع 
و هذه فاده مهمة 

قوله واستعن بال . أي مع حرصاك اطلبها باعانة الله وقوله ولا تعجزن . العجز ضد الكيس 
والمراد به الكسل والخمول . قوله والكيس من دان نفسه . أي هذيها وأدبها وحملها على الخير ها بعد 
اموت . قوله والعاجز العجز هو ضد الحزم والعمل والحرص واتبع نفسه هواها أي كل ما تطلب وتميل 
إليه . قوله وان أصابك شيء من المقادير المقدرة . لو حرف امتناع لامتناع وهي تفتح عمل الشيطان 


المعنى الأجمالي : 

الحدنث فه الأمر والحث والحرص على طلب ما ينفح العبد ف امور دینه ودنیاه من العاجل 
والأجل . وبذل الأسباب في ذلك النافعة والاستعانة بالله على تحصيله وهذا مأحوذ من قوله تعالی اياك 
عبد واباك نستعين . فالاستعانة مطبوبة من اله في كل شيء . اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرلك 
فالرسول عليه الصلاة والسلام بلجا الى ربه في المهمات واللمات فيجب على الأمة الاقتداء بها . تم بذل 


Vo» 


الأسباتب وعدم العجز والكسل فادا اصبت بشيء فتسلم لقضاء ۽ الله وقدره بعد بذل الأسباب ولا يلوم القدر 
أو التدير أو شەل کما قال ا منافقون لو أطاعونا ما قتلو ا .ل بهل قدر الله وما شاء فعل . فان الشطان 
يجري من ابن ادم مجری الدم و يتح عليه باب التسو بف والاعتراض على القدر واللوم انه والله اعلے : 
ما يستفاد من الباب : 

بذل الأسباب مطلوت شرعاً وعقلاً . 

- الاعتماد والتوكل على الله بعد بذل الأسباب . 

۰ لا يجوز لوه النفس أو القدر اذا ۾ يحصل له لملقصود كمقال المناففين 

. الكيس ضد العجز والعجز مذموم وهو الكسل والخور والآمال الكاذية‎ - ٤ 

ه- ان طلب الأسباب لا يناني قوله صلى الله عليه وسلم لو توك لون على الله حق توكله لرزقکم 
کما برزف الطبر تعدو حماصا وروح بطاناً . ھی ڏه اطلب الرزق و هده من الأسباب . 
استلة : 
وما معنى الذين الوا انرا دوا لو اطا . تم أشرح الحديث شرا موجزا تم بين ما بوخد منه 
من الاحكام . 
ولا تعجزن ؟ وما معنى قوله فإن اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت ؟ وما معنى قدر الله ثم اشح 
الحديث شرحاً موجزاً » وبين مافيه من أحكام . 


e‏ ي 


۴ قوله باب النهي عن سب الريح : 

عن أبي ابن کعب رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسام قال لا تسبوا الريح ا 
ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح 
ما مرت به صححه الترمذي . 

فيه مسائل : 

الأول : النهي عن سب الريح . 

الثانية : الارشاد الى الكلا م النافع إذ رأی الإانسان ما یکره . 


الغالثة : الارشاد إلى أنها مأمورة . 
الرابعة : انها قد تؤمر بخير وتؤمر بشر . 
١ش‏ » الناسبة : لا كانت الريح مدبرة مأمورة. وكان المدبر ها هو الله نهي عن سبها لأنه في 
الحقيقة مسبة للمدير . ) 
المفردات : 
قوله لا تسبوا الريح . الريح تأي بلفظ الجمع التي تأني بالرحمة كما في قوله وأرسلنا الرياح لواقح 
وتاي بلفظ المغرد وهي التي تأي بالعذاب كما في قوله : وفي عاد إذأرسلنا عليهم الريح العقيّم . 


المعى الاجمالي : 

في الحديث نهي عن سب الريح لأن الريح خلق من خلق الله مدبرة مسخرة بأذن الله فتارة تأني 
للخير من اللقاح للسحب وسوقه وجمعه وغير ذلك ومن فوائدها اصلاح التمار والنبات وغير ذلك وتأني 
بالشر والعذاب والدمار فسلطها الله على قوم عاد فأهلكتهم عن آخحرهم کما في قوله تعالی وي عاد إذ 
ارسانا عليهم الربح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه إلا جعلته كالرميم . وكان صلى الله عليه وسل يسال 
الله من خيرها وخير ما أمرت به ويستعيذ بالله من شرها وشر ما أمرت به فيلوذ بجانب الربوبية ويجرد 
التوحيد أرب العالمين ويخلصه ويلتجي” اليه في كل حال من أحواله حلافا لمن يستعيذ بالطاغوت أو الأولياء 
ويطلب تفريجح الكرب منهم وازالة مانزل به منهم . 


ما يستفاد س الاب 
|١‏ - النهي عن سب الريح . 
۲¬ إذا هبت الريح فبنبغي للعبد أن يسال الله من خيرها ويستعیذ به من شرها . 
۳ ادا سال الله ودعاه لد شو تب الريح یکول فره احلاص العبادة لله . 
٤‏ - إذا لجا الى غير الله في حال هبوب الريح ودعاه فإن هذا شرك . 
ه - الريح ترسل عذاباً إذا كانت بلفظ المفرد وتأني بالقرآن على هذا النمط وتاي رحمة إذا كانت 
بلفظ الجمع وكا هذا في القرآن . ) 
ا ا 


. من هدی الرسول أنه إذا هيت الريح دعا بهذا الدعاء فينبغي التاسي به‎ ٦ 


اول ال لر والإفراد الذي اء ى القرآن. 
۲ إشرح الحديث شرحاً موجزاً مبيناً ما فيه من فوائد . 
¥ ¥ ¥ 
م » قوله باب قول الله تعالى :يظنون باه غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من 
شيء قل إن الأمر كله له . وقوله الظانين باه ظن السوء عليهم دائرة السو ٠‏ الآية : ) 


قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن لأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر 
بان ما أصايه م يكن بقدر الله وحككته وفسر بانكار الحككة وانكار القدر وانكار أن يتم مر رسوله وأن 
ظن سوء لاله ظن ل نیقی به سڪحانه ولا یلبق کته وححمكدةه ووعكده الصادف . فمن ظن انه یدیل 
الباطل على الحق ادالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن 
يكون قدره لحكة بالغة ستحق علبها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا 
فويل للكافرين من النار وأكثر الناس بظنون بالله ظن السوء فيما بختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسام 
وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان 
بنبغى أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفلك هل أنت سالم. 
فإن ْح منها َل من ذي عظيمةء وإلافاإي لااخحالك ناجيا 

فيه مسائل : 

الثالثة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى . 

الرابعة : أنه لا يسام من ذلك الا من عرف الله وأسماءء وعرف نفسه . 

« ش » المناسبة ا کان ظن السوء فره عدم الثقة الله الذي و عد رسوله بالنصر واعتراض على قدر 
الله ودره وتصر مه الأمور ففہه عدم نحفیں م تحقيق الايمان الله والتسليم لمضصائه وقدره فهو ماف للتوحيد من 
هده الناحبة فلهذا ناسب أن بذ کره هنا 


المفردات : 

قوله يظنون بالله غير الحق أي يظنون به غير الحق الذي يجب أن يظن به والذي يجب أن يظن به 
هو نصره رسوله وتأييده . قوله ظن الجاهلية بدلاً منه وهو الظن المختص بأهل الجاهلية أو ظن أهل 
الجاهلية وهو ظنهم أن أمر الني صلى الله عليه وسلم باطل وأنه لا ينصر ولا يتم ما دعا إليه من من دين الحق 
يقولون أي التاققون ارول الله هل لتا من الأمر من شيء أي من أمر اله نصيب قل إن الأمر كله له 
أي ليس لكم ولا لعدوكم منه شىء وإنما النصر بيد الله والظفر منه يخفون في أنفسهم أي يظهرون في 
قلوبهم التفاق ولا يبدونه لك . بقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا هذه لاية على بر سوال 
كأنه قيل فما هو الأمر الذي يخفون فقيل يقولون في أنفسهم أو فيما بينهم . قل لوكتتم ي بيوتكم › 
أي قاعدين فيها لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . برز لخرج . الذين كتب عليهم القتل 
أي قضى وقدر إلى مضاجعهم . مصارعهم فإن قضاء الله لا مفر منه ولا يرد وليبتلي الله ما في صدوركم 


المعنى الإجماي للايات : 

أخبر الله سبنحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات قصة ما جرى في وقعة أحد وانها أظهرت ما تكن 
صدور المنافقين فظنوا بالله الظنون الفاجرة واعتقدوا أن الله لا ينصر رسوله وأن هذه الوقعة قد تستأاصل 
اللسلمين وأرجفوا في ذلك حتی تکام عبد الله ابن أبي رأس النافقين لأنه لو کان هم شيءَ من الأمر 
ما قتل من قتل لا قيل له قتل اليوم بنو الخزرج وكان حليفا هم ثم قال ليخرجن الأعز ما الأذل فأخبر الله 
أن ما وقع من القتل مكتوب مفروغ منه بقضاء ء الله وقدره ولا بد لا محالة من وقرع ما وقع من القتل وقد 
ابتلى الله في هذه الوقعة المؤمنين ومحص قلوبهم وقد تزل النعاس على المؤمنين أمنة من الله هم كما أخبر 
جل وعلا ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين والطائفة الأحرى وم المنافقون اشتغلت بننسها وظنت بالله 
الظنون الباطلة كما ظنوا به ظن السوء لأنه لا ينصر رسوفه كما يأتي في كلام | بن القيم فين مم أن الأمر 
كله بيد الله يعز من يشاء ويذل من يشاء ويخفض ويرفع ويديل هذا على هذا. 


ما يستفاد من الآيات : 
١‏ - ان المنافقين ظنوا بالله الظنون الفاجرة لأن الله لا ينصر رسوله ولا يظهره على أعداثه . 
۲ - طلبهم بان بکون ھم من الأمر شي واخباره بأن. الأمر كله لله . 
۴- ان قضاء الله نافد لا محالة قل لوكنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
إلى مضاجعهم . 
٤٠‏ - أن ما أصاب المسلمين في تلك الوقعة ابتلاء من الله وامتحان وتمحيص للقلوب وتطهير هما . 
ه - اطلاع الله على السرائر وما انطوت عليه الضمائر حيث ترل بذلك قران يتلى . 


° 


^ - إن دائرة السوء على المنافقين والكافرين لأنه يسوؤهم نصر اله رسوله . 
حول ما قاله ابن القيم على الآية : 
قول | ما نمله الشيح رح الله ا اس ا ہو کاش للاية ح‌ رح مرد لايات 
لا غبار : علبه ولا بحتام لی زبادة تعلیق ونستنتج منه الفواد والأحكام الآ : 
~٩‏ بجحب الايمان بان ما أصابت الرسول بهصاء الله وقدره ونه مهدر لحجة بالغة . 
۲ - ان ظن السوء أن لا ينصر رسوله ولا يظهره على أعدائه ويعى دينه على سائر الأديان . 
۴۳ کان ظن سوء لأنه لا یلبق بجلاله وحکته وحمده ووعده بالنصر . 
٤‏ - من ظن انه يديل الباطل على الحق ادالة مستقرة يذهب معها الحق أو يضعف فهو ظن سء 
-٠‏ من اعتقد انه ليس لحكة ما أصابه بل لمشيثة مجردة فهو ظن سوء . 
> - ان هذا الظن المتقدم اشترك فيه المشركون والمنافقون . 
۷- كثير من الناس لا يسلي من الاعتراض على قدره ومشيئنه فيما يصيبهم وبصيب غيرهم وقليل 
7 
ولا كثير ولا صغير ولا کیر إل بقدره وارادته ومشیئته . 
٩‏ - ان الواجب على للمرء العاقل الناصح لنفسه التوبة والاستغفار . 
١‏ ان کثیراً من الناس یعترض على القدر بقوله لو کان کذا لکان کذا ولو جعل فلان في کذا 
لكان أحسن وأجدر وأقدر ولو زيد في كذا لكان أحسن ولو نقص‌في کذا لكان يستحسن 
کل هذا اعتراض . 
۹ - ان السام من هده الاعتراضات قلیل لکن منهم المقل ومنهم المكثر . 
۲١‏ - يجب على الإنسان أن يفتش نفسه. ويتوب إلى ربه منها لأنها عظيمة والسلامة منها قليلة . 
أسئلة : 
١‏ - ما هي مناسبة ذكر باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق وبين المفردات الآنية يظنون بالل 
غير الحق ؟ وما معنى ظن لجاهلية ؟ وما معنى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء؟ وما معنى ما قتلنا 
هاهنا؟ قدر السؤال على قوله ما قنلنا هاهنا وما معنى لبرز الذين كتب عليهم القتل ؟ وما هي مضاجعهم ؟ 


۰۵ 


کلام ابن القيم عل الايتين ولأي شيء أورده المصنف . 
ê ¢ *‏ 
( ما قوله باب ما جاء في منکري القدر : 
) وقال ابن عمر والڏذي نفس ابن عمر بيده لو کان لاحدهم مثل اأحد دبا م انفقه في سبیل الله 
ما قبله الله منه حتې يمن بالقدر ثم استدل بقول التي صل الله عليه وسام :الايمان أن تومن بالله وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره رواه مسلم وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بي 
انلك لن تجد طم الايمان حتى تعلم أن ما أصابك م يكن ليخطئك وما أحطأك م يكن ليصيبك سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان أول ما خحلتى الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب فقال 
اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعة معت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير 
هذا فليس منى وي رواية لأحمد أن أول ما لتق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة 
بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لأبن وهب قال قال رسول الله فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه 
الله في النار وني المسند والسنن عن ابن الديلمى قال تيت أبي بن كعب فقلت له في نفسي شيء من القدر 
فحدثنى بشىء لعل الله يذهبه من قلى فقال لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر 
وتعلم أن ١٠ا‏ أصابك لم يكن ليخطثك وما أحطأك م يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل 
النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن الني 
صلى الله عليه وسلي حديثا صحيح رواه الحاكم في صحيحه . 
فيه مسائل : 
الأولى : بيان فرض الايمان بالقدر . 
الثانية : بيان كيفة الأيمان . 
الثالثة ‏ احباط عمل من م يمن به . 
الرابعة : الإحبار أن أحداً لا يجد طم الايمان حتى يؤمن به . 
الخامسة : ذكر أول ماخلتى الله . 
السادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة . 
السابعة : براءته صلى الله عليه وسلم ممن م يمن به . 
الثامنة : عادة السلف في ازالة الشبهة ؤال العلماء . 


التاسعة : ان العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله . 


١‏ ش » الناسبة : لما كان التشكييك في نصره لعباده ورسوله وهل ذلك مقضي مقدر أم هل هو 
لحكة أ لا وما يدور حول ذلك ما بخالف تحقيق التوحيد ناسب أن يذ كر بعده القدر ومکاتنه من 
الايمان أنه لا يجري مثقال ذرة فما فوقها الا وهو في عام الله وقدره وأن من شك في ذلك أو أنكر القدر "٠‏ 
فهو مناف للتوحد اأص والايمان عقد هذا الباب بهذه المناسة لأن الايمان بالقدر أحد اركان الايمان . 


تعريف القدر : 

هو قضاء الله وما حكم به من الأمور ويدخل في ذلك علمه القديم الأزلي وتقديره للأشياء وعلمه 
بھا ما کان منها وما یکون وما لم يکن لو کان كيف يکون وهو اعتقاد أن الله تعالى قدر الخير والشر 
والشقاء والسعادة قبل خلتق الخلق بكتاب مسطور عنده وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى فما أصاب 
الإنسان م يكن ليخطه وما أخطأه م يكن ليصيبه كما يأتي . 


المفردات : 

قوله والدي نفس بيده قم منه صل الله عايه وسام وهو البار الصادف اقم بالذي بملك نفسه وهو 
الله فوله مثل أحد وهو جيل معروف فرب المدينة ثم أنفقه في سيل الله أي لو كان له هذا امقدار من الال 
وهو نم يؤمن بالقدر ما قبل منه لأن الله لا يقبل الا من المتقين اللخلصين . 


المعنى الأجمالي : 


أقسم ابن عمر رضي الله عنه لما وصل يحي بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن فأخبراه بخروج طائفة 
القدر رة وأن اول من تکام به معد الجهني أقسم أن من أنكر القدر وجحده أنها لن تقبل منه تلك 
الصدقة مهما بلغت في الكثرة والعظم لأنه تارك لأصل من أصول الإيمان الستة التي لا يصح ايمان 
عبد الا بها والتي أجاب بها رسول الله صل الله عليه وسام حبریل حين سأله عن الايمان ر امان 
بعض ما جاء به الرسول فلما احتج رجل على عمر بأنه سرق بقضاء الله وقدره أجابه عمر بأنه يقطع يده 
بقضاء الله وقدره فالته قدر الأشياء ولكن الأنسان بأتها طوعاً مختار؟ لأنه أمره بالخير ونهاه عن الشر حلاف 
للقدر ية الذين ينكرون القدر والجبرية الذين يقولون ان الانسان مجبور على فعل نفسه فهو كالعروف النابضة 
وكحركات المرتعش وبقولون كل ما يفعله محبوب مرضي لأنه ان حالف أمره فقد وافق قدره وكلا القولين 
بردود بالكتاب والسنة وأن الله أثبت للعبد قدره ومشيثته لكن لا كما تقوله القدرية انه بخلق فعل نفسه 
رلا كما تقوله الجبرية انه مجبور بل مشيثته وقدره تابعة لقدرة اله كما في قوله تعالی وما تشاؤون إلا أن 
بشاء الله وكما في قوله تعالى وكل شيء خلقناه بقدر فمذهب الجبرية مأخحوذ عن الجهم بن صفوان والقدر 
ماود عن معید كما تقدم . 


الأحكام : 
| - إن الإيمان بالقدر أحد أصول الايمان الستة التي أجاب بها جبريل رسول الله . 
س ان فة المدر ية وصدفاتهم عبر مقبولة ما م يۇمنوا بالقدر حیره وشره . 
۴ یجب عل العبد أن ومن بأن ما أصابه مقدر مقضي کما ي حدیث ابن عباس وهذا مذ هت 
أهل السنة اعتقاد أن ما أصابك م يكن ليخطئك الحديث . 
۽ أن النففة ي سبيل الله من أفضل الصدقات . 
ي — انقسام القدربة الى : 
)١(‏ القدرية النفاة الذين ينكرون علم الله القديم فهؤلاء كفار عند ائمة أهل السنة 
(رب) قدرية بقرون بالعلم الثابت القديم وينكرون خلتقق أفعال العباد فهؤلاء أهل بدعة كاهل 
الکبائر. 
قوله عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه با بتي انك لن تجد ظع الإيمان إلى آخره. 
لأفردات : 
قوله لن تجد طعي الإيمان - المراد بطم الإيمان لذته وسروره التي تحصل بفعل الطاعة قوله حتى 
تعلم أي تتيقن أن ما أصابك م یکن لمك أي فيتعداك الى غيرك وما أخحطأك أي تخطاك 0 
غيرك - م يكن ليصيبك لأنه مقدر مدبر واقع . . قوله أول ما خلق الله القلم . أي من هذا العام سوى 
العرش كما سيأني فقال له أكتى أي أمره الله بالكتابة فجرى في تلك الساعة أي بعد أمر الله له بما هو 
کائن الى يوم القيامة فالأمور كلها مقدرة ما كان وما بكون الى يوم القيامة قوله فمن : ومن بالقدر خیره 
على ترك واحی أو ارتکات کسرة - قوله ٤‏ نمسي سيء من الهدر أي شك وتردد فحدنني أي بیحد نٹ 
معته من الني صلى الله عليه وسلم لعل الله يذهبه من قلي أي بما أسمع منك من أحاديث الرسول. 


فاندة 

في معرفة أول ما حلت الله ها ل هو القلم أو العرش . أنقل لك ما كتبته على العقيدة الواسطية جاء ي 
حدث أن اول ما خلق الله القلم فجرىي تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وجاء ثي حديث اخر 
كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة وكان عرشه على للماء فدل 
على أن حل القلم وقع بعد خلق العرش لكنه عند أول خلقه أمره بالكتابة فجرى في تلك الساعة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة وأنه أي لقم أول المخلوقات من هذا العام أي بعد العرش فيتفق الحديثان ويمكن 


۰۸ 


الجمع بينهما بهذا إذ حديث عبد الله بن عمر صريح في أن العرش سابق على التقدير والتقدير مقارن 


والناس مختلفونل في القام الذي كتب القضاء به من الدبنان 
والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتسابة كان ذا أركان 
وک اة القلم الشر بف تعفت ایج اده مسن عير فصل زان 


وأما الاقلام التي كتب بها مقادير الأشياء فهي كالآني : 

١‏ - القلم الأول وهو ما كتب به جميع المقادير ني اللوح المحفوظ كما ي الحديث فجرى ني تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة . 

۲ - ما كتب به التقدير العمري وهو ما يقدر على الجنين في بطن أمه حين يأني إليه الملك ويؤمر 
باربع کلمات . 

. تقدير حولي وهو ما يكتب به من السنة إلى مثلها وهو ما يقدر في ليلة القدر‎ ٣ 

۽ - القلم الذي يكتب به على ابن ادم حين يكلف وزاد بعضهم القلم الخامس وهو التقدير اليومي 
ويستدل له بقوله تعالی . کل يوم هو يي شأن . 


فهذه الأقلام التي يكتب بها المقادير وهناك قول للباطنية وبعض الرافضة بأن أول ما خلتى اله العقل 
ويستدلون بحديث ضعيف .بل موضوع . والصحيح ما تقدم أن العرش أول المخلوقات . 


المعنى الأجمالي : 

جاء ي هذه الآثار أنه لن يجد عبد لذة الايمان وسروراً وذوقاً وطعماً للطاعة حتى بؤمن بالقدر 
ویسلم لأمر الله ويعتقد أن كل شيء مقدر مقضي ني كتاب عند الله . وما أصاب العبد لا يمكن أن 
يتعداه الى غيره وما تعداه لم يكن تصيبه والايمان بهذا احد اركان الايمان الستة وقد توعد من لم يؤمن 
بالقدر خيره وشره أن يكبه الله في النار ويحرقه فيها والله لا يعذب في النار إلا على فعل محرم ينافي 
التوحيد أو كماله ومن أعظم التغليظ ما ورد في مهم على لسان. رسول الله بقوله القدرية مجوس هذه 
الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشيعوهم أو كما جاء وأما وجه المشابهة فإن المجوس يدعون 
خالقين انين النور والظلمة فالخير في زعم المجوس يصدر عن النور والشر بصدر عن الظلمة . والقدرية 


۲۰۹ 


زعموا أن اليد يخلق فعل نتسه فشابهوا المجوس بادعائهم عالقا مع الله والله هو الخالى خحلی العاد وخحلق 
أفعاهم والقدرية زعمت أنك حلقت فعل نفسك والله المقدر لمدبر لا سال عما يفعل وهم بسألون . 

لا پجري مشقال درة ولا زنة خردلة الا بعلمه وقدرته وما ممل من ورقة الا يعلمها ولا حبة ٤‏ 
ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فجميع الأشياء لا تجري إلا بحككة وقدرة اهية 
محكة فتبارك الله أحکم الحا كمين وقد جری بين عبد الجبار القاضي من المعتزلة وبعض هل السنة مناظرة 
فقال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء ء فأجابه بقوله سبحان من لا یقع في ملکه إلا ما یشاء قال 
عبد الجبار أيعصى ربنا فيرضى فقال له السني أيقع في ملكه ما لا يشاء فقال عبد الجبار أرأيت إن منعني 
المدى وأوردني الردى أحسن لي أم أساء فقال له السني ان منعك ما هو حق لك فقد أساء وان منعك حقا 
له فدلك فضل الله بوتیه من بشاء فانتہت المناظرة على ذلك . 
ما ستفاد من الأحاديث : 

. ان الايمان له ذه وسرور وطم ولا ذاق طعمه ال بالایمان بالقدر‎ ~٩ 

۲ - ان الايمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك م يكن ليخطئك وما أحطأك ل بكن ليصيبك . 

۴ - ان القدرية مجوس هذه الأمة ومعرفة اللمناسبة بين القدرية والمجوس تقدم قريباً. 

. ان القلم أول المخلوقات من هذا العام بعد العرش‎ - ٤ 

ه - ان العرش مخلوق قبل العام بل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وأن الله مستوى عليه . 

. ان القلم لم يكتب إلا بأمر الله وتدبيره وقد جرى بما في اللوح المحفوظ‎ “١ 

۷ معرفة أنواع الاقلام التي كتبت القضاء وأنها صادرة عما كتب في اللو المحفوظ . 

۸- احراق من مات من القدرية في النار إذا مات على ذلك . 

. انقسام القدرية إلى نفاة تسمى الغلاة وقدرية مبتدعة‎ - ٩ 

. اتفاف ابن مسعود وحذيفة وکعب على و جوب الایمار بالقدر‎ - ٠١ 
: اسئلة‎ 
ما فيه من ا‎ 

۲ بين المفردات الاتية في حديث عبادة لن تجد طم الإيمان وما معنى قوله حتى تعلم أن 
ما أصابك م يكن ليخطثك وما أخطأك ل يكن لبصيبك وماذا بدل عليه قوله من لم يؤمن بالقدر خيره 


4۰ 


وشره أحرة اله بالنار . ماهوأول المخلوقات واذكر الخلاف في ذلك وبين الصحيح منها . اذكر الأقلام 
التي كتبت المقادير . 

۴ اشرح الأحاديث شرحاً مجملاً واذكر لاحك التي فيها إلى هنا انتهى مراجعة تيسير العريز 
الحميد . 

% *% % 

« م » قوله باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

ا ل له الى ن قي من فع بخان كحخقي يفوا فرة أن يخلقوا ية آر يلار 
مصور في التار حل یکل موه عور شر دی به ی میم وشاع ب مور موا ی ر 
کلف أن يفخ ر ولیس بنافخ ولسام عن ابي الهياج قال : قال لي علي » ألا أبعثكعلى ما بعثني عليه 
رسول الله صل الله . عليه وشام أل تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفاً الا سو ته . 

فيه مساٹل : 

الأولى : التغليظ الشديد يي المصورين. 

التانية : انيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلتق كخلقي . 

الثالثة ٠‏ التنبيه ا قرت e‏ قو ليلقو درة و شعبرة . 

الخامسة : أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بها المصور في جهنم . 

السادسة : أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح . 

السابعة : الأمر بطمسها اذا وجدت . 


« ش » المناسبة : لا كان التصوير مضاهاة لخلق الله كان فيه معنى عدم تحقيق التوحيد لعدم التادب 
مع الله فكان منقصاً لثوابه ناسب أن يذ كر هذا الباب. 


المغردات 

تله من أظلم بن ذب بخلق كمخلقي أي لا أحد أظل منه لضاهانه لخلق اق أو قول فليخلقوا ذرة 
ت ضعفها وأنها أضعف مخلوقات الله ولکنهم لا بستطيعون ذلك فهذا تحد مم . قوله اشد الناس عذابا 
أي نهم من من آبلغ الناس عذااً وأوجم الذين يضاهحئون بخلق الله › اي يمائلون بزعمهم ما خلقه الله . 


۲۹۹ 


المعنى الاأجمالي : 

أخبر صلى الله عليه وسلي في هذا لأر القدسي عن اق أنه لا للم ممن يخلق كخاق الله مايه 
ومنازعة لله فيما يخلق فلذا حرمت الصور التي فيها روح عند جمهور الأمة ولا فرق عند الأكثرين 
ظل وما ليس له ظل الأن الجميع مضاهاة لله فيما يخلق وقد تحدى اله عز وجل من صور تلك الصور 
أن يخلقوا ذرة أو شعيرة على صفته وصورته وعلى شكل خلق الله ها مع أن تلك من أضعف ما خلق الله 
فمن خالف ٢ا‏ تھی اله عنه فهو من أشد الناس عذاباً وأغلظهم کما في حدیث ۶ عائشة شة ولانه أول شرك 
ما بستفاد نما تقدم : 

١‏ - أن الذي يصور الصور ذوات الأرواح من أغلظ الناس وأشدهم عذاباً يوم القيامة. 

۲ - ان المصور ظلوم من اظلم الناس. 

۴ - العلة في التحريم أن التصوير مضاهاة لخلق الله ومنازعة له. 

قوله في حديث ابن عباس كل مصور في النار» إلى أخحر الحديث. 
المغردات : 
ايها . قول الا طمستها هو محو الشيء وإلاكه ولا قرا مشر الشرف هو القع الا سویته أي اتزلت 
امرتفع حتى تسويه بالأرض إلا أنه يباح رفع القبر شبراً. 
المعنى الاأجمال : 

جاءت هذه الأحاديث في التغليظ فيمن صور الصور التي فيها روح أنه يعذب بها في النار وأنه 
بکلف أن ينفخ بتلك الصور الروح مع أنه لا بستطیع ذلك وانما هذا من باب التغليظ في العذاب وأن 
الذي بشتغل ٤‏ التصوير متعرضر لعذاب الله وأليم نکاله ٤‏ نار جهنم وأنه بطا لی باحیاء کل صورة 
صورها ولیش شر ط أن بکون حرفته التصوير بل ادا صور فهو مصور من المصورين . ووصة علي وأمره 


لأبي المياح مأخوذ عن الني صلى الله عليه وسام أن تسوى القبور امرتفعة وأن تمحى الصور وتطمس وهو 
الشاهد من الحديث للباب وقد فعله عليه السلام حين دحل مكة وكان على البيت صور أخذ يكسرها 
ویزیلھا کما وسحد. صوراً داحل الست لا براهم وعیره فألحذ الماء وأخيذ بغسلها ويزيلها وهو ي حال کسرها 
9 الاية الكريمة " حاء احق و وزی اباطل | ان باعل کان زمر . لأن تلك اتمائیل متصوبة تعظمها 


ئة بازالة القرام فقطع ذلك وساد ومخدات وأ 1 باع فسياتي في الاستنباط لأحكام . 


¥ 


ما ستفاد ا تقدم : 
١‏ - أن من صور صورة يعذب بها نفس في نار جهنم . 
۲ - تكليف المصورين بنفخ الروح فيما صوروا وهم لا يستطيعون . 
۴ ان الصو في الدنيا يكلف > أن بحي ما صور ولیس غاعل. 
ەه ر لبناء ا ایور وتم وجوب تسوبتها بالأرض . 
۸~ انه يجوز تصوير الشجر والجبال والنخل والبيت وما شابه ذلك . 
٩‏ - الصحيح من كلام العلماء أن لا فرق فيما له ظل وما ليس له ظل والمجسم وغير المجسم ولو 
کان بالفوتوغرافی أو غيره لظاهر الأدلة. 
اسئلة : 
کخلقي وما معن فليخلقوا ذرة؟ إشرح الحدیشين شرا مجلا ت ين مه من أحکام. 
— : بين المفردات التالية : کل مصور. من هر اللصور وما معنی کلف أن ينفخ و فيها الروح ولیس 
بتافخ نم اشر الحدیث شرحاً موجزاً- وبين ما يدل عليه من أحكام. 


« م » باب ما جاء ي كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا ایمانکم . عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة محقة للكسب أخرجاه وعن سلمان رضي 
لله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلي قال ثلاثة لا یکلمهم الله ولا یرکہم وهم عذاب ألم » أشمط 
زان وعائل مستکبر ورجل جعل بضاعته لا يشتري إلا بیمینه ولا يبیع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح 
وي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الته عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير آمتي قرفي 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذکر بعد قرنه مرتین أو ثلاڻا ثم ان بعدکم قوماً 
یشهدون ولا بستشهدون ویخونون ولا يؤتمنون وینذرون ولا يوفون ويظهر فم السمن وفيه عن ابن مسعود 
أن الي صلى الته عليه وسلم قال خير الناس قرفي ثم الذين يلونه ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحد 
ويمينه شهادته وقال إبراهى كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغأر. 
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لک 


جی ایی جںی 
کی دجن ازو یی 


www .MOSWALat GOM : افيه مسائل‎ 

الأولى : الوصية بحفظ الأيمان . 

الثانية : الاإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. 

الثالثة : الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 

الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم من قلة الداعي.. 

الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 

السادسة : ثناؤه صلى الله عليه وسم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما یحدٹ . 

السابعة : ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون . 

الثامنة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 

« ش » المناسبة : لا كان الحلف وكثرته سيا للحلف والاكثار من الحلف استخفافاً بجانب الربوبية 
وعدم التعظيم الكامل للرب ناسب أن بد كر هنا بباناً لأن من كثر حلفه فقد ضعف جانب التوحيد عنده. 
المفردات : 

قوله واحفظوا أيمانكم . الأمر يقتضي الوجوب وهو صياتها وعدم ابتذالما واشتقاق اليمين لغة القوة 
وني الشرع تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو التعليق٠‏ واليمين أربعة أقسام : 

الأول : اليمين الغموس وهي الحلف على فعل أو ترك كاذب ميت غموساً لخمسها صاحبها في 

النار . 

الثاني : اليمين المنعقدة . أي يحلف على فعل أو ترك. 

الثالث : اليمين اللغو أن بحلف ظاناً أنه كذا وهو خلافه. 

الرابع : اليمين الصبر وهي التي بون الرجل متعمدا الكذب قاصداً لإذهاب ما لامرئ مسلم ميت 

به لصبر صاحبها على الاقدام عليها مع وجود الزواجر من قبله. 


ومعنی الأية الكريمة . أن الله تبارك وتعالى آمر بحفظ اليمين وعدم ابتذاطما فإذا حدث ووقعت 
فلا يجوز أن تترلك بدون تكفير والكفارة في ذلك إطعام عشرة مسا كين لكل مساكين لكل مسكين مدبر 
أو نصف صاع من غيره أو كسوتهم وهو ما يكفي للصلا للصلاة وما يستر . ويكفي للصلاة لا يسمى كسوة بل 
لا بد من ثوب ساتر أو عتق رقبة مؤمنة فإن نم يجد صا ثلائة أيام للية الكريبة لايؤاخذ كم الله باللغو ي 
أيمانكم ولکن بؤاخحذ کم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو کسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كقفارة آیمانکم إذا حافتم . 
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ما يۇخذ مما تقدم : 


١‏ - معرفة اليمين بالله وانقسامها إلى أربعة أقسام وتقدمت قريب فراجعها. 


¥ — الأمر . YET‏ بحفظ المب وعدم ارتذ اها فادا وقعت کفر وهذا هو الحفظ . 
۴ - الكفارة بما يأني بالاطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة فإن لم يجد صام وتقدم في شرح الآبة 
قوله في حديث سلمان ثلاثة لا يكلمهم الله إلى آحره. 

المفردات : 


قوله ثلاثة نفر أو أشخاص لا يكلمهم الله أي کلام رضي ولا یزکيهم . زکي من الزکاء والزكوة . 
صفوة الشيء ء وما أخرحته من مالك لتطهره به والمراد والله اعم أنه لا يطهرهم من الذنوب وهم عذاب 
اليم آي شد ید الوجع قو له اشہط زان تصغر أشہط وهو الشيخ لأنه اعد عن داعی الزنی ولکن 1 تی ذلك 
رغبة في الزنى وعائل مستكبر هو العالة على غيره. وهو الفقير الك أي المتكبر ورجل جعل الله بضاعته 
هو الشاهد لأنه جعل الله واليمين به كالبضاعة لا يبيع إلا يمينه ولا يشتري إلا بيمينه فيقول والته لا أبيع 
إلا بكذا والله لا أشتري إلا بكذا. قوله خير الناس قرنى أي قرنه الذي بعث فيه وهو من مبعثه إلى رأس 
مائة سنة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين ثم الذين يلونهم أي القرن الذين يلون قرنه فالثلاثة 
لا شلف فيها والرابع مختلف فيه . والذي يظهر الحاقه بتلك القرون لوجود علماء السلف ورد البدع قوله م 
ان بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون أي يأتون لأدائها قبل طلبهم ويخونون ولا يؤتمنون. الخيانة ضد 
الأمانة فيخونون بأسرارهم والامانات الأحرى من صلاة ومال وغير ذلك خلافاً للأمناء الذين يؤدونها 
وينذرون ولا يوفون. النذر تقدم ف أول الكتاب . قوله ويظهر فيهم السمن. ذم لحاهم لكثرة ما كلهم 
وترفههم . قوله تسبی شهادة احدهم یمینه ویمینه شهادته ذم هم على التسرع باليمين والشهادة وعدم 
التورع والتشبت . قوله يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار أي أن السلف يهتمون بأمر الشهادة 
وتهذيب الأطفال على آداثها. 
المعنى الاإجمال : 

ي الأحاديث دم للفقير الذي تکبر على الناس وان كان الكبر مذموما لکل أ أحد سواء کان غنا 
أو فقیراً ولكن في حق الفقير أعظم وأبلغ لأنه لیس لديه شيء يستوجب کبره وتعاظمه کما أن الزنى مذموم 
لکل أحد وكميرة من کبائر الذنوب توعد ألله عليها وحرمها على المؤمنين وقرنه لشناعته م أعمال الکفر كما 
ي قوله الزافي لا ینکح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 
لکن لا کان الشيخ الكبير ومن دحل في سن الكبر داعي الشهوة عنده أقل من الشاب نددالرسول به 
وبعمله وتوعد الله مرتكب ذلك بالعذاب الأليم ان لم بتب كما أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى 
تحريم كثرة الحلف وان الذي يكثر اليمين بالله ويؤدي الشهادة قبل استشهاده انه لا يكلمه الله ولا يرضى 
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عنه ومن تکون یمینه کالبضاعة لا یبیع إلا بها ولا يشتري إلا بها فهو كذلك كما حذر الذي يتسرع بأداء 
الشهادة قبل التثبت وقبل طلبها فمن كان على هذا الوصف فانه مستخف بيمينه وشهادته واخبر ان الشهادة 
على مثل الشمس وخطب مرة أصحابه فقال في تحذيره من هذا الداء العضال . الا وقول الزور الا وشهادة 
الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت وكان السلف يرعون الشهادة وكثرة الأيمان والعهود 
وبتورعون من التهاون بها حتى إنهم بربون الأطفال على احترامها لأن من شب على شيء شاب عليه فهم 
يغرسون مکارم الأخلاق في نفوسهم وانه يأتي ئي آخر الزمان أناس يستخفون بالشهادة وتضعف ۹ 
الأمانة فلا تأمنهم لا على مال ولا على سر فهم أصدقاء العلانية أعداء السريرة لقلة الوازع الديني الذ 
يردعهم ر نذورهم وفلة الوفاء بها وعدم إحلاص التوحيد الذي يحجزهم عن ارتكاب مثل هذه 
الجرائم كما نوهت هذه الأحاديث بفضل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وأنهم أفضل القرون 
وأفضا هذه الأمة ما عدا الأنبياء والمرسلين وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عاد ٹم علي ثم 
ية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان وهم السابقون الأولون. مع السكوت عما شجر بين 
لصحابة ومن ضال واحداً متهم فهو أل من حمار أهله. وقد تقلت اة صالحة نى التعريف عل 
العقيدة وشبئاً من فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم . 
ما يستفاد من الأحاديث : 
١‏ - التغليظ في عقوبة الله للأشمط الزاني مع ان الله لا يكلمه مع تحريم الزنی على الشاب 
والشيخ لكن الشيخ أغلظ . 
۲ - ان الفقير إذا تكبر أغلظ في العذاب من الغني وان كان الكبر محرماً على الجميع . 
۳ - ان الذي بکثر من الأيمان ويجعلها كالبضاعة أن له عذابا مولا عند الله . 
۽ - أن أفضل القرون الصحابة مع اختلاف درجاتهم في التفضيل المعروفة بل ل تفل الأ ما عدا 
الأنبياء والمرسلين . 
ه - ان القرون المفضلة أربعة على الضحيح لوجود أفضل العلماء ورد ما ظهر من البدع في القرن 
الثالث . 
٦‏ - ذم الذي يشهد قبل استشهاده وهو دلیل استخفافه بها وهذا اذا كنت تعام بشهادته لك أما 
إذا کنت لا تعلم بشهادته ولیس عندك شاهد سواه وفیه استخراج حق فإنه یتعین عليه اخباره 
مع أن الله أثنى عليه على لسان رسوله. 
۷ سد دم الذي يتسرع في الشهادة واليمين . 
۸- ذم الذي ينذر ولا يقي لأن الله مدح الموفين بالنذور. 
٩‏ - بعد ذهاب القرون المفضلة تكثر الخيانة وتقل الأمانة . 
-٠‏ كثرة شهادة الزور في أخر الزمان ويظهر السمن فيهم. 
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۱- حرص السلف على غرس روح الفضائل بابنائهم بضربهم على الشهادة والعهد وهم صغار. 
أسئلة : 


| - ما مناسبة باب ما جاء في كثرة الحلف هنا واشرح الآية الكريمة شرحا موجرزاً مع بيان 
أحكامها وبين معنى اليمين وقسم اليمين الذي مر بك ؟ 

۲ - حديث سلمان وعمران بن حصين اشرح المفردات الاتية : ثلائة لا يكلمهم اله ولا ينظر 
لهم ولا پزكيهم وم عذاب الم م تعريف الأشمط والعائل والمستكبر وبيان معنى جعل الله بضاعته . 

۴ أذکر القرون المفضلة على الصحيح وما هو أفضلها واذكر درجات الصحابة بالفضل مختصرا 
وما هي الشهادة المذمومة والشهادة الممدوحة وما هي الخيانة لماذا ذم من نذر ولم يف ولاذا صار ظهور 
السمن في أخر الزمان. صف حال السلف في تعليم بام ولاذا ذم التسرع في الشهادة واليمين ثم اشرح 
الحديثين شرحاً مجملاً وبين ما فيهما من أحكام ؟ 


١ه‏ » قوله باب ما جاء يي ذمة الله وذمة نيه : 

وقوله الله تعالی وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تقر الأيمان بعد توكيدها الاية وعن بربدة 
قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على ج جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من 
المسلمين خيرا فقال اغزوا اسم الله ي سبيل الله قاتلوا من کفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليداً واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال فأیتهن ما أجاو ك 
فاقبل منهم وكف عنهم ثم آدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم انهم ان فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فاخبرهم انهم یکونون کاعراب 
المسلمين يجري عليهم حکم الله تعالی ولا يکون هم ي الغنيمة والفيء شيء إلا ان يجاهدوا مع المسلمين 
فإن هم أبوا فاسأهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبو! فاستعن بالله وقاتل وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل هم ذمة الله وذمة نه فلا تجعل مم ذمة الله وذمة نيه ولکن 
اجعل هم دمتك ودذمة أصحابك فإنكم ان تخفروا ذمتکم وذمة أصحابكم هون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تتزهم على حكم الله فلا تتزهم على حكم الله ولكن 
ازم على حكمك فانك .لا تدري أتصیب فيهم حکم الله ام لا .رواه مسا . 


فره مسائل : . 
الأولى : الفرق بین. ذمة الله وذمة نيه وذمة المسلمين . 
الثانية : الإرشاد الى أقل الأمرين خطراً. 
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الثائثة : قوله واغزوا باس الله في سبيل الله. 

الرابعة : قوله قاتلوا من كفر بالله. 

الخامسة : قوله استعن بالله وقاتل . 

السادسة : الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 

السابعة : في كون الصحابى يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافقق حكم الله أملا. 

١‏ ش » : لما كان اخفار ذمة الله وذمة نبيه فيه عدم التأدب مع جانب الربوبية واستخفافاً بها وعدم 
التعظيم له فيكون لم يكيل توحيده ناسب أن يذ كره المصنف في كتاب التوحيد. 


المفردات : 
بين فئتين فاذا عاھدتم وابرمتم العهد ولليثاق فيجب الوفاء به . قوله ولا تنقضوا الاأيمان بعد توكيدها. 
النقض هو صد الاإبرام معتام افسكده رید احکامه وتوکىدها اي رعذ ابرامها بالایمان قوله وقد جعاتم الله 
علیکم کفيلاً . أي جعاتم الحلف والیمین به کفیلاً بأن لا یتعدی ولا یخون يمینه وبال كفلا وكفولاً أي 
ضامناً وعائلاً ومنفقا وقائما عليكم ان الله بعلم ما تفعلون. أي مطلع على جميع اعمالکہ سرها وعلانيتها 
المعنى الاحمالي : 

أمر الله سبحانه عباده بأن يوفوا بالعهود ولا ينقضوها بعد أن ابرمت ولذا قال الرسول لا حلف في 
الإسلام وأيما حلف في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا الشدة وهذه ليست اليمين التي للحث على فعل 
أو ترکه فان تلك فها الكفارة وانما هیلا فما يجري بسن العشائر والقبائل من عهود ومواثیی بعد م الاعتداء 
وغيره فلا يجوز بحال نقضه والخيانة فيه بما فيه من الوعيد الشديد حيث قال الله ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وهذا إذا لم يكن حلف على باطل وزور وأما التحالف على القطيعة أو الظلم فالحلف من أساسه 
حرام . 
ما سستتفاد من الآيات : 

. الأمر بالوفاء بالعهد والميثاق‎ - ١ 

. د اله صامن وکافل من حلف به وصدق‎ ٣ 

۴ - الجمع بين الآية في الباب وبين الآية الأحرى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وقوله ذلك 
كفارة أيمانكم إذا حلفتم . 
٤‏ - أن الآبة في العهود والمواثيق والايتين المشار إليهما في الأيمان المكفرة وعن بريدة رضي الله عنه 

قال :كان رسول الله صلى عليه وسلم إذا أمر أمير على جيش أو سرية إلى آخرالحديث. 
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المفردات : 

قوله إذا أمر أميرأً. الأمير هو رئيس القوم وكان يؤمر الأمراء على ثلاثة فما فوق . قوله على جيش إذا 
زاد على أربعمائة بقال ل له جيش والسړية هي ي اريعماتة فيا دونه لکن تقاريه . قوله أوصاه بتقوی اللہ 
يشر وصية رئيس الجيش والقائد والأمير باتباع أوامر الله والانتهاء عن نواهيه ومن معه من المسلمين خيرا 
ان بفعلوا حيرا من الرفق وعدم التشطيط فقال اغزوا بامم الله غزاه. يغزوه. وغزا العدو سار الى قتاهم 
وانتھی بهم ي دیارهم والمعنى اشرعوا في الغزو مستعينين بالله . قاتلوا من کفر بالله هذا کقوله تعالى يا ايها 
الذين امنوا قاتلوا الذين يلونکم من الكفار وليجدوا فیکم غلظة . قوله اغزوا و تغلوا أمر بالغزو ونهی عن 
الغلول وهو الأحذ من الغنيمة قبل قسمتها وتخميسها ولا تغدروا. الغدر هو نقض العهد والخيانة وهو من 
شواهد الترجمة ولا تمتلوا » التمثيل هو قطع الأطراف وقطع الآذان ي القتلى قوله ولا تقتلوا وليداً > الوليد أ 
هو الصي فالصبيان والنساء والمقعد والأعمى لا يجوز قتلهم إلا إذا ظهر انه بعين ولو في الرأي والتوجيه 
فیجوز المتل حمنئد . 

قوله فاد عهم الى ثلاث خصال أو خلال . المشرك بدتى قبل البدء بالقتال والخلة والخصله جمع 
خلال أو خحصال وكذا الطائفة . قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم فيجب الاإجابة إلى واحدة من هذه 
الخصال الثلاث ويكف عن قتاهم وهن عل الترتيب . أولاً الدعوة إلى الإسلام فإن أجابوا فيكف عنهم 
فان ا بوا فا لجز رة فاذا بذلوها كف عنهم فان بوا فالقتال مع طلب العون من الله . قوله واذا حاصرت آهل 
حصن . الحصار هو الإحاطة بالعدو من كل جانب ويراد به المع والحبس » والحضن كل مكان محمي 
محرز لا يوصل إلى جوفه . قوله ذمة الله الذمة هي العهد وذمة نبيه أي عهد الله وعهد نبيه . قوله اجعل 
م دمتك أي عهدك وذمة أصحابك آي عهد أصحابك . قوله تيخفروا. تنقضوا ذمکم وذمة أصحابکہ 
ا ي عهدکم . قوله ۴ رادوه أن تنزهم على حکم الله اي کتاب الله وشرعه . قوله عل حکاك أي اجتهادل . 
العنى الإجمالي : 

في الحديث توجيه من الرسول إلى الأمراء والقادة الذين برسلهم إلى القتال وفتح البلاد المجاورة 
وبت روح تعالیم الدين فيها فکان يوصيه بفعل الأوامر التي م الله بها وينهى عن فعل الزواجر وهي 
المحرمات وهذا معنى تقوى الله وطاعته كما يوصيه بالرفق بالجيوش التي امره عليهم أن يرفق بهم 
ولا يكلفهم ما لا بطبقون ولا يشق عليهم كما أنه يجب طاعته إلا في المعصية وأرشدهم عليه الصلاة 
والسلام عند ملاقاة الأعداء بالاستعانة بالله وطلب النصر منه ونهاهم عن غدر العهد ونكثه وعن التمثيل 
بالقتلى وعن اخذ شيء من الغنيمة خحلسة قبل القسمة وهذا كما في قوله تعالى ومن يغلل يات بما غل يوم 
القيامة كما نهى عن قتل الصبيان والشيوخ والنساء والمقعدين والزمنى والعميان ما م يعينوا بالقتإال ولو 
بالتدبير فإن أعانوا جاز قتلهم ثم وجه إلى الطربقة الى التي يجب أن تعمل قبل القتال فامر بالدعوة إلى 
الاسلام وما يجب من حقوقه عليهم وما هم من الذود عن الاسلام والانتقال إلى بلاد المهاجرء وأنه إذا 
هاجر فله ما للمهاجرين وعليه ما على المهاجرين وأما إذا اسل وبقي ي بلاده فإنه ليس کالمهاجرين ليس له 


۲۹۹ 


ي الغنيمة والعطاء شيء بل تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة كأعراب المسلمين ثم إذا لم يسلمو 
ولم يؤدوا اليجزية عند ذلك يستعان بالله تعالى على قتاهم وحصارهم ني الحصون فإن من أخلص لله 
التوحيد واعتمد عليه ي جميع الامور لا بد ان ينصره لا محالة ثم إذا ارادوا التزول على حکم الت 
ورسوله لا بنزلون على حکم الته ورسوله بل على حكم رئيس الجيش او امير الجيش وعلى الامير أن ينظر 
الاصلح للمسلمين على حسب ما يعود نفعه عليهم فإن كان الأصلح القتل عند إنزاهم فيقتل الرجال 
البالغين دون الأطفال والنساء والمقعدين المتقدم بيانهم أو أن يأخذ الفداء أو ما يراه من المصلحة للمسلمين 
آم لا۔یصیب بل يجتهد هو وأصحابه ویتزلونهم على حكهم وهذا من أدلة القائلين غلى أن المصيب؛ في“ 

المسائل الاحتهادية واحد ٤‏ 


ما بستفاد من الحديتث : 
١‏ - أن تأمير الأمراء وإرسال السرايا والجيوش لنشر الإسلام من الأمور الشرعية كما أن القتال 
شرع للدفاع عن الدعوة ونشرها. 
) ۲ - وجوب الدعوة قبل القتال فإذا بلختهم الدعوة فلا بأس بإتيانهم على غرة كما في قصة بني 
الملصطلق . 
۳ - الوصية بتقوى الله في الجيش وامير الجيش بذلك ووصيته بالاإحسان بمن معه وفعل الأرفق 


هم. 
٤‏ - طلب الاستعانة باله عند ابتداء القتال والتقاء الأقران. 


ه - القتال مشروع وخحاصة في نشر الدعوة الإسلامية في أنحاء المعمورة. 

٦‏ - تحريم الغلول من الغنيمة والتمثيل بالقتلى وتحريم نكث العهد والغدر. 

۷ تحریم قل الصبيان ومثلهم النساء والاعمى والمرضى والزمنى إذا لم يعينوا. 

۸ - وجوب إجراء الأحكام والعطاء من الغنيمة والفيء إذا أسلم وهاجر أما إذا أسلم ولم يهاجر 

: اذا م سلموا طلبت منهم الجزية على الدرجات التالية‎ - ٩ 

الغنى ثمانية وأربعون درهماً والوسط أربعة وعشرون درها والفقير اثنا عشر درهما وهي على الرجال 
الأحرار البالغين أما العاجز فتسقط عنه. 

٠١‏ - إذا لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية بقاتلون إذا وجد قوة ي المسلمين ويضيق عليهم. 


TY 


۱- لا يجوز الانزال على حکم الله وحکم رسوله ولا ذمة الله وذمة رسوله خوفا من عدم 
الأصارة. 

۲ — تسوخ الاجتهاد لمن هو له اهل . 

۴۳ - المصب ف المسانل الاجتهادية واحد على الصحيح . 


- ما هي مناسية باب ما جاء ٤‏ ذمة الله هنا ؟ بين المفردات ا لا تمه وأوفوا بعهد الله ولا تتقضوا 
لأيمان بعد توكيدها ما هو التقض وما هو التوكید وما معنی قد جعلتم لله عليكم كفيلاً إلى خر الآبة ثم 
اشرح الآية شرحاً مجملاً وبين ن ما فيها من أحكام واجمع بين الآية وبين قوله تعالى ذلك كفارة آیمانکم 
إذا حلفتم ونظیرتها ؟ 

۴ - حديث بريدة » بين للمفردات الاتىة : 

اذا أمر أميراً. ما مقدار الجيش وما مقدار السرية ؟ عرف تقوى الله هنا. وماذا بنبغي أن يوصي 
من يلحق بالصى بعدم القتل ؟ أذكر الخصال الثلاث التى دعا اليها الكفار. وما هو الحص ؟ وما الاد 
بالحصار ؟ لاذا نهى عن جعل ذمة الله وذمة نبيه لا يجوز التزول عليها ؟ متى يسو الاجتهاد وهل كل 

۴ اشرح الحديث المتقدم شرحا محم وبين الأحكام التي وردت فه وین تقصيل مقدار 
الجزية وهل تؤخذ من النساء والصبيان » بين القول في ذلك. 


( م١‏ قوله باب ما جاء ي الأقسام على الله : 

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول ل الله صلى الله عليه وسلم قال رجلل والله لا يغفر 
اله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك 
رواه مسلے . وي حديث أبى هريرة أن القاتل رجل عابد قال أبو هريرة تکام بكلمة أوبقت دنياه 
واحرته . 

فيه مسائل 

الأولى : التحذير من التألي على الله . 

الثانية : كون النار أقرب الى أحدنا من شراك نعله . 


TY 


یر 
F1‏ 


ت 


الثالغة : ان الحنة مش دلاك WWW. oswarat. com‏ 


الرابعة : فيه شاهد لقوله ان الرجل ليتكلم بالكامة إلى آحره . 

الخامسة : ان الرجل قد بغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه . 

«ش» للناسبة : لا كان التألي على الله والحلف بأنه لا يغفر لفلان فيه عدم التأدب بل فيه التعدي 
عليه تعالى وعلى سعة رحمته فكان منافياً للتوحيد الواجب لرب العالمين ناسب أن يذ كره في كتاب التوحيد 
والإقسام على الله معناه هي الأيمان والحلف بالله . 
المفردات : 

قوله والله لا بغفر لفلان هذا قم على الله بدون استناء لفلان ویرد ي ٫‏ بعض ألفاظ الحديث انهما 


رجلان متحابان أحدهما عابد والآخر كأنه مذنب قال والله لا يغفر الله لك لا ا ذنباً ومعنی بتألى 


على أن يحلف على . والألية الحلف اذا شددت الياء . 
قوله أحبطت عملك الحابط هو الباطل الذي لايرفعم ولا يقبل . 


المعنى الاجمالي : 

اخبر الرسول بل حذر من ارتكاب مثل هذه الأيمان التي فيها يتألى على اله والإقسام عليه مع سعة 
مغفرته ورحمته فإن الله يغفر للعبد بقوله اللهم اغفر لي فينبغي للعبد ان يحذر كل الحذر من المجازفة 
والتعدي عليه بلا عل بل ينبغي للعبد آن يكون خائفاً من عقاب الله راضياً بمغفرته ولا بنط 
المسلمون من رحمته لأن القنوط من الرحة سبب لاحباط العمل ويحذر من الكلام الساخحط الذي يوقع في 
امهالك وانت لا نشعر أو آن تکل على عمله إذا کان له والاعجاب به لان هذا الاسرائيلي کان عانداً 
وحملته الشفقة والمناضحة على أن يتكلي ! بما تکلم به فیحبط عمله لأنه پروی أنه ناصحه قبل ذلك فقال 
خلني وربي والحديث دليل فضل التوحيد المتقدم ي أول الكتاب فراجعه لأن العاصي كان موحدا 
واللسان من أخحطر ما بکون على العيد ٤‏ العاح| ل والاجل ونه بقول الكلمة فتوقعه ٤‏ امهالك وتنقل وتزرع 
الأحقاد والأضغان ويي الآجل حيث قال الرسول إن الاإنسان یتکام بالكلمة من سخط الله فټوي به ي 
النار كذا وكذا وقال لعاذ كف عليك هذا وهل يكب الناس ي النار على وجوههم أو على مناخحرهم 
إلا حصائد الستهم والله أعلم . 
ما يستفاد من الباب : 

1 انه لا يجوز الحلف بالله على عدم المخفرة لأي کان ولو کان فاسقاً . 


۲ - لا يجوز أن بقطع لأحد بجنة أو نا ر إلامن شهد له الني صل الله عليه وسليم وهذا هو 
الختا 
ر . 
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م 


القطع بدخول الموحدين الجنة ولو كان هم ذنوب تحت مشيئة الله . 

لا ينبغى للعبد أن يغتر بكثرة عمله بل بسأل اله الثبات لقصة العابد المذكور . 

إن الإنسان قد يتكلم بكلام يحبط العمل فله مضرة على العبد وخطر . 

ما هي مناسبة ما جاء في باب الأقسام على الله ؟ وما معنى قوله والله لا يغفر الله الفلا ٠‏ سق 
الرواية الأخرى للحديث ؟ وما معنى التألي عى الله وما هي الأليّة وما هو الحابط . 


۶ 


إشرح الحدیث شرحا موجزا وبين ما فيه س احكام . 
F‏ % % 


قوله باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه : 


عن حبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء اعرابي إلى الني صلل الله عليه وسلم فقال يا رسول 
لله نهكت الانفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبلك على الله 
فقال لني صلی الله عليه وسلم سبحان؛ الله فما زال بسبح حتی عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال 
ويحك اتدري ما الله ان شان الله اعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على احد . وذكر الحديث رواه 


انو داود 


فیه مسائل 


انكاره على من قال نستشفع بالله عليك . 


الثانية : تغيره تغْيّرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . 
التالتة : أنه م ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله . 


الرابعة : التنبيه على تفسير سبحان الله . 


الخامسة : ان المسلمين يسألونه الاستسقاء . 


« شش 


» المناسية : لا كان الله عظيما فوق كل عظيہ قربا مجياً والاستشفاء به على المخلوقين فيه 


هنا . 


Yr 


المفردات : 

الأعراب هم سكان البادية والعرب سكان المدن والقرى ولذا قسموا إلى أعراب وعرب قوله جاع 
العبال الجوع ضد الشبع وهو الاضطرار إلى الأ كل وهو شدة المجاعة . قوله استستى لنا ربك أي اطلب لنا 
السقيا فيزول بسبب دعائك فإنا نستشفع بالله عليك ان نطلب شفاعة الله عليك وهذا هو المحرم الممنوع 
وقال هذه المقالة لجهله وضعف ايمانه وتوحيده وكونه حديث عهد بكفر . قوله وبالله عليك . أي نطلب 
دعاءك وهذا جائز إذا كان المطلوب منه وهو حي حاضر فيدعو الله له . قوله سبحان الله . أي انزهه عن 
هذه المقالة . وهي الاستشفاع بالله على الي وتكرير اسح کمادت ليدل على شدة الانكار .قوله ويحك » 
بمعنى ويل بهذا المقال وهي كلمة ترحم وتوجع وتأني بمعنى المدح والتعجب أن شأن الله عظيم . ثم 
قال ان عرشه لعلى سمواته ها كذا مثل القبة فالرب يدعى ويطلب منه وبستشفع يي دعاء الصالحين 
ولا يستشفع به على أحد من خلقه لعظمته وجلاله وغناه عنهم وفقرهم إليه . 


المعنى الأجمال : 

في هذا الحديث قصة هذا الاعرابي الذي طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ان ستسقي هم 
الرب عز وجل ويفرج عنهم ما أصابھم من ذهاب الأموال وإنهاك الأنفس وضعفها وهزال الحلال وجاع 
العيال لأن الله أخبره ان الرزق في السماء وذلك بنزول المطر فبنزوله تنمو الابل والغنم ويكثر الدر وتخرج 
الأرض من بركاتها وتستبدل الحال بعد الجوع شبعاً وبعد الضعف والمزال لحماً وشحما فتتحمل الاثقال 
لاضرب في الأرض كأنواع التجارة ثم أنكر عليه الرسول الاستشفاع باه عليه لعظمة الله وجلاله وكبريائه 
حتى سبح مرارا استنكارأ هذا القول وتتزيها لله ولينزجر هذا لقائل وليكون أوقع للزجر في نفسه ونفس 
السامعين فالرسول لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله أو تعدي عليها . 

أما الاستشفاع بالني بطلب الدعاء منه لعل الله أن يغيثهم فقد فعل وقيل انه قال هذه المقالة 
والرسول على المنبر ثم دعا فلم یخرجوا من المسجد الا وهم بخوضون في لاء اما طلب الدعاء من 
الصالحين وهم أحياء موجودون فهذا جائز كما فعل عمر مع العباس في طلب الدعاء من العباس عام 
الرمادة فقد قحط الناس وجهدوا ولم يطلبوا الدعاء من الرسول بعد مماته كما يفعله الجهال ولو كان ذلك 
جائزا لقعله عمر والصحاية . 
ما بستفاد من الاب : 


١‏ - إن الدعاء مطلوب من الله كل وقت وهو سبب لرفع النوازل من القحط والأمراض والعدو 


وعبرها . 
۲ - شرفه صلى الله عليه وسلم واستجابة دعوته وأنه لا استسقى وهو على المنبر م يخرجوا إلا وهم 


خو ضول ٤‏ الماء قد حسروا تيابهم 


۳ - طلب الدعاء من الصالحين لا بأس به اذا كان حياً قادرا حاضراً . 
٤‏ - لا يجوز طلب الشفاعة أو السقيا أو غيرها من الأموات وهو نوع شرك . 
ه - دليل طلبها من الصالحين الأحياء فعل عمر ومنعها من الاموات أن عمر لم يطلبها من الني 
مع قربه منهم وهو يي قبره . 
٦‏ - ان للمنكر لا يجوز اقراره ولو كان من جاهل لفعل الرسول بالاإنكار على الاعرابي 
۷- عظم ذنب من استشفع بالله على أحد من خلقه . 
۸ استواء الله على عرشه وانه فوق کل شيء . 
٩۹‏ ان العرش عظيم بالنسبة للمخلوقات . 
أسئلة : 
١‏ - ماهي مناسبة باب لا يستشفع بالله على خلقه في هذا الكتاب ؟ 
و ا اھ ی ٠‏ ا هو الجا 


روڍ م al‏ 
ا ا 


«م» قوله باب ما جاء في حماية الني صلى الله عليه وسام حمی التوحيد وسده طرق الشرك »عن 
عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت ف وفد ني عامر إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فقلنا 
أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وافضانا فضلاً وأعظمنا طول فقال قولوا بقولکم أو بعض 
قولکم ولا یستجرینکم الشبطان رواء أبو داود بسند جيد.وعن انس رضي الله عنه أن ناسا قالوا با رسول 
الله يا حيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أبها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولکم 
ولا يستهوبنكم الشيطان . آنا محمد عبد الله ورسوله ما احب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني اله 
عز وجل رواه النساني بسند جيد . 

فيه مسائل : 

الأولى : تحذير الناس من الغلو. 

الثانية : ماينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا . 

الثالثة : قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق . 


۲۲۵ 


قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي . 

١‏ ش » المناسبة : لا كان لكل شيء حمى يحميه عما بخالطه وكان هناك أشياء إذا قافا العبد 
نقصت توحیده کالسید والمولی وما شابھها مع الاختلاف جوازها فکان من هده صلى الله عليه وسلم أن 
يحمي جناب التوحيد عن كل ما يشوبه من شائبة تدم فناسب أن يعقد غا الشيخ بابا خاصاً لتجنبي 
وتشوب خلوصه ومعنى حمى الشيء يحميه عن التعدي عليه والقربان . 


المغردات : 

السيد : تعريفه المتقدم على غيره وسيد القوم لتقدمه عليهم قوله فقال السيد الله لانه هو الكامل في 
السؤودد وهو الذي تقصده الخلائی بحا حاتها فیستحی ذلك اعظاماً له . قوله « وأفضلنا فضلا الرسول 
أفضل 8 طلعت عله الشمس وغربت قو له وأعظمنا طولاً فهو أعظم الناس قولاً وفعلا وحساً ونسباً 
بالنسبة للبشر ية فقال قولوا بقولكم هذا تأدبا من الي وحماية للتوحيد والا فهو سيد ولد آدم . قوله 
ولا يستجرينكم الشيطان . برفعه فوق منزلته التي أنرله الله . 
المعنى الإأجمالي : 

لا كانت السيادة الحقيقية لا تصلح إلا لرب العالمين فلا يجوز أن ينازع فيها لكال صمديته 
وسودده كما فسر به قوله تعالى الله الصمد . قل أغير الله أبغى رباً أي الاهاً وسيداً فاذا نسبت السيادة 
إلى المخلوقين مع أنها نسبة تليق بهم وفقرهم وحاجتهم إلى السيد المطاع الذي هو الله كان فيه عدم التأدب 
مع جانب السيادة المطلقة أرب العالمين مع أن السيد ليس من أسماء الله لكن رفع المخلوق إلى هذه الدرجة 
فيه غلو واطراء زائد على القدر يجر من تسمى به إلى الكبر والعجب ويهلك بسبب ذلك وقد قال عليه 
الا الصلاة والسلام إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ولا مدح رجل آخحر قال له لقد كسرت 
عنق صاحبك ولا كملت في الرسول العبودية الخاصة كره ذلك للا تدنس تلك العبودية والا هو خير 
الاس وأفضل ولد آدم وله المقام المحمود وإذا جاز أن يسمى السيد به غيره فهو أولى فتواضع صلى الله 
عليه وسلم واحترم جانب الربوبية . 
با يۇخ من الاب : 

. انه لاينبغى للعبد أن ينازع الرب في السيادة ولو بمجرد التسمية‎ - ١ 

: ان ترك اطلاق لقب السيد أولى وللعلماء في ذلك خلاف‎ - ٣ 

(أ) ذهب مالك إلى المنع مستدلاً بقول الرسول السيد الله تبارك وتعاى . 
(ب) وجوزه آحرون مستدلين بقول الني صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا لسيدكم يعني 


۲۲٢ 


سعد | و ی 
بمعنی سیادة الرياسة فهو رئيس القوم وال أعلم . 
اسئلة : 

١‏ ما هي مناسبة ما جاء في حماية اللصطنى جناب التوحيد هنا وبين معنى الحمى ومن هو السيد ؛ 


وفرق بين السيادة ادا أطلقت في حى الرب وحی المخلوق ثم بين معنى قوله وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً . 
وما معنی ولا يستجرينكم الشرطان ثم اشرح الحديث شرحاً مجملا وین ما فره من احکام . 


e کک‎ 


م١‏ فوله باب ما جاء ي قول الله تعالی وما قدروا الله حق قدره والأرض جمیعاً قبضته يوم القبامة 


الاية 


عن ابن مسغود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلي فقال 
يا محمد انا نجد ان الله يجعل السموات ت على أصبع والأراضين على أصيع صبع والشجر على أصبع والماء على 
اصبح صبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصيع فیقول آنا کک ا ی ی ي 
ددت نواجزه تصديقا لقول الحبر ئم قا وما قدروا الله حتی قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
رواية السام والجبال والشجر على اأص م يهزهن فيقول انا املك أن الله ويي رواية البخاري جر 
السماوات على أصبع ولماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على اصیح أخرجاه ولمسام عن ابن عمر مرفوعاً 
بظوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى 0 تقول انا الماك أبن الجبارون أين المتکبرون ثم 
يطوي الأران : ضين السبع م پأخذهن بشماله م بقول آنا الملك این الجبارون اين المتكبرون وروي عن 
ابن عباس قال ما السموات والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم . 

وقال ابن جرير حدثني يونس اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني ابي قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا السموات السبع يي الكرسي الا كدراهم سبعة القيت ي ترس قال 
وقال ابو ذر رضي اله عنه معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي بي العرش إلا كحلقة من 
حديد القيت بين ظهري فلاة من الارض وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها خحمسمائة عام 
وبين كل سماء وسماء حمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء 
حمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخقى عليه شيء من أعفالكم أخرجه ابن مهدي عن 
حماد بن سلمةعن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن ابي وائل عن 
عبد الله قاله الحافظ الذهي رحمه الله . قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال 


YYY 


قال سول الله صلى الله عليه وسام هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعام قال بینهما 
#سررة حمسمائة سنة ومن كل سماء الى سماء مسيرة خحمسمائة سنة وكثف كل اء مسيرة خحمسمائة سنة 
وبين السماء والعرش بحر بين اسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى 
عفاد سي من اعمال ني ادم خر جه أو داود وعغرره . 

به مسائل : 

الأو : تنسير قوله «والأرض جمیعا قبضته يوم القيامة» . 

الثانية : ان هذه العلوم وأمثاها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى اله عليه وسلم م ينكروها 

ولم يتأولوها . 

الثالتة : إن الحبر لا ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القران بتقرير ذلك . 

الرابعة : وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسام لا ذكر الح هذا العام العظيم . 

الخامسة : التصر بح بذكر البدين وأن السموات في اليد البمنى والأرضين في اليد الأحرى . 

السادسة : التصر يح بتسمستها الشمال . 

السابعة : ذكر الجبارين والمتكيرين عند ذلك . 

الثامنة : قوله كخردلة في كف أحدكم : 

التأسعة : عظم الكرسي بالنسبة الى السماء . 

العاشرة : عظم العرش بالنسبة للكرسي . 

الحادية عشرة : ان العرش غير الكرسى والماء . 

الثانبة عشرة : کم بين کل ساء وسماء . 

الثالتة عشرة : كم بين السماء السابعة والكرسي . 

الرابعة عشرة : كم بين الكرسي والماء . 

الخامسة عشرة : ان العرش فوق للماء . 

السادسة عشرة : ان الله فوف العرش . 

السابعة عشرة : كم بين السماء والأرض . 

النامنة عشرة : کنف کل سماء حمسمائة سنة . 


YA 


التاسعة عضشرة : ان البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه خمسمائة سنة وال اعام 
والحمد لله رب العالمين وصللى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 

١‏ ش » المناسبة : لما كان الكتاب توحيدا لرب العالين وما ينبغي له من عبادة وتوحيد وما لا يجوز 
من عبادة غيره وفضائل التوحيد وثوابه أنه الجنة وعظم الشرك وأنه بجر إلى النار إلى آخر ما جاء في 
الكتاب ناسب أن بختم الكتاب بشيء من عظمة الباري وذكر شيء من صفاته العظيمة الذاتية والفعلية 
وعلوه عل عرشه واحاطته بالمىخلوقين لتستحضر عظمته وتجرد التو حيد و تخلهصه ْ شو ائب الشرك الفولية 
والفعلية وأن ينزه عن الالحاد أو الحلول أو غيره ما يناي عظمته وان هذا الرب العظيم هو الذي بستحق 
أن يعبد على الحقيقة والله أعلم . 


المفردات : 

قبضته يوم القيامة . القبض في اللغة ما قيضت عليه بجميع كفك والله يقبض الأرض يوم القيامة على 
ما ليق به بل یجعلھا على أصبع کما قال تعالى والسموات مطويات بيمينه والطى ضد النشر سبحان 
لله أي تنزبها لله وتعالى تقدس عما يشركون أي ينزهه عن الشرك وعن تعظيم غيره من سائر المعبودات . 


المعنى الأجمالي للايات الكريمة : 
ذكر الله سبحانه ان الكفار لم يقدروا الله حق قدرة ولم يعظموه حق تعظيمه لأنهم لو عظموه حق 
تعظيمه لا عبدوا معه غيره من الآلة والمعبودات وما يدلك على عظمة الله صفاتٍ وذاتاً وقدرة أنه إذا كان 
يوم القيامة طوى السموات والأرض والشجر والجبال وسائر الخلائق وهو يحمل كل واحدة من هذه على 
اصح بودن فبقول آنا املك أنا الله بن ملو الارض ا اين الجبارون ن لتکبرون 5 زلا الشركون 
عما ارتکبوا مر الف والعدول عن الحق إلى الضلال ومن الرشد والثوات الى ۴ والباطل . 
ما بستفاد من الأية : 
١‏ - ان المشركين ل يقدروا الله حق قدره ولو قدروه ما أشركوا معه . 
۲ - ان الله عظيم ذاتاً وقدرة وصفة لأنه يطوي السماوات ويحملها على أصبع وكذا ساثر 
الخلوقات كما يأني . 
۴ - ان الله بقبض الأرض كما يحملها على أصبع دليل على عظمة الله . 
٤‏ - يجب على الخلى تعظيم الله وأن بنزهوه عن الشرك . 


Y۹ 


۵ = رجب عل العىد اذا رای اثار الشرك أو مع نها أن سره الله . 
قوله في حديث بن مسعود جاء حبر من الأحبار والروايات بعده إلى آخره . 

الأحاديث ها ھا نظ الباري جل وع ذاتاً وقدرة وأنه بجعل هذه المخلوقات ت عظمتها بجعلها 
عل أصبع فسحان من لا تدر الخلائى قدره وقدرنه ولم يعظموه ه تعظماً یلبق تجلاله وکر بائه و هذه 
الأحاديث فيها تفصبا للاية المتقدمة من قبضة السموات ت والارض بیمینه حیث بین صلى الله عليه وسل أنه 
بجعل كلل شيء من هذه المخلوقات على أ صبع فالأرض على أصبع والسمو ات مع عظمتها وسعتها على 
اصبح والشجر والجبال وسائر الخلقی على اصیح وف بعض الروايات ز بأدة فيهزهن وقول أ اللاك انا الله 
وکان الرسوں صلل الله عليه وسلم على المنبر فأحذ يقبل ویدبر بيده بقول الرسول يمجد الرب نفسه مع انه 
ورد آنه بقول أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول اله صلى الله عليه وسام امبر حتى قلنا اليخرن به 
وفي بعض الروايات ان الله يطويها طيا كما تطوى الصحيفة وهذا والله اعم وقت تبديلها يوم تبدل الأرض 
کر الأرض والسموات كما ٤‏ الأحاديث اتات اليمين والشمال وکلتا يدي الله مین 2 تحصیص 
الجبارين والمتكبرين بالذ کر دول عير هم لان البجبار والمتكر قد نازع الله ي کبریائه وملکو ته وحبرونه وي 
الاثار ما يدل على ان الأرضين سبع کالسموات فسبحان من لا يقدر الخلائق قدره ولم بعبدوه حق عبادته 
فلذا لما حاء الحر وأخبر الرسول بالخبر المتقدم صدقه وضحك تقريراً لا قال وحاء ذلك موافقاً لموله تعالٰی 
ما دروا الله حی قد ره 
ما دستفاد من اللأحاديث : 

. إثبات عظمة الله ذاتاً وقدرة بحمله السموات والشجر والجبال والماء والژى على أصبع‎ - ١ 

۲ - اتات الد والكف والأصبع للرحمن بد وکف لی ببجالال الله . 

۴ - اثبات اليمين والشمال لله وكلتا يدي الله يمين . 

. قبول الحق ممن جاء به اذا وافى الكحتاب والسنة لقبول الرسول لقول الحبر‎ - ٤ 

ه - اثبات أن الأرضين سبع كالسموات 

- خحصص الجبارين والمتكبرين دون من سواهم دما هاتين الخصاتين . 

۷ - ابات هذه الصفات لته ولا تشبه ولا تمثل بصفات المخلوقين بل على حد قوله تعالى ليس 

کمثله شي ء وهر السميع 

قوله عن ابن عباس قال ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن الا كخردلة في يد 

أحدكم إلى آخر الروابات . 
۰ 


المفردات : 

السماء اس لا ارتفع وعاا والكرسي موصع القدمين للرحمن بين يدي العرش والدرهم هو صرب 
ااا مي مھداره حمسول حه شعر وحمسا حبه . قو له ترس عرف دانه صفحة من الفولاد مستدره تحمل 
للوقاية من السيف . قوله والعرش . العرش يي اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى وها 
عرش عظيم . والعرش هنا هو أعلى المخلوقات والله مستو عليه لا تجيط به الخلائق وهو سقف المخلوقات 
ايصا . 

قال تعالى ذو العرش المجيد فهر الواسع . وقال تعالی وهو رب العرش الکریم ولیس هو فلکا كما 
يقوله بعض الفلاسفة انه الفلك التاسع ولا تفهم منه العرب ذلك والقران انما نزل بلغة العرب فهو سرير 
عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة كما ي قوله تعالى ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهو كالقبة على 
العام وهو سقف للمخلوقات ولذا قال امية بن أبى الصلت : 


م دوا الله فهو للمح د أهسل ربز ا الله امسی کبیرا 
بالبناء العمالي الذي بهر ال س وسوی فوق السااء سرير 
شر ت ۱ لا ب 1 ۵4 تصر الع" ری حول ےه الملائای صورا 


والله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه وليس هو محتاج إلى العرش ولا ما دون العرش بل 
الجميعم محتاج الى الله ولا يقدر قدر العرش إلا الله ولذا وصفه بالمجيد وهو الواسع العظيم . 


المعنى الإجمالي : 

الأحاديث تدل على عظم الكرسي بالنسبة للسموات مع عظمتها وسعتها فإانها تبهر العقول وتحير 
الأفكار ويرتد البصر خاس وهو حسير عن أن يصل إلى معرفة أو كه هذه المخلوقات إلا من بصره الله 
فيستدل بها على عظمة خالقها وجلاله وقدرته فيعبده حق عبادته وينيب إليه ويعلم أن هذه المخلوقات 
لا بد ها من خالق مصرف مدبر فیدعوه ویرجوه وینیب اليه راغبا راهبا كما قال تعالى الذي خلق سبع 
موات طباقاً ما تری في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطورا ثم ارجع البصر كرتين 
بنقلب اليك اابصر خاسئا وهو حسير . فالعبد اللبيب العاقل يستدل على عظمة هذه السموات بالنسبة 
إلى الكرسي كسبعة دراهم فما بالك بعظمة العرش كما أن الكرسي وسع السموات والأرض وهو بين يدي 
العرش وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ان عرشه لعلى سماواته حكذا وقال بأصبعه مثل القبة بثط 
به كما يئط الرحل بالراكب فبارك من خلق كل شيء فقدره تقدیرا . 


ما یستفاد ما تقدم : 
١‏ - عظم الكرسي بالنسبة للسموات مع سعتها وأنها كدراهم سبعة في وجه فلاة من الأرض . 


۴١ 


۲ - عظم العرش بالنسبة للكرسي وان الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد القيت بي فلاة من 
الأرض ) 

۴۳ - ضربه الأمثال لأصحابه تقرياً 0 

العباس بن عبد المطلب أيضاً . 


معنى ذلك اجمالياً : 
جاء في هذه الآثار عن المصط€Ëنى‏ صلى الله عليه وسلم ارتفاع السماء عن الأرض هذه المسافة وأنه 
ا 
خلقها تبارك وتعالى وخلتق الأرض في ستة ابام وما فيها من اشجار وجبال وأنهار ثم استوی على العرش ثم 


٤‏ الأحاديث بعد ما بين السماء الدنيا عن الأرض واه خمسمائة عام وكثفها أي سمکها کذلك وعد 
کل سماء عن سماء حمسما ته عام ئم معرفة أن سن السماأء السايعة والکرسی مثل ما بین کل سماء 
الى سماء وبين ن الکرسي والماء مثل ما بين سماء ألى سماء والعرش فوق لاء والته فوقف العرش ولذا قال عبد الله 


شهدت بأن وعد الله حق وان اللار متوى الك اافريا 
وإن العرش فوق لاء ط افص وفوق العرش رب الى اليا 
وتحملوه ملائك ةة كرام ملائک ةة الال هه مسومينا 
وان الان ان انقل لك بعض اقوال الباحثين والاثار التى نقلوها يي استواء الله على العرش وانه حق 
على حقيقته. استواء يليق بجلاله وعظمته قال الامام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والایمان به 
واجب » والسوال عنه بدعة وقد ورد د ذکر الاستواء في سبع مواضع من القران كما قاله شيخ الاسلام في 
سورة الأعراف ان ربكم الله الذي حلق السموات والأرض في ستة أيام ۾ ٹم استوی على العرش وقال تعالى 
ي سورة يونس ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام ٹم استوى على العرش وقال ي 
سورة الرعد الله الذي رفع السموات والأرض في ستة ایام ئم استوى على العرش وض سورة الفرقان ثم 
استوى على العرش الرحمن وقال في سورة الحديد وهو الذي خلق السموات والأرض ني ستة ایام تم 
استوى على العرش وفسر العلماء ان الاستواء بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار ولذا قال ابن القيم 
رحمه الله : 
وهم عبسارات علھ اا أربع قد فصلت للفارس الطعاأان 
وهي استقر وقد علا وكذا الار تفساع الذي مافيه من نکران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيسدة صاحب الشب سان 


۳۲ 


بح ار دا القول ف نفسیره ادری من الجهمي القران 


فالرب عز وجل له العلو المطلق بكل وجه واعتبار علو القهر وعلو القدر وعلو الذات فكل هذه ثابتة 
له تبارك تعالى وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه فقد كفر والذين انكروا الاستواء الجهمية المعطلة فقد صرفوا اللفظ القراني الى تأويلات ابتدعوها 
م يعرفها الصدر الأول من الصحابة ومن بعدهم الا الجهم ومن أحذ عنه الجعد بن درھم ومں وافقهم 
من اتباعهم من المعتزلة والاشاعرة فقالوا استوى استولى وهذا مردود بظاهر القرآن الذي يدل دلالة قاطعة 
تلقاها علماء الأمة بالقبول على استواء الله على عرشه وهو مدهب الأئمة كالأوزاعي وأحمد والشافعي 
ومالك وأمثال هؤلاء كالبخاري وسفيان وابن معين وأئمة المحدثين والعلماء وأول من تکل بمذهب 
الجهمية الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري ثم أخذها عنه الجهم ثم الجهمية انقسموا 
ای أقسام فمنهم من قال هذا القول ومنهم من كان حلولیا یری أن الله حال في کل مکان ذاتاً ومکاناً 
ووجوداً وهم من الجهمية حكى هذا القول الكعي عن النجاد ومنهم من عطل الله فقال لا ندري أن الله 
فلا هو داحل العام ولا خحارجه ولا متصل ولا منفصل وهذا قال به بعض الباطنية والقرامطة والمعطلة 
ومنهم من قال ان الله عين هذا الوجود وهم أهل وحدة الوجود و وإمامهم ابن عربي صاحب الفصوص 
ومقالاتهم وأخبارهم والرد علبها يطول والمقصود الاشارة الى ذلك وأما أهل السنة فيعتقدون أن الله مستو 
على عرشه بائن من خلقه مطلع عليهم وهو معهم اينما کانوا بعلمه کما في قوله تعالی ألم تر أن الله بعلم 
ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم اينما کانوا . 

فهذه معية الله لعبادة معية اطلاع ثم المعية تنقسم إلى قسمين معية عامة لجميع الخلق ومعية حاصة 
لعباده المؤمنين كما في قصة موسى وهارون انني معكا اسمع وأرى وكما في قصة محمد صلى الله عليه وسام 
وأبى بكر إذ ها في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وأما الذين وصفوه بأنه لا داخل 
العام ولا حارج العام فهذا أقرب. شيء لوصفه بالمعدومات أو الممتنعات كما هو مذهب القرامطة والعياذ 
الله ولا ذكر شارح الطحاوية الاستدلال على علو الله على خلقه بنحو من عشرين وجهاً قال وهذه الاراء 
من الادلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل والله الموفق المادي للحق الممنا الله الحق والصواب . 


ما يستفاد من البحث التقدم على الأحاديث : 
| - وجوب اعتقاد ارتفاع السماء وأن بينهما هذه للمسافة خمسمائة عام . 
۲ -- وجوب اعتقاد ان السموات سبع وان بين كل ساء الى سماء خمسمائة عام . 
۴ وجوت‌اعتقاد ان کثف کل سماء کبعد ما بین سماء إلى سماء . 


YY 


٤‏ - ان فوق السماء السابعة الكرسي وأنه محيط بالسموات وبينه وبين السماء السابعة خمسمائة 
عام . 

ه - ان بين الكرسي والعرش بحرا طول ما بين أسفله وأعلاه خمسمائة عام . 

- ان العرش عظيم وأاسع لا يقدر قدره إلا الله . 

۷ استواء الله على عرشه استواء یلیق بجلاله وعظمته وهو مطلع على أعمال العباد سرها وعلانيتها 

وهو معهم اينما کانوا . 
۸ - وجوب الایمان بالاستواء کما جاء عن الله وعن رسوله ولایقال کیف استوی ولا یجوز وصف 
الله بخلقه يي الاستواء ولا غيره . 
٩‏ معرفة معنى الاستواء وأنه بمعنى علا ومعنى ارتفع ومعنى صعد ومعنى استقر . 
ارد على الجهمية بالأدلة من الكتاب والسنة ومفهوم لغة العرب . 
-١‏ ان الرسول صلى الله عليه وسل لم يفسر ان الاستواء غير معروف بلغة العرب وكذا الصحابة 
ومن بعدهم من الائمة والتابعين رضي الله عنهم . 
استلة : 

١‏ - بين المفردات الاتية وما قدروا الله حق قدره وما معنی والأرض قبضته بوم القيامة وما معنى 
والسموات مر بات پیمینه وما معن سيان الله عما یشرکون ثم اشرح الآية شرحاً مجملاً وبين ما فبها 
من الأحكام . 

۲ - حديث ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار الى آخر الروايات - بين ما يستفاد من الأحاديث 
م اللأحكام وما معنى المفردات الاتبة : 


السماء - الكرسي > عرف الدرهم - وما هو الترس : ؟ تكلم عن العرش على حسب ما مر بك لغة 
ومعی :؟ وسن ما يفهم من کلام العرب عن العرش وأورد کلام الأئمة في ذلك واشرح معنى الحديث . 
ما ا لسموات سج ٤‏ کف ر وحدیت ما السموات 3 ف الڪرسي وحدبتث ما کک ٤‏ 


۳ - إشرح حديث ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها إلى احره . ثم استدل على استواء 
الله على عرشه وعلوه على خلقه من الآبات والأحاديث وكلام السلف وبين مذهب ان وعيرهم هع 
معرفة من أول من تكلم بمذهب الجهمية وبين مدهب الغلاة وغيرهم ووجه الرد عليه . وبين معنى 
الاستواء وهل پجوز تكيف استواء الله على عرشه . وما رد مالك ومن قبله على من قال کیف استوی ٠‏ 


TE 


ثم بحمد الله وتيسيره ما جمعته ونقلته على كتاب التوحيد من الكتاب والسنة وكلام العلماء أحكاما 
اة ساي ود صت أكن ا تلت آموي ما دا ان اه عل ما هو ع إن كن مرل ا ت 
ي الله فهو الموفق للصواب لا رت سواه وان کان خطاً في ومن عثرات القام والاإنسان محل 
ومحل الظم والجهل والله يقول وما اوتيتم من العام إلا قليلاً . 

وانا الفقير إلى الله عبده الضعيف عبد الرحمن بن حمد بن محمد الجطيلي . 


واسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه . وصلى الله عليه وسل على عبده ورسوله نبينا محمد وال 
و صحره وسلم واخحر دعوانا ان اأححمد لله رتب العالمين . 
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الرضسوع 

مقدمة قي بان دعوة الشيخ وكتاب التوحيد eres‏ 
مرجع افأدة المستقیا ا r‏ 
التعر بف بالشیخ ترحمة ونسبا وحالته ٤‏ طلب العم وبعصضص شيوخه ودعونه وانتشارها . 
شرح اليسملة ر seers‏ 
شرح الحمولة والصلاة والسلام على محمد r‏ 
التعريف بالكتاب والتوحيد لغة وشرحاً N‏ 
أسثلة على ما تقدم es‏ 
تعريف الجن والائس والعبادة eee‏ 
تعريف الأمة والرسول والطاغوت ا 
معی قضصی رىك . ٣‏ الوالدين . تعر بف اروص ا eure nnnns‏ 
تعر يف الشرك وتنويع المعبودات essere‏ 

- القربی 

cea الیتامی‎ - 

- المساكين والجار ذي القربى والجنب وابن السبيل وملك اليمن es‏ 


أرة الحقرف العشرة : 
الشرك 


- النفشس المحرم فتلها rusan‏ 
- الامر بحفظ مال البتيم والاحسان فه N‏ 


= الأمر بالوقاء بالکيل ا ا 


الأمر بالعدالة القر بب أبعي و eens‏ 


س الصراط المستقيم . 
حدیث ن مسعود ووصية الي تم أسئلة عل الحقوف العشرة ecer‏ 
حدیتٹ معاد وحقی الله عل العباد وشر حا ا n‏ 
فاقدة من الطحاوية حول التوسل في الأعمال الصالحة ...ا ns‏ 
أحکام حدیٹ معاد بن جبل recesses uaenenennrernneennnae senan‏ 


اسئلة على حديث معاذ. باب فضل التوحيد e‏ 
باب شرح الشهادتين وعیسی و محمد علنها السلام enna asnnnssssaanseasannueese reo neoneonannnn‏ 
لضاف إلى الله من کلام شح الاسلام ees‏ 
هل محرد التلفط الشهادتي کاف في الدحول يي الاإسلام؟ ese‏ 
بطلان مذهب الجهمية والنصارى ٤‏ عیسی ees‏ 
عصم ثواب لا اله الا الله وفضلها sees‏ 


الخوف : من اشر snes ennenarenunnnnrnnmaanuansnenaannnsssacvesevoanss®‏ 


حكم المشرك والمسام في دخول الجنة والنار ا 


حو شف الرسول على مته ُن الشرك.. sues ensnenaanenrknaeennananesnanranennnnnnarnnnrenerenrsunenn ss‏ 
الدعاء إلى شهادة ان لا إله إلا الله ................ e‏ 


هل يڪفي مجرد النطى بالشهادة ومعرفة حی الاإسلام eee aes‏ 
لبس الحلقة والخيط ونحوها وانهما من الشرك eee‏ 


التمائم والودع أل احره eens‏ 
الري والتمائم والتوله والخيط وما جاء في ذلك e‏ 


الاستنجاء بالرجيع والعظم وعقد اللحى ا 


بات من ترك بشجر او حجر ونحوها وحکم دلك ومعنى اللات والعزى ومناة . اما كنها ees‏ 
حدیت ابي واقد اللي وانکار الرسول علیهم ٤‏ اتخاد الشجرة . n‏ 
أسثلة على ما تفلم ...ا eseren nner‏ 
باب ما حاء ٤‏ الذبح لير الله والار ر دعه الذين لعنهم الرسول صل الله عله وسام eens‏ 
حديث الرجلين دحل أحدها الجنة في ذباب ودخل أحدها التار........... r.‏ 
: ذبن لله ۽ ا فه ا 
بال لا د س لله ي مکان یذبح ener eee, De‏ 
ال 5 لم الذ > وألنكٍ eeeecenenruernananare racers Seer cenrnnn‏ 
+ ت ر 
تعربف العبد وتقسيم النذر. نذر طاعة ونذر معصية ees‏ 
راب س الشرك الد لخر ایز والنذدر لام ات والقبو؛ وانه شرك Suen nenenrernneanune nenn ssa‏ 
باب من الشرك الاستعاذة لغير الله ا 
معنی كلمات الله التامات ............. esere‏ 
راب م الشرك أن پٹ تعر الله هم الفرف بین الدعأء والاستغاثة ecer nnn‏ 
ابه س لنګ ع ا 2 
استلة عل اللاب المتقدم ese‏ 
حديث النافق الذي بوذي المؤمنين وطلبهم الاستغائة بالرسول وما اجابهم ده eens‏ 
اسثلة على الباتب cesse‏ 
باب قول الته تعالی ایشرکون ما لا پخلقوا شیا وهم یخلقون e‏ 
حد نت انس و کسر ر باعبة لني وشححه ونرول لیس ك من الامر سي ء ann‏ 
ما ی رثا ولك الحمد a‏ 
حف س انداد افر اء 1 سول فعم وحتس eee senan renas nnn‏ 
اسثلة على الاب المتقلم ر r.‏ 
باب قول الله تعالٰی حتى فزع عن قلوبههم شرح الاي ا 
سرح جحد بت ابي هر بره ادا قصی انه الاهر ای الح ecer ore rears‏ . 
حديث الفراس بن معان eens‏ 
أسلة على ما ددم eseren nanna‏ 
ب سی حح “یات سهاعه eee‏ 
باب الشماعة شرح الايات التى في الشها 
الأحکام من الآیات کلام د شيخ الإسلام على الشفاعة sese‏ 
عر لش احلاص # Neon nannenanrHBASSnGmnHnnHOmmanuRHONGSLGRERLRGRnSmnnnmnnR ELAM‏ 
فاندة ٤‏ تقسيم الشقاعة eee‏ 
انمسام الئاس ف الشماعة eneeuanannnnnennnrnanansannnrennrnsnnannnenrnnarnsnen sass nsan‏ 
باب قول اله تعالٰی انك لا تھدی من احبہت eseren eae‏ 
قصة ابى طالب مع الي عليه السلام ومضرة جلساء السوء eee eren‏ 


أسثلة على الباب السابق e‏ 


شرح سبب کفر بني ادم ومعرفة الغلو esses‏ 


اصنام فوم نوح ود وسواع ویعغوٹ ويعوق و لمر ن eens‏ 
الاطراء وعيد ربه محمد صلل الله عليه وسلي الخاصة es‏ 


الغلو بي الدين وترك المباحات ليس من الدين e‏ 
اسئلة على الباب السابق anons‏ 


ق 


شرح التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح esere‏ 
من حديث ام سلمة وام حبيبة في الغلو قبور الأنبياء في الكنائس ا 


a 


الذين انکروا الخلة والقکلیم ...۰...۰ eee‏ 
أسثلة على الباب السابى ........ e‏ 
الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد وقصة اللات e‏ 
لعن زاثرات القبور واحاطة قبره بالبناء وصبانته eens‏ 
باب قول العلماء ي للمنع من زيارة النساء واتباع الجناأز es ٠...‏ 
أسئلة على ما تقذم n n‏ 
حمابة المصطنى جناب التوحيد وتفسير لقد جاء كم رسول منكم ا 


النهي عن اتخاذ البيوت قبوراً وعن جعل قبره عیداً n‏ 
النهي عن عيد المولد وطلب اتباع سنة الني وإحيائها n‏ 


بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ومعرفة الجبت والطاغوت e‏ 
قصة كعب بن أشرف وحْيَّي ابن أخطب وان هذه الأمة خير من ما سواها من الأم ns‏ 
حدیث ابن سعيد واتباع هذه الأمة للسنن السابقة eens‏ 
الأخبار بملك هذه الأمة للمشارق والمغارب وائمة الضلال والإخبار بالني ومن تقوم عليه الساعة.. 
كنوز كسرى وقيصر وكثرة الفتن والكذابون والدجالون e‏ 


اسئلة عل ما تعدم Serene rns‏ 
معرفة انوأاع السحر Snecma eseran‏ 


سان الكهان وتعريفهم والعرافين والرمالين وحکم التصديق بالكهانة حکم قول الي صلل الله عليه وسام لیس 
ما من تکهن او تكهن له إلى اخره وشرح ذلك تفصيل العلماء في حكم الذي يسال الكاهن. 


النشرة الجاترة والممنوعة renner senan reee aaa ann‏ 
ر 2 rT‏ رو له ھا وتفسير انات ق ذلك Neuse evrnenrnsnennareeeneannaas ananassae‏ 
سم سح دت 3 عدوی ولآ طبرة Saunsennarnrnnnssaenanennsnnurnrnnnnanenenananenene saree‏ 


الااستسقاء بالنجوم وشرح الاية وتجعلون رزقکم ns‏ 
الأريع ال م أم الجاهلة وة 
د تي من ا۹ر لجاهنة وسر ها ر reece‏ 


سول یت 5 عباس وألابة الكر بمة فاا اقسم مواق النجوم arenes reams‏ 
شرك اة ودر ف الند ق ذلك accuses anrennnnneenenenarannnannaneuananre nenere‏ 
اتات مره أله لعأده eee‏ 
نشل بي حه ار سوب عل أ سىء و دوق حلاوة الانمان r‏ 
الحب ثي الله واليخض فيه أ اخره a.‏ 
أسثلة عل ما تمدم a‏ 
تخو بف الشطان وارحاف انما ذلكي أالشبطان eee‏ 
عمارة المساحدف باألعاأدة ss.‏ 
Ê‏ 

من اؤدي يي الله ولي بستقر الاأيمان ف قله sess‏ 
مر فد عش اليقين ال تر ص اناس خط الله urease reas‏ 
e “|‏ : ا i‏ ى sell:‏ 

esasen nanere ranean انسوشسل ا سیل لعبأادة رح دلت‎ 
ns معرفة قول الخليلين عليهما السلام في اشد الحالات‎ 
anu FEHR HHR RG EHR HEH HEH E ERS AH 4 YO RN hS u Smog gb po mg Yg + a LY dm استلة عل م تكم‎ 

ا 


سثلة عل الا اساب eer eres‏ 
الب م الانمان الله eeccccenene srran‏ 
- ا 2 على اقدار الله تعر نشی الصبر سمه enaeerernrnuuunndnsEErONTHan neran‏ 


شرح الإابة و ومن الله وسرح اتان بالناس ھی هما کفر enorme arana‏ 
شرح ادا اراد ايله رع ن العخير شرح أن عظم البجراء عظم البلااء coer annns‏ 


YE 


£ . 
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سئلة لاتب a‏ 
0 + 


باب ما جاء في الرياء. قل إنما آنا بشر منكم e‏ 
شرح حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك ee‏ 
أسثلة على البابه ا n‏ 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا مع تفسير الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها. 

شرح حديث تعس عبد الدينار والدرهم إلى اخره ens‏ 
الاحكام ت الاسثلة على م تقلم ا ا 
باب من اطاع العلماء والامراء. معنى الطاعة وشرح الاثار ي ذلك ns‏ 
كلام العلماء ي وجوب العمل بالأدلة e eens‏ 
شرح حديث عدي بن حاتم في معن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم................... n‏ 


باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية . مع معرفة الطاغوت والحكم بغير ما أنزل الله . 


شرح حدیث لا يومن أحدکم حتی بیکون هواه ترما ما جت ب 0 
معرفة اليهود أن النى لا يأخذ الرشوة LL‏ 
حکم الرشرة أخذاً واعطاء e‏ 
أسئلة على الباب والكلام على من انکر شيعا من الأسماء والصفات ا 
الكلام على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومذاهبهم في الأسماء والصفات ns‏ 
الأمر بحديث الناس بما يعرفون es‏ 
مادا بنبغی أن بحدث الاس به وخاصة القصاص sees‏ 
أسئلة على ما تقدم ا 
الكلام على كفر النعمة وبيان الناس به وخاصة القصاص ees‏ 
اسئلة على ما تدم eceme‏ 
الكلام على كفر النعمة وبيان الشكر والكفر وماذا يتبغي لك تفعله ....... ا 
معرفة الأحكام وأسئلة على الباب e‏ 
شرح باب قول الله تعالى ولا تجعلوا لله أنداداً وأتتم تعلمون ومعرفة الند والدليل عليه. 

ذكر شيء من أنواع الشرك الأصغر كالحلف بغير الله ا e.‏ 
شرح حديث فمن م يقنع بالحلف بالل ا 
الأحكام واسئلة على الباب LL‏ 
سر ح المشاركة ہن مشبئة الله ومشيئة العد essen‏ 
الأحكام وأسئلة على الباب e‏ 
كلام على مسبة الدهر وانه مسبة لله esen‏ 
الكلام على الدهربة القلاسفة وانقسامهم eens‏ 
أسئلة sese‏ 
النهى عن التسمى بماصي القضاة وما ي معناه reese‏ 
اسئلة على البات seers‏ 


معرفة احترام اسحماء الله وبيان ذلك واللقب والكنية.. ا 


شرح الباب السابق وأسثاته a‏ 
الكلام في من هزل في القران أو الرسول وما في معنى ذلك e‏ 
لكلام على إضافة التعم إلى غير انعم وتفسير السلف الذللك ب ا 
حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى وتفصيل الأحكام في ذلك n‏ 
الكلام على باب قول الله تعالى فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما وحلاف العلماء في ذلك . 
أسثلة على البات السابق ns‏ 
شرح الأسماء الحسنى ومعنى الالحاد ا es‏ 
فاندتان ٤‏ الماع الله rs‏ 
الاحکام وأسلة لماص ا ns‏ 
باب لا يقال السلام على الله من عباده ولاذا ؟ ns‏ 
سرح باب قول اللهم اغفر لي ان شئت والاحكام وأسثلة الياب ece seers‏ 
باب لا يقل عبدي وأمتي ص الأسغلة والشرح لباب lees‏ 
باب لا يسال لوجه الله الا الجنة Sesser‏ 
الكلام على اللو ا 
لامر بالحرص وبذل الأسياب وما يقعلق يذلل ا ns‏ 
سرح الحديث ف الریح cece‏ 
أسئلة على الیاب esses‏ 
شرح باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجا ns‏ 
شرح ما جاء على المنافقين وما أصاب المؤمنين n‏ 
كلام ابن القيم في ذلك es‏ 
الأحكام واسئلة ss‏ 
الكلام على القدر وتعريفه sees‏ 
ابطال مذ هب القدر رة والجرر بة وانقسام القدر به ای فسمین eerenerunenneenananenananerrenenrenneh‏ 
استنکار جمیم الصحابة على منكر القدر eee‏ 
فائدة : ثي معرفة أو ما خحلق الله هل هو القلم أو العرش والأقلام التي كتب بها... ns‏ 
القارنة بين المجوس والقدرية ا eee resene‏ 
الأحكام وأسئلة e‏ 
الکلام عل الملصورين م احتلافه والوعید ی ا ecer‏ 
الكلام على النهي عن كثرة الحلف 5 اليمين eseren‏ 
حديث سلمان وعمران نلانة لآ یکلمهم الله eens‏ 
أفضلية هذه الاأَمة e‏ 
قرن الرسول والذدي بده م م القروك المفضلة والشهادة قبل طلبها eens‏ 
حرص السلف على غرس روح الفضيلة ي أولادهم ٠‏ ا 
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الأحكام اعلق ا -.. 
الكلام على ذمة الله وذمة نيه وطريق قتال المشركين ا 
أخحذ الجرية مع اللفصيل قي فلل a.‏ 
الأحكام وأسثلة على الباب eens‏ 
الكلام على التالي على الله لعدم المغفرة وقصة الإسرائيليين ..................... a.‏ 
الكلام على حديث لا يستشفع بالل على أحد من خلقه ...۰ ns‏ 
الكلام على حماية الملصطيى جناب التوحيد وما يتعلق بذلك ees‏ 
شرح الاحاديث وهل يجوز إطلاق السيد على غير الله ام لا والاحکام es‏ 
باب قول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره شرح الاية شرحا مفصلا es‏ 


وصف الكرسي والعرش وعظمتهن بالسبة للمخلوقات e‏ 
ارتفاع الرب على خلقه وعلوه وكلام أمية بن أبي الصلت ا 
أحاديث الاستواء وبعد ما بين السماء والأرض ا 
الاستدلال على استواء الله بالآيات القرائية ees‏ 
إيراد كلام ابن القيم في معنى الاستواء وانه بمعنى الارتفاع والعلو والصعود إلى آخره. 
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